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2

إضراب 
»الكرامة« 

يدخل أسبوعه 
الثاني

يدخل »إضراب 
الحرية والكرامة«، 

الذي يخوضه 
الأسرى الفلسطينيون 

في السجون 
الإسرائيلية، أسبوعه 

الثاني، على وقع 
تزايد أعداد الأسرى 

المشاركين في 
الإضراب وتصاعد 

تهديدات رئيس 
حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو.

سياسة

في العدد

    369 غارة وقرابة ألف 
صاروخ و500 قذيفة 

مدفعية أطلقها 
النظام خلال أيام

    حرب الأرض 
المحروقة أجبرت 

الفصائل على الانسحاب 
من بلدة حلفايا

    قوات الأسد على بعد 
نحو 20 كيلومتراً من خان 

شيخون التي شهدت 
مجزرة الكيميائي 

    معارك برية 
وإنزالات وراء تراجع 

»داعش« 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

سورية

النظام يحرق ريف حماة

الأزمات 
تخنق غزة

يئنّ سكان قطاع غزة 
من تردّي أوضاعهم 

المعيشية وتفاقم 
أزمات المياه والكهرباء 

والرواتب، حتى باتوا 
وحدهم من يدفع ثمن 

الانقسام الفلسطيني 
والحصار الإسرائيلي.

2ـ3

حملت الأوامر الملكية 
السعودية دلالات 

حول توجهات الرياض 
السياسية والعسكرية 

والاقتصادية.

6ـ7، 10ـ11

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ  دبلوماسية مصرية  كشفت مصادر 
أدت  الأميركية  المتحدة  الولايات  أن  الجديد«، عن 
دوراً كبيراً في عودة التقارب المصري السعودي، 
وّج بالزيارة التي قام بها الرئيس المصري 

ُ
الذي ت

عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، أمس الأحد. 
الرئيس  إدارة  تحركات  أن  المــصــادر  وأوضــحــت 
ــب )الـــــصـــــورة(، خــال  ــــد تـــرامـ ــال الأمـــيـــركـــي، دونــ
الــفــتــرة المــاضــيــة، لــوقــف تــمــدد نــفــوذ روســيــا في 
منطقة الشرق الأوسط، وسعي مصر، في الوقت 

المتحدة بعد  الولايات  لعاقات متطورة مع  ذاتــه، 
الأميركي  الرئيس  حكم  خــال  الجفاء  من  فترة 
السابق بــاراك أوبــامــا، دفعا إلــى تقريب وجهات 
وفي  المنطقة،  في  الساخنة  الملفات  بشأن  النظر 
مقدمتها ســوريــة والــيــمــن ولــيــبــيــا والمـــوقـــف من 

الدور الإيراني.
تــرامــب دوراً كبيراً  أدى  فقد  لــلــمــصــادر،  ووفــقــا 
فـــي تـــقـــارب الـــرؤيـــة المــصــريــة الــســعــوديــة بــشــأن 
الملف السوري الذي ظل »مربط الفرس«، بحسب 
المصادر، في العاقات بين البلدين، لافتة إلى أن 
الخارجية  وزيــر  بأن  أفيد  التي  الأميركية  الخطة 

الأميركي، ريكس تيلرسون، طرحها على روسيا 
 من الطرفين.

ً
لحل الأزمة السورية، لاقت قبولا

وأكدت المصادر أن القاهرة والرياض اتفقتا على 
ما يشبه ميثاق شرف، ينص على اعتبار إيران 
خــطــراً يــهــدد الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي، وضــــرورة 
مواجهتها بكافة السبل، ودعم مصر للسعودية 
فــي خطواتها فــي هــذا الــصــدد. وقــالــت المــصــادر 
إن مـــشـــاورات مــصــريــة ســعــوديــة سبقت زيـــارة 
ــــريــــاض، اتــفــقــت عــلــى ضــــرورة  ــــى ال الــســيــســي إل
العمل على سرعة الانتهاء من طيّ صفحة ملف 
اليمن، عبر التسريع في التوصل إلى حل يضمن 

ــــورة المـــهـــزوم من  لــلــســعــوديــة ألا تـــخـــرج فـــي صـ
الحرب، موضحة أن هذا الملف متعلق بولي ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان.
المصري، خال  والرئيس  السعودي  الملك  واتفق 
محادثاتهما أمس، على تنمية وتطوير العاقات 
بــين الــبــلــديــن فــي مختلف المـــجـــالات، كــمــا أفـــادت 
ــبــيــان أن  الـــرئـــاســـة المــصــريــة فـــي بـــيـــان. وذكــــر ال
القاهرة  لزيارة  السعودي  العاهل  دعــا  السيسي 
في القريب العاجل، وأن الملك سلمان رحّب بذلك، 
ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة. وتطرّقت 

المباحثات إلى مكافحة الإرهاب.

وساطة أميركية تعيد التقارب المصري السعودي
خاص
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اقتصاد

مجتمع

ميديا

رياضة

انشقاقات داخل 
أبرز الأحزاب الموالية 

لإيران في العراق

يوم انتخابي 
طويل في فرنسا: 

اقتراع على وقع 
الخوف

حرب فلاتر الواقع 
المعززّ تهدّد 

»سناب تشات«

مؤخّر الصداق 
في السودان: حقّ 

أم مذلةّ؟

انتشار الاحتيال 
بمعارض العقارات 

يقلق المشترين 
في الكويت 

معاناة الكرة 
اللبنانية... أزمة 

في ختام الموسم
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الأزمات تخنق غزة
مليونا فلسطيني ضحية تواصل الحصار والانقسام

الداخلية المصرية تبدأ عملية تصنيف للمعتقلينإضراب »الحرية والكرامة« يدخل أسبوعه الثاني

يحدث الآن
تتفاقم معاناة سكان قطاع غزة جراء تردي أوضاعهم المعيشية وتفاقم أزمات المياه والكهرباء والرواتب 
حركتي  مسؤولو  ينشغل  فيما  الإسرائيلي،  والحصار  الفلسطيني  الانقسام  ثمن  يدفع  من  وحدهم  باتوا  حتى 

»حماس« و»فتح« بتبادل الاتهامات

23
سياسة

وليد التليلي

تبلغ التناقضات اليومية حداً 
يصعب معه أحياناً التحكم بالثوابت، 

وتتلاعب الأحداث المتضادة 
بمشاعرنا إلى حد مرهق للأعصاب 

ومثير لحاسة التحليل ولما يتعلق 
بها من محاولة أخذ مسافة من 

الأحداث للتمكن من تناولها بشيء 
من الموضوعية.

وفيما تحاول أن تهرب إلى »فقاعة« 
 من أحداث 

ً
ظرفية تتحصن بها ليلا

اليوم الطويل، يقسو عليك »الريموت 
كونترول« ويدمّر أعصابك ويتلاعب 

بك كما يشاء، إذ يدفعك دفعاً إلى 
ما تهرب منه باستمرار: أن تقارن 

»الأمم الحيّة« والشعوب  نفسك بـ
المرفهة والمجتمعات التي حسمت 

مشاكلها والتفتت إلى ما هو هام، 
أو لعله الأهم: الحياة في تفاصيلها 

الصغيرة.
كنت أتابع على قناة تونسية 

مشهداً سوريالياً لرئيس حزب 
تونسي ومرشح سابق للرئاسة، 

قطع البرنامج التلفزيوني وبدأ 
يشتم الجمهور ويغادر الاستديو. 
ذهب بي زر »الريموت« إلى المشهد 
الموالي، إلى »فيكتور 6000«، وهو 
فريق بحث فرنسي صمم واحداً 
من أكبر »الروبوتات« تحت المائية 

في العالم، ومهمته أن ينزل عدة 
كيلومترات تحت سطح المحيطات، 

إلى البراكين البحرية، حيث تتجاوز 
الحرارة مئات الدرجات، وتكشف 

مستقبل البشرية، عبر الكشف عن 
آلاف الأطنان من المعادن الثمينة، من 

رصاص ونحاس وذهب، يمكن أن 
تلبي احتياجات الصناعة البشرية 

لسنوات طويلة، بينما بدأت شركات 
 بوضع المنشآت البحرية 

ً
كندية فعلا

التي ستشرع في استخراج هذه 
الطاقات المخفية وتحويلها على متن 

مراكب عملاقة، هي في الحقيقة 
مصانع عائمة فوق المحيط.

وبين صاحبنا المهووس بأن يصبح 
رئيساً للتونسيين و»فيكتور 6000« 

مسافة ضوئية، محسوم أمر 
الاختيار بينهما. لكن هذا الإحساس 
والخيار متقاسم بين أبناء بلد يملأ 

الطموح أبناءه وبناته، ويغمرهم 
شعور قديم متجدد بقدرتهم 

على تحويل هذا البلد الصغير 
إلى شيء جميل للغاية، ولعلها 

رسالة غير مضمونة الوصول إلى 
نخبة سياسية ينبغي أن تنصت 
لطموحات شعبها، وتفهم أخيراً 

أن السجالات السياسية طالت 
أكثر من اللازم، وأن صبر الناس 
بدأ ينفد... وفي الأخير سؤال قد 
يبدو غبياً أو خارج الزمن: متى 

ينظم حزب تونسي أو عربي ندوة 
صحافية لا يشتم أحد فيها، ويقدم 

مشروعاً لسكة حديد أو مركز بحث 
تكنولوجي، أو مصنع لتحويل مواد 
نلقي بها في القمامة، بينما يحولها 

غيرنا إلى مادة تجدد حياة وتنقذ 
مرضى؟

سأصوّت 
لـ»فيكتور 6000«!

وائل قنديل

دون الصغار تلك 
ّ
هل ارتكب المجن

الفظائع التي شاهدها الملايين في 
شريط مصور، جرى تسريبه في 
توقيت محدد، بقرار ذاتي منهم؟ 

هل جاءت الجريمة المشينة اجتهاداً 
شخصياً من عساكر، لا حول لهم 

ولا قوة... أم أنهم في هذا الموقف 
كانوا مثل زناد البندقية، يضغط عليه 

المسؤول الأعلى، فينهمر الرصاص 
في الرؤوس؟

أزعم أن الجنود لم يفعلوا ما فعلوه 
إلا انصياعاً لأوامر صارمة، وأزعم 

كذلك أن تسريب تلك المشاهد 
الوحشية مقصود، في هذا التوقيت 

بالذات. ومن ثم ليس من المنطقي 
حصر المسألة في نطاق التجاوز 

العسكري، وإنما الأصوب الالتفات 
 مصر، 

ّ
للإجرام السياسي الذي يلف

فيتحوّل جنودها من مقاتلين ضد 
العدو إلى قتلة لأبناء الشعب.

كارثة الكوارث كانت استدعاء 
الجيش للسياسة، من قبل سياسيين 
صدّعوا رؤوسنا بالنضال من أجل 

الدولة المدنية، الديمقراطية العادلة 
المتحضرة، فكانت الثلاثين من يونيو/

حزيران 2013 لحظة اقتياد الثورة 
إلى مخدع العسكر، وتسليم مفاتيح 
العملية السياسية للجنرالات، فرأينا 

ضباط مخابرات صغاراً، وكباراً، 
يتولون دعوات الحشد الثوري 

)الانقلابي( ضد الرئيس المنتخب، 
ويمارسون الإشراف والإدارة على 

الميادين والمنصات، ويختارون 
الهتافات والشعارات، فيما تراجع 

السياسيون إلى أعمال الإعاشة 
والدعاية. من هنا لا أستطيع أن أفهم 

سر هذه الحفاوة بظهور شخص، 
تم تقديمه على شاشة قناة مفترض 

أنها مناهضة لعسكرة السياسة 
ورافضة لآلية الانقلابات، بوصفها 

وسيلة للتغيير الديمقراطي، ذلك 
أن اعتياد هذه المسألة يدخلنا في 
مساحات خطرة، لا يجوز اللعب 
فيها. وبتحديد أكثر، فإن اللعب 
على وتر انشقاق أو تمرد داخل 

مؤسسات الدولة المفصلية، الجيش 
نموذجاً، لا يخدم الثورة التي تنشد 
استعادة الوجه المدني، الديمقراطي 
للدولة. وكما قلت سابقاً في سياق 

رؤية متواضعة لصياغة مشروع 
وطني جامع »لا عداء مع مؤسسات 

الدولة الوطنية، وفي مقدمتها الجيش 
الوطني الذي يأتي في مقدمة من 

يدفعون الثمن الباهظ للانقلاب 
على ثوابت الدور الوطني للعسكرية 

المصرية، وقبل ذلك انقلاب على هوية 
مصر التي صاغتها عناصر الدين 

واللغة والتاريخ والجغرافيا«.
يت رسالة من صديق، 

ّ
وفي ذلك تلق

تعليقاً على ظهور ضابط مخابرات 
على شاشة التلفزيون، ويتم تقديمه، 
وجهاً ثورياً، أنقل لك بعض سطور 

الرسالة: ».. لقد عرضت قناة الشرق 
أمس ضابط مخابرات مصريا ترك 

مصر لسبب أو لآخر، ورغم تعاطفي 
غير المحدود معه إلا أنني أرى أن 

ما فعله لا يخدم الهدف الذي نتمناه 
جميعاً، وهو أن تعيش مصر دولة 
حرة ذات سيادة... لا أؤيد إطلاقاً 
الانشقاق في المواقع المهمة مهما 

كانت الأسباب، لأننا نريد الحفاظ 
على المؤسسات لإصلاحها بأبنائها 

الشرفاء، وليس لهدمها... كان على 
هذا الضابط أن يظل في موقعه لكي 

يستطيع فضح النظام بطريقة أو 
بأخرى من الداخل، من دون الحاجة 

للظهور على الفضائيات. خروج 
ضابط مخابرات ليس كخروج طبيب 

أو كاتب أو أستاذ جامعة.. نجاح 
ضابط المخابرات هو أن يفضح 

النظام من دون أن يعلم به أحد إذا 
 خدمة الوطن وليس النظام«.

ً
أراد فعلا

ويضيف »لو كان هذا الضابط 
صادقاً فسوف يسبب ضرراً كبيراً 

لكل من تعامل معه من الشرفاء، 
ولو كان مندسّاً فنعلم أنه قد غرس 
داخل الشرفاء أيضاً قبل خروجه، 
وأن النظام يريد أن يخادع لأقصى 
درجة لكي يظهره أمامهم على أنه 

صادق وهرب وهكذا.. لذلك لا أحب 
الانشقاق، ولا سيما من ضباط 

الجيش والشرطة، لأنه عمل غامض 
مثل القفز في الظلام«.

انتهت سطور الرسالة، وتبقى 
ملاحظة أخيرة، سواء كان صادقاً 

أم لم يكن كذلك، فإن ظهور الضابط 
بحد ذاته مسألة عبثية، ولعب بالنار.

تمرّد ضابط 
المخابرات الصغير

مرور
الكرام

العراق: انشقاقات داخل المجلس  الأعلى الموالي لإيران
بغداد ــ محمد الرفاعي

الــعــراق، وصلت  قبل أشهر من بــدء السباق الانتخابي في 
الخلافات السياسية داخل المجلس الأعلى الإسلامي، أحد 
الأحزاب السياسية الموالية لطهران، إلى ذروتها، إذ كشفت 
مصادر قيادية في التحالف الوطني الحاكم في البلاد عن 
إعــلان عدد من قيادات »المجلس« الانشقاق وتشكيل  قرب 

حزب منفرد للدخول إلى الانتخابات.
الحكيم،  يتزعمه حالياً عمار  الــذي  الأعــلــى  المجلس  ويُــعــدّ 
كّلت في إيران مطلع ثمانينيات القرن 

ُ
أحد الأحزاب التي ش

المــاضــي خــلال الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة، على يــد محمد 
تل بتفجير انتحاري عام 2003. واتخذ 

ُ
باقر الحكيم الذي ق

له وشكّل جناحاً عسكرياً  مقراً  إيــران  البداية  منذ  الحزب 
الحالية  المليشيا  نفسها  9«، وهــي  »بـــدر  اســم  عليه  أطــلــق 
ــان اســم  المـــوجـــودة فــي الــعــراق بــقــيــادة هـــادي الــعــامــري. وكـ
الحزب قبل الاحتلال الأميركي للعراق هو المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية، إلا أنه تم تغييره عقب الاحتلال ليكون 

المجلس الأعلى الإسلامي.
ــارز فـــي الــتــحــالــف الــوطــنــي، وعــضــو آخــر  ــال قـــيـــادي بــ وقــ

»العربي  لـ الأعــلــى، في حديثين منفصلين  المجلس  داخــل 
الــجــديــد«، إن »الــخــلافــات وصلت ذروتــهــا بــين خطين في 
هرم القيادة داخل المجلس الأعلى«. وأوضح القيادي في 
التحالف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الخلافات 
ل الأول 

ّ
الحادة هي بين خطين داخل المجلس الأعلى، يمث

العراقي السابق عــادل عبد المهدي، وباقر  الرئيس  نائب 
الــزبــيــدي الــــذي تــولــى حقيبتي الــداخــلــيــة والــنــقــل خــلال 
المجلس جلال  في  القيادي   عن 

ً
الماضية، فضلا السنوات 

الــســابــق وإمـــام حسينية  الــبــرلمــان  الــديــن الصغير عضو 
ل الــخــط الــثــانــي، وهــو الخط 

ّ
بــراثــا فــي بــغــداد، فيما يمث

الشبابي أو الجيل غير المؤسس في المجلس، كل من قصي 
عمار  الحكيم شقيق  ومحسن  الشمري  وفــادي  محبوبة 
 عن عبد الحسين عبطان وهمام حمودي 

ً
الحكيم، فضلا

نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الــحــالــي، ويــدعــمــهــم عــمــار الحكيم 
الذي يسعى في الوقت نفسه للتوصل إلى حل للخلافات 
الــقــائــمــة قــبــيــل بــــدء تــســجــيــل المــجــلــس كــكــيــان ســيــاســي 

سيخوض الانتخابات.
»العربي الجديد«  إلا أن عضواً داخل المجلس الأعلى قال لـ
 عن 

ً
 من باقر الزبيدي وجلال الصغير انشقا فعلا

ً
إن كلا

المجلس. وأضاف أن »الزبيدي يعتزم تشكيل حزب جديد 
بعيد عن توجّهات المجلس الأعلى، كما أن جلال الصغير 
ــــذي يــمــتــلــك حـــالـــيـــاً مــلــيــشــيــا ســــرايــــا أنــــصــــار الــعــقــيــدة  الــ
عن   

ً
فــعــلا انــشــق  الشعبي،  الحشد  هيئة  تحت  المنضوية 

المــجــلــس الأعــلــى وفــصــل المليشيا )أنــصــار الــعــقــيــدة( عن 
المجلس الأعلى وباتت تحت تصرفه«، مؤكداً أن »الصغير 
أوقــــف نــشــاطــه الــســيــاســي داخــــل المــجــلــس وتــحــت زعــامــة 

رئيسه عمار الحكيم«.
وحول أسباب الانشقاق، أكد المصدران أنها متعددة، من 
بينها قرارات الحكيم المنفردة من دون العودة إلى قيادات 

م 
ّ
المجلس الأعــلــى الــتــي كــانــت منذ الــبــدايــة تــعــارض تسل

عــمــار الحكيم رئــاســة المــجــلــس الأعــلــى بــعــد وفـــاة والـــده، 
واعتبرت ذلك توريثاً للمنصب. وأشار المصدران إلى أن 
الحكيم اتخذ أخيراً قراراً بعدم مشاركة الخط القديم في 
 بقيادته المؤسسة، وترشيح وجوه شابة 

ً
المجلس ممثلا

جديدة للانتخابات، لافتين إلى »بروز حالة ترف وإثراء 
على أعضاء محددين داخل المجلس الأعلى دون غيرهم، 
وتسرب معلومات تخص المجلس الأعلى إلى كتل أخرى 
جديدة  شخصيات  الحكيم  إدخـــال  بعد  التحالف  داخـــل 
بينهم  من  ومــقــرراتــه،  المجلس  اجتماعات  في  وإشراكها 

سيدات«.
باقر  أن يعلن  المــرجــح  مــن  أنــه  الجديد«  »العربي  وعلمت 
الزبيدي حزباً جديداً للدخول في الانتخابات البرلمانية 
المــقــرر إجــراؤهــا مطلع عــام 2018 مــن دون أن يكشف عن 
اسم الحزب الجديد أو الشخصيات التي ستلتحق به من 
داخل المجلس، بينما سيخوض جلال الصغير انتخابات 
البرلمان معتمداً على قيادات في مليشيا أنصار العقيدة، 
يعوّل عليها أن تنال أصواتاً انتخابية تؤهلها للدخول 

إلى البرلمان.

غزة ــ ضياء خليل

يقسم شارع »الترنس«، وسط مخيم 
جـــبـــالـــيـــا لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــاع غـــــــزة، المـــخـــيـــم إلـــى  ــطــ شـــمـــالـــي قــ
نصفين، وفيه كانت الحركة التجارية الكبرى 
لكنها  بالسكان،  اكتظاظاً  الأكــثــر  المخيم  فــي 
اليوم ليست كما كانت قبل شهرين، والسكان 
لا يـــــرون فـــرصـــة لــتــحــســن ســـريـــع لـــأوضـــاع 
ــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والمــعــيــشــيــة فــي  الاقـ
المــنــظــور الــقــريــب. الــتــشــاؤم الــــذي يــظــهــر في 
وجـــــوه الـــغـــزيـــين عــمــومــاً يــبــقــى حـــاضـــراً مع 
تـــجـــدد الأزمـــــــات، فــالــكــهــربــاء تــصــل بــأحــســن 
الأحــوال 6 ساعات، مقابل قطعها 12 ساعة، 
والمـــيـــاه بشكل أقـــل مــن الــكــهــربــاء، والــتــهــديــد 
بــحــرب إســرائــيــلــيــة جــديــدة يــطــل بــين الفينة 
ــــرى، وتــراشــق الاتــهــامــات بــين حركتي  والأخـ
ــتــــح« يــثــيــر حــفــيــظــة الــســكــان  ــمــــاس« و»فــ »حــ

 لأوضاعهم.
ً
الذين يريدون خلاصاً وحلا

فـــي الــــشــــوارع الــضــيــقــة لمــخــيــم جــبــالــيــا، الـــذي 
يضم عــائــلات مختلفة مُــهــجــرة مــن الأراضـــي 
تــغــيــب   ،1948 عــــــام  المـــحـــتـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلــى حد كبير عن جــدران  الوطنية  الشعارات 
ــلـــى عـــكـــس مــــا كـــــان ســـابـــقـــاً، حــين  المـــــنـــــازل، عـ
الوطنية  والشعارات  الــدعــوات  تملؤها  كانت 
والحزبية. وبات المخيم أشبه بمدينة كبيرة. 
محال تجارية فارهة، وأبراج سكنية وعمارات 
ــا. لــكــن  ــهــ مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــراف فــــي كــــل شــــوارعــ
الحركة التجارية أقل من المطلوب بكثير، وفق 

التجارية  المــحــال  وأصــحــاب  المحليين  التجار 
الــكــثــيــرة، فــيــمــا الـــبـــؤس فـــي المـــنـــازل الــقــديــمــة 
إلى  »الزينكو والقرميد« لا يحتاج  بـ المكسوة 
كــثــيــر مــن الــتــمــعــن والــنــظــر أيــضــاً. وأصــبــحــت 
الحداثة عنواناً للمخيم الذي يقطنه أكثر من 
100 ألف لاجئ فلسطيني، والذي انطلقت منه 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ويعتبر حالياً 
الفلسطينية،  التنظيمات  لكل  رئيسياً   

ً
معقلا

ــــاس« و»فـــــتـــــح«، الــلــتــان  ــمـ ــ ــا »حـ ــهــ وعـــلـــى رأســ
تتنازعان السلطة.

يحكي الــنــاس فــي جــبــالــيــا عــن تــراجــع القيم 
الوطنية. وباتت الحكايات المروية بين الناس 
ــواقـــع والأزمــــــات أكــبــر مــن تلك  عــن الــحــال والـ

المــرتــبــطــة بـــالاحـــتـــلال وفــلــســطــين الــتــاريــخــيــة 
ــانـــاة الــقــائــمــة مــنــذ الــنــكــبــة والــتــهــجــيــر  والمـــعـ
والــنــكــســة، حــتــى بـــات المــشــهــد مــقــلــوبــاً. غابت 
ــن أحـــاديـــث  ــــدس، أو هـــكـــذا أريــــــد لـــهـــا، عــ ــقـ ــ الـ
القلق بمصيرهم  حــد  إلــى  المنشغلين  الــنــاس 
ــم ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم الــــغــــامــــض، بــل  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ وأوضـ
بيومهم الحالي. وبات الاحتلال، على كل ما 
آخــر  وكــأنــه  للفلسطينيين،  مـــآس  مــن  ســبــبــه 
ــع ســيــاســي  ــ الاهـــتـــمـــامـــات حــالــيــاً فـــي ظـــل واقـ
واقـــتـــصـــادي ومــعــيــشــي قـــــاسٍ جـــــداً، يــضــرب 
الــجــمــيــع. مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، كــان 
المخيم جزءاً من أحداث الانقسام الفلسطيني 
والأحــــــداث الــداخــلــيــة، لــكــن ســاكــنــيــه أول من 

خرجوا احتفالًا باتفاق مكة للمصالحة الذي 
انهار سريعاً، وباتفاق الشاطئ الذي انبثقت 
مــنــه اتــفــاقــيــة تشكيلة حــكــومــة الـــوفـــاق، الــذي 
أكــثــر مــن ثــلاث ســنــوات.  يتعطل تنفيذه منذ 
وحكاياتهم،  وأسئلتهم،  السكان،  نظرات  في 
ينسيهم  للانقسام،  حقيقياً  إنهاءً  ينتظرون 
آلام عــشــر ســـنـــوات وثــــلاث حــــروب وعــشــرات 
أطــراف  على  السابقة  الإسرائيلية  التوغلات 
مخيمهم، ويعيد الحياة إلى السوق المركزي 
وشارع »الترنس« والأمل بغد أفضل للجميع. 
بعيداً عن المخيم، لا يزال التشنج في المواقف 
الــتــهــديــدات  عــلــى مشهد  الــســيــاســيــة يسيطر 
الأخيرة المتبادلة بين »حماس« و»فتح«، عقب 
ــات الــتــي حــمــل كــل طـــرف الــطــرف الآخــر  ــ الأزمـ
التهديدات  أصـــوات  وعــلــت  عنها،  المسؤولية 

والمبالغات في »الردح الإعلامي«.
ومــشــهــد المــخــيــم المــصــغــر، هــو مشهد واقــعــي 
لكل مناطق قطاع غــزة، التي يعيش السكان 
فيها، متعلقين بآمال إنهاء الانقسام وإتمام 
المصالحة والخروج من الأزمات التي تضرب 
 الـــرهـــان 

ّ
ــم أن الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي كـــكـــل، رغــ

عــلــى تــغــيــيــر ســريــع فـــي المـــواقـــف السياسية 
الراهن. ويقول  الوقت  المنال، في  يبدو بعيد 
الفلسطيني والقيادي في  الرئيس  مستشار 
»العربي الجديد«،  »فتح«، مأمون سويدان، لـ
ــــه نــتــج عــن الانــقــســام وســيــطــرة »حــمــاس« 

ّ
إن

ــزة، والـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي  ــ بـــالـــقـــوة عــلــى غـ
الـــخـــانـــق، والــقــبــضــة الأمــنــيــة الــحــديــديــة من 
الحركة، حالة احتقان شديد وانسداد لأفق. 

 حالة الإحباط تفشت بين المواطنين 
ّ
ويرى أن

وشـــلـــت طــاقــاتــهــم الإيـــجـــابـــيـــة، وتــســبــب ذلــك 
الأمر  إيجابي،  أفــق  أي  الأمــل وغياب  بفقدان 
ــرار الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــقــ ــتــ الـــــــذي زعـــــــزع اســ
لخطر حقيقي.  الأهــلــي  السلم  وعــرض حالة 
 
ّ
وبالنسبة لمستشار الرئيس الفلسطيني فإن
في  للانقسام  الأولـــى  الضحية  هــم  »الشباب 

يفهم   
ّ
أن الآن  والمــطــلــوب  الخطير،  غــزة  واقـــع 

أصحاب سلطة الأمر الواقع في غزة أن بيئة 
بالمجتمعات،  تفتك  والفقر  والتعصب  الظلم 
وتـــجـــعـــل الـــجـــمـــيـــع، مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، فــي 
دائــــــرة الـــخـــطـــر. والـــحـــل الــحــقــيــقــي يــجــب أن 
يتأسس على قاعدة مراعاة مصالح شعبنا 
ومستقبل شبابنا، ورؤية الواقع من منظور 

وطــنــي عــام ولــيــس مــن منظور حــزبــي ضيق 
وتكاتف  الوطنية  الوحدة  وتحقيق  ومدمر، 
جميع الــقــوى مــن أجــل وضــع خــارطــة طريق 
ــأزق،  ــ وطــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــخــروج مـــن المـ
إلى فكرة إيجاد حلول  تستند في جوهرها 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للمشاكل  خــلاقــة 
والخلافات الفكرية والسياسية«، وفق قوله.

ــتــــي تــســيــطــر مــنــذ  ــة »حـــــمـــــاس« الــ ــركــ أمــــــا حــ
10 ســـنـــوات عــلــى الـــقـــطـــاع، فــيــقــول المــتــحــدث 
»الــعــربــي  بــاســمــهــا، عــبــد اللطيف الــقــانــوع، لـــ
الجديد«، إنها »لن تتخلى عن مسؤولياتها، 
أبـــنـــاء شعبنا  الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا تــجــاه  أو 
للتخفيف من الأزمات المفتعلة التي يعيشها 
 »حــــمــــاس« تعقد 

ّ
أن إلــــى  ــقـــطـــاع«. ويــشــيــر  الـ

لقاءات متواصلة مع الفصائل، وكل مكونات 
ــزة لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات الــتــي  ــ الـــشـــعـــب فــــي غــ
تــعــصــف بـــالـــقـــطـــاع، لــتــشــكــيــل حـــالـــة صــمــود 
لمواجهة الأزمات وإسقاط أيّ مؤامرة. ويلفت 
والكبت  الغليان  حالة  أمــام  المطلوب   

ّ
أن إلــى 

ــزة أن  الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غــ
السلطة، محمود عباس، عن  يتراجع رئيس 
 حركته تجري 

ّ
خطواته التصعيدية، مبيناً أن

اتــصــالات مــع عــدد مــن الأطــــراف لمنع تدهور 
ــزة، وإنـــقـــاذ الــقــطــاع مـــن أي  ــ الأوضــــــاع فـــي غـ

كارثة محققة.
ــزة كــثــيــراً هــذه  ويــهــتــم الـــســـكـــان فـــي قـــطـــاع غــ
الأيام بتتبع وسائل الإعلام وملاحقة الأخبار 
ــــف الــســيــاســيــة،  ــواقـ ــ ــات والمـ ــ ــالأزمـ ــ المــتــعــلــقــة بـ
ــــل« تــخــرجــهــم من  عــلــهــم يـــجـــدون »فــســحــة أمـ
ــذي يــصــفــه الـــكـــاتـــب والمــحــلــل  ــ ــع، الـ ــواقــ ــذا الــ هــ
الـــســـيـــاســـي، طــــلال عـــوكـــل، بـــالـــوضـــع المـــــأزوم 
بشكل كبير بفعل الانقسام، وما نتج عنه من 
الفلسطيني  المجتمع  باتت تتضح على  آثــار 
الداخلي في غزة عبر ارتفاع منسوب الجرائم 
ويتوجب  أخــيــراً.  ملحوظ  بشكل  وانتشارها 
على حركة »حماس« أن تتخذ موقفاً تاريخياً 
وتــجــد طــريــقــة لــلاتــفــاق مــع حــركــة »فــتــح« من 
أجــــل إنـــهـــاء الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي واســـتـــعـــادة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عــبــر الـــتـــوافـــق والـــحـــوار، 
بعيداً عن استخدام أي من أدوات القوة، وفق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. ويــقــول  حــديــث عــوكــل لـــ
القليلة المقبلة ستكون هامة  عوكل إن الأيــام 
وحــاســمــة نــظــراً لانــتــهــاء المــهــلــة الــتــي منحها 
عباس، والمحددة بـ 25 إبريل/نيسان الحالي، 
لــحــركــة »حـــمـــاس« مــن أجـــل إتــمــام المصالحة 
ــول فــــي المــــزيــــد مــن  ــ ــدخـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، أو الـ

الإجراءات التي من شأنها تشديد الحصار.

 رام الله، القدس المحتلة  
العربي الجديد

إرادة  كسر  الإسرائيلي  الاحــتــلال  يستطع  لــم 
الأسرى الفلسطينيين، مع دخول إضرابهم عن 
الطعام أسبوعه الثاني، بل إن عدد المنخرطين 
في »معركة الحرية والكرامة« في تزايد، فيما 
دعا الفلسطينيون، أمس الأحد، إلى التصعيد 

القاهرة ــ العربي الجديد

القيام  إلى  المصرية  الداخلية  وزارة  تسعى 
ســواء  للمعتقلين،  شاملة  مراجعة  بعملية 
مــن الحاصلين على أحــكــام أو ممن لا تــزال 
للتعامل  قــائــمــة، وتــصــنــيــفــهــم  مــحــاكــمــتــهــم 
مع ما قد يطرأ حيال الإفـــراج عن بعضهم. 

ويواجه النظام المصري الحالي برئاسة 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ضـــغـــوطـــاً دولـــيـــة 
المعتقلين على  وإقليمية من أجل حل ملف 
أوضاع  وتحسين  سياسية،  قضايا  خلفية 
الــــســــجــــون لـــنـــاحـــيـــة الــــتــــكــــدس والـــتـــعـــذيـــب 
والإهـــمـــال الــطــبــي. وفـــي سبيل ذلـــك، أصــدر 
ــفـــو عـــــن قـــائـــمـــتـــين،  ــعـ ــالـ ــيـــســـي قــــــــــراراً بـ الـــسـ
العفو  لــجــنــة  تسلمها  لــم  أســمــاء  تضمنتا 

الرئاسي المشكّلة العام الماضي.
ــاء الــتــي  ــمــ ــن ذلــــك مـــع مـــراجـــعـــة الأســ ــزامــ وتــ
ــي فــي  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــنــــة الــــعــــفــــو الــ ــا لــــجــ ــهـ ــتـ ــمـ ــلـ سـ
الــقــائــمــتــين، وقــيــام وزارة الــداخــلــيــة بــإعــادة 
المصرية  الــســجــون  فــي  المعتقلين  تصنيف 
مصادر  كشفته  مــا  بحسب  مــوســع،  بشكل 
»العربي  متطابقة قريبة من ملف المعتقلين لـ

الجديد«.
وتــذهــب الــتــقــديــرات، إلــى أن عــدد المعتقلين 
ألفا  يــتــراوح بــين 40  فــي السجون المصرية 
و60 ألف معتقل منذ الانقلاب على الرئيس 

ــان رئــيــس  ــرى بــيــنــمــا كــ ــ ــراب الأســ ــ دعـــمـــاً لإضــ
حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يهدد أن 
حكومته ستواجه الإضراب العام عن الطعام 
فلسطينياً،  أســـيـــراً   1680 نــحــو  أعــلــنــه  الــــذي 
بــحــزم شـــديـــد. وقــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي مستهل 
جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، إن: 
الطعام  عــن  الإضـــراب  مــع  تتعامل  »حكومته 
الــدولــيــة«.  المعايير  ووفـــق  ومسؤولية  بــحــزم 
وكرر نتنياهو، ما كان قد صرح به في نهاية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي لــشــبــكــة »فــــوكــــس نـــيـــوز« 
الأمــيــركــيــة  لــجــهــة أنــــه يــتــعــين عــلــى السلطة 
المخصصات  تحويل  توقف  أن  الفلسطينية 
الــشــهــداء.  ولــعــائــلات  الفلسطينيين  لــأســرى 
وادعى نتنياهو أن هذا هو الامتحان، بحسب 
رأيه لجدية الفلسطينيين للتوصل إلى سلام. 
ــة أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــا ذكـــــــــرت الإذاعــــــــــــة الإســ ــمــ ــيــ وفــ
تصريحات نتنياهو أمــس، وتلك التي أدلى 
بها لشبكة »فوكس نيوز«، جــاءت لاستباق 
ــع المـــســـتـــوى  ــيــ وصـــــــول وفــــــد فــلــســطــيــنــي رفــ
أوائل  المقرر  للقاء  المتحدة للإعداد  للولايات 
الشهر المقبل بين رئيس السلطة الفلسطينية، 
محمود عباس، والرئيس الأميركي، دونالد 
تــــرامــــب، أكــــد رئـــيـــس هــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
في  قــراقــع،  عيسى  الفلسطينية،  والمــحــرريــن 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الابــتــزاز 
الإسرائيلي  الاحتلال  تمارسه حكومة  الــذي 

ــــي عــــــام 2013،  المـــــعـــــزول مـــحـــمـــد مــــرســــي فـ
بحسب تقارير حقوقية من منظمات دولية 
ومصرية. وتجاوز عدد القتلى في السجون 
شخص،   300 المختلفة  الاحــتــجــاز  وأمــاكــن 
ســــواء بــفــعــل الــتــعــذيــب أو الإهـــمـــال الــطــبــي، 
ويـــواجـــه المـــئـــات الــحــبــس دون الــفــصــل في 
الحد  تــجــاوزهــم  مــن  الــرغــم  قضاياهم على 
ورصــدت  الاحتياطي.  الحبس  في  الأقصى 
والــحــريــات،  للحقوق  المــصــريــة  التنسيقية 
محاكمة 10069 مدنياً في محاكم عسكرية.

النظام المصري  دفــع  فــي  مــراقــبــون  ويشكك 
ــاة المــعــتــقــلــين  ــانــ ــعــ ــن مــ ــ نـــحـــو الـــتـــخـــفـــيـــف مـ
والإفــــــــراج عـــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن تـــم الــقــبــض 
التي  السياسية  الأزمـــة  خلفية  على  عليهم 
تــشــهــدهــا مـــصـــر. وتــشــيــر مـــصـــادر إلــــى أن 
»هذا التصنيف الجديد ليس فقط بحسب 
على  المعتقلون  فيها  حصل  التي  القضايا 
أحكام أو التي لا تزال قيد النظر في القضاء، 
ولكن أيضاً مراجعة أسماء المعتقلين وبيان 
ــــوان المــســلــمــين«.  مـــدى قــربــهــم لــجــمــاعــة الإخـ
وتضيف بــأن »كــل معتقل يصنف بأنه في 
جماعة الإخــوان أو متعاطف معهم إذا كان 
التظاهرات رفضاً لما حدث في  مشاركاً في 
3 يوليو/تموز 2013، وذلك رغم أن لا علاقة 

قوية له مع جماعة الإخوان المسلمين«.
ــــذا الــتــصــنــيــف يــتــعــرّض له  وتـــــردف بــــأن »هـ

على السلطة الفلسطينية لقطع مخصصات 
تماماً«.  والشهداء مرفوض  الأســرى  عائلات 
ــــرى والــشــهــداء  ــال إن »مــخــصــصــات الأســ ــ وقـ
خط أحمر، ولن تخضع القيادة لأي ابتزاز«. 
وأوضح أن »كل الأسرى ما زالوا ممنوعين من 
الــزيــارة كــإجــراء عقابي لهم على الإضـــراب«، 
العسكرية  المحاكم  نقاطع  زلنا  »مــا  مضيفاً 
الإسرائيلية في ظل منع المحامين من زيارة 
الأســـرى المــضــربــين عــن الــطــعــام، ومقاطعتنا 

للمحاكم بدأت منذ أول يوم للإضراب«. 
ووصل عدد الأسرى المضربين عن الطعام في 
اليوم السابع إلى 1680 أسيراً. وأعلنت اللجنة 
الإعلامية لإضــراب الأســرى الفلسطينيين أن 
»40 أسيراً من سجن مجدو، أعلنوا انخراطهم 
ــكــــرامــــة، إلــــى جــانــب  فـــي مــعــركــة الـــحـــريـــة والــ
رفــاقــهــم مــن الأســــرى المــضــربــين عــن الــطــعــام، 
المـــســـتـــمـــريـــن فــــي إضـــرابـــهـــم لـــلـــيـــوم الــســابــع 
عن  الإعلامية  اللجنة  ونقلت  التوالي«.  على 
محامية الهيئة قولها إن ستة أسرى من بين 
هــــؤلاء، دخــلــوا الإضــــراب الخميس المــاضــي، 
 ،

ً
مباشرة عزلهم  على  السجن  إدارة  وأقدمت 

فيما انضم 34 أسيراً إلى المعركة أمس. 
ودعا الفلسطينيون، أمس الأحد، إلى مزيد من 
التصعيد في الفعاليات المساندة إلى »إضراب 
الحرية والكرامة«، الذي يخوضه الأسرى منذ 
7 أيـــام، إذ خرجت مسيرات حــاشــدة مــن أمــام 

المـــعـــتـــقـــلـــون بـــشـــكـــل مــســتــمــر وســـــط عــمــلــيــة 
اخــتــبــار لــهــم، فــي لــقــاءات تــحــدث مــع ضباط 
من جهاز الأمــن الوطني أو ضباط المباحث 
أو  أن »المتعاطف  إلــى  الــســجــن«. وتشير  فــي 
الرافض لما حدث في 3 يوليو ربما يكون أكبر 
فرصا للخروج من السجن، سواء في العفو 
الــرئــاســي أو مــن خـــلال إنــهــاء فــتــرة السجن 

الاحتياطي إذا لم يصدر بحقه أحكام«.
ــاً مــن  ــيـ ــانـ ــتـــوى ثـ ــأن »هــــنــــاك مـــسـ ــ وتــــؤكــــد بــ
معتقل  كــل  قناعة  بمدى  يتعلق  التصنيف 
بـــالـــعـــنـــف وحــــمــــل الـــــســـــلاح ضـــــد الـــــدولـــــة، 
واختبار هذا الأمر يكون بطريقتين، الأولى 
مباشرة عن طريق سؤال من أحد الضباط 
خلال  من  مباشر  غير  والثاني  للمعتقلين، 

جواسيس الداخلية وسط المعتقلين«.
أن »مــن يثبت قطعياً  إلــى  المــصــادر  وتلفت 
ــلـــين أو فــي  ــقـ ــتـ ــثــــه مـــــع المـــعـ تــــصــــديــــق حــــديــ
المناقشات داخل السجن مع أقواله لضابط 

خيام التضامن، في عدد من محافظات الضفة 
الــغــربــيــة، بـــاتـــجـــاه نـــقـــاط الـــتـــمـــاس مـــع قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي. وفي محيط مستوطنة 
»بيت إيــل« المقامة على أراضــي مدينة البيرة 
قــوات الاحتلال  الغربية، قمعت  وســط الضفة 
المسيل  والــغــاز  الــصــوت  بقنابل  الإســرائــيــلــي 
للدموع مسيرة سلمية تضامنية مع الأسرى. 
وشــــدد مــنــســق الـــقـــوى الــوطــنــيــة والإســلامــيــة 
فـــي مــحــافــظــة رام الــلــه والـــبـــيـــرة، عــصــام بــكــر، 
دولة  أن  على  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
الاحـــتـــلال تــســيــر بــاتــجــاه إعـــــدام الأســـــرى في 
ــل دعـــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــعـــدم الاســتــجــابــة  ظــ
إلــى مطالبهم، ولـــذا لا بــد مــن تحمل الجميع 
مــســؤولــيــتــه فــي مــســانــدة الأســـــرى. وأعــلــن أن 
وتيرة التصعيد ستتزايد، خلال الأيام المقبلة، 
بــاتــجــاه نــقــاط الــتــمــاس مــع الاحـــتـــلال، ولا بد 
أن يكون هناك انخراط أعلى من الجميع في 
الفعاليات. وقال الأمين العام لحركة المبادرة 
البرغوثي،  مصطفى  الفلسطينية،  الوطنية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »إضــــــراب الأســــرى  لـــ
ــفــــرصــــة لاســـتـــنـــهـــاض المـــقـــاومـــة  يــعــطــيــنــا الــ
عــلاوة  الاحــتــلال،  مقاطعة  وتفعيل  الشعبية 
على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وهذه 
النقاط هامة في أي عمل دبلوماسي، لأن أي 
عمل دبلوماسي لا يمكن أن ينجح من دون 

تغيير موازين القوى«.

ــلـــخـــروج  ــــي، يــــكــــون أقــــــــرب لـ ــنـ ــ ــــوطـ الأمــــــــن الـ
وتصنيفه بأنه غير خــطــر«. وتــنــوّه إلــى أن 
أو  الإخـــوان  تتم لشباب  التصنيفات  »هــذه 
المــوالــين لــهــم أو الــشــبــاب الــذيــن تــم القبض 
عــلــيــهــم بــشــكــل عـــشـــوائـــي فـــي الـــتـــظـــاهـــرات، 
ــنــــاك مــعــتــقــلــين يـــنـــتـــمـــون لــلــتــيــار   هــ

ّ
ولــــكــــن

ــكـــون ثـــابـــتـــة فــيــمــا  ــكــــارهــــم تـ الـــجـــهـــادي وأفــ
الحاكم،  وتكفير  العنف  باستخدام  يتعلق 

وهؤلاء لهم قصة ثانية في التعامل«.
المسلمين،  ــوان  الإخــ قــيــادات جماعة  وحـــول 
المـــصـــادر ذاتــهــا إن »هــنــاك بالتأكيد  تــقــول 
 مع بعضهم داخل السجون، ولكن 

ً
تواصلا

ــنـــاك صـــعـــوبـــة فــــي أن يــشــمــلــهــم أي عــفــو  هـ
خــــلال الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المــقــبــلــة، حــتــى لو 
أن  تمت تسوية الأزمــة في مصر«. وتعتبر 
»محاولات وزارة الداخلية والعفو الرئاسي 
في  ولكن  المعتقلين،  ملف  في  انفراجة  عدّ 

ُ
ت

النهاية هناك شباب سيدفع الثمن، تحديداً 
الذين  أو  عسكرية  أحــكــام  على  الحاصلين 
وردت أســـمـــاؤهـــم فـــي قــضــايــا كــبــيــرة على 
عن  النظر  بغض  العنف،  استخدام  خلفية 

حملهم السلاح أم لا«.
أن »هذه  أمنية  المقابل، تكشف مصادر  في 
التصنيفات لا تعني الإفــراج عن السجناء، 
في  قائمة  تــزال  لا  التخوفات  أن  خصوصاً 

حمل المفرج عنهم للسلاح«.

داخل مخيم 
جباليا في غزة 

)عبد الحكيم 
أبو رياش(

تفرّد عمار الحكيم 
بالقرارات أحد أسباب التباينات 

داخل المجلس

مصادر أمنية: 
التصنيفات لا تعني 
الإفراج عن السجناء

يدخل »إضراب الحرية 
والكرامة«، أسبوعه 

الثاني على وقع تزايد 
أعداد الأسرى المشاركين 

في الإضراب 

خلال تظاهرة دعم للأسرى قرب مستوطنة »بيت إيل« أمس )عباس موماني/فرانس برس(

أنّ  الأحد،  أمس  برهوم،  فوزي  »حماس«،  حركة  باسم  المتحدث  أكدّ 
حركة »فتح« لم تقدم إلى الآن أي إجابات أو حلول حول الأزمات التي 
كل  مع  بجدية  التعامل  إلى  »فتح«  ودعا  غزة.  قطاع  منها  يعاني 
الجهود المبذولة لإنهاء أزمات غزة. وأوضح أنّ »حماس« طلبت من 
»فتح« تقديم إجابات حول قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة 
التوافق  حكومة  قيام  وعــدم  الكهرباء،  مشكلة  وحل  غزة  في 

بمهامها وواجباتها تجاه أهل غزة، لكنها لم ترد حتى الآن.

لا إجابات من »فتح«

يقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية 
عباس الوائلي إن توصية زعيم المجلس الأعلى 

الراحل عبد العزيز الحكيم، بتنصيب نجله عمار 
)الصورة( خلفاً له، كانت المصدر الأساسي 

»العربي الجديد« أن فكرة  للخلافات. ويؤكد لـ
الحكيم الأب تسمية نجله للرئاسة، كانت تقوم على 
أن خروج الرئاسة من بيت الحكيم يعني اضمحلال 

المجلس وانتهاء شعبيته.

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول 
)الصورة(، بعد اجتماعه مع نظيره العراقي، حيدر 
العبادي، وعدد من المسؤولين العراقيين في بغداد، 

عن »إعجابه الكبير بالتقدّم الذي تحرزه القوات 
العراقية« في حربها ضد »داعش«. وأكد »استمرار 
دعم بلاده للعراق في مجالات التدريب والإسناد«. 

ه تم بحث 
ّ
وأكد مسؤول قريب من مكتب العبادي، أن

»وجود دور لأستراليا في إعمار المدن المحرّرة«.

خلافات 
منذ تنصيب 

الحكيم رئيساً

تيرنبول: 
أستراليا 

مستمرة بدعم 
العراق

SCOOPللحديث تتمة...

الاثنين 24  إبريل/ نيسان  2017 م  27 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 966  السنة الثالثة
Monday 24 April 2017

الاثنين 24  إبريل/ نيسان  2017 م  27 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 966  السنة الثالثة
Monday 24 April 2017



45
سياسة

وساطة أميركية لإخراج الأكراد 
من مناطق في شمال حلب

تحاول الولايات المتحدة الأميركية نزع فتيل 
صـــدام فــي شــمــال ســوريــة بــن »قـــوات سورية 
ــعـــارضـــة  ــــن المـ ــهـــة وبــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« مــــن جـ
السورية المسلحة المدعومة من تركيا من جهة 
اتــفــاق بــن الطرفن  ثانية، مــن خــال ترسيخ 
يــحــدد مصير مــنــاطــق فــي شــمــال حــلــب سبق 
عليها  اســتــولــت  أن  الديمقراطية«  »ســوريــة  لـــ
في ذروة الخاف التركي الروسي على خلفية 
إسقاط طائرة روسية في شمال سورية أواخر 
عــام 2015، وهــو مــا فجّر الأوضـــاع فــي شمال 

سورية، وخلق أزمة إنسانية كبرى.
أن مفاوضات تجري  وذكــرت مصادر مطلعة 
مــن أجــل إبـــرام اتــفــاق تــخــرج بموجبه »قــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« مــن مــديــنــة تــل رفعت 
في شمال مدينة حلب ومناطق في محيطها، 
منها بلدة منغ ومطارها. كما يضمن الاتفاق 
عودة عشرات آلاف المهجرين من هذه المناطق 
الديمقراطية«  »سورية  وكانت  منازلهم.  إلــى 
انتزعت السيطرة على هذه المناطق من قوات 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة فـــي منتصف 
فبراير/شباط 2016 تحت غطاء ناري روسي، 
إبان الخاف بن أنقرة وموسكو، ما أدى إلى 

تهجير عشرات آلاف المدنين.
إلــى أن المعارضة السورية  وأشـــارت المــصــادر 
سورية  »قـــوات  انسحاب  على  تصرّ  المسلحة 
الــديــمــقــراطــيــة« إلــــى الـــغـــرب مـــن طـــريـــق حلب 
غــازي عنتاب، مع الانسحاب من أكثر من 15 
قرية سكانها عرب في غربي الطريق، أبرزها 
تتعهد قوى  المقابل  في  ديــر جمال ومريمن. 
المــعــارضــة بــعــدم الــتــعــرض لــقــرى كــرديــة تقع 

بالقرب من هذه القرى.
وأكد مصدر في »لواء المعتصم بالله«، التابع 
»العربي  مع  في حديث  السورية،  للمعارضة 
الجديد«، صحة الأنباء التي تتحدث عن اتفاق 
وشــيــك، لــكــنــه رفـــض الــخــوض فــي تفاصيله. 
أن مؤتمراً صحافياً سيعقد فور  إلــى  وأشـــار 
توقيع الاتفاق لاطاع السورين على بنوده. 

تسعى واشنطن 
لدفع »قوات سورية 

الديمقراطية« 
والمعارضة السورية 
إلى إبرام اتفاق ينص 

على انسحاب المليشيات 
الكردية من مناطق 

في شمال حلب وعودة 
المهجرين إليها

وكانت مدينة تل رفعت التي تقع إلى الشمال 
من مدينة حلب بنحو 40 كيلومتراً، من أبرز 
معاقل المعارضة السورية المسلحة في شمال 
السيطرة عليها من قوات  انتزاع  الباد، منذ 
ــر عــام 2012. وبـــات مــن الــواضــح  الــنــظــام أواخـ
أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه عقد اتفاق 
والمعارضة  الديمقراطية«  »قــوات سورية  بن 
المسلحة يحول من دون وقــوع صــدامٍ دامٍ من 
فـــي شــمــال ســوريــة  يــخــلــط الأوراق  أن  شــأنــه 
إلى  الــهــادفــة  العسكرية  العمليات  يعيق  وأن 
الـــقـــضـــاء عــلــى تــنــظــيــم »الــــدولــــة الإســـامـــيـــة« 

)داعش( في شرقي سورية.
وكــانــت فــصــائــل عــســكــريــة تــابــعــة للمعارضة 
الــســوريــة هـــددت بــاســتــرداد مدينة تــل رفعت 
وريفها بالقوة في حــال عــدم انصياع »قــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« لــلــحــل الــســلــمــي الــذي 
يـــكـــفـــل خـــروجـــهـــا وعــــــــودة المـــهـــجـــريـــن الـــذيـــن 
يتوزعون على عــدد من المخيمات في محيط 
ــــزاز بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الــســوريــة  مــديــنــة إعـ

التركية، ويعيشون ضمن ظروف صعبة.
ــان الــشــمــال الـــســـوري بــرمّــتــه عــلــى وشــك  وكــ
السقوط في أوائل العام الحالي بيد »قوات 
»وحدات  تشكّل  التي  الديمقراطية«  سورية 
الرئيسي،  ثقلها  الــكــرديــة  الــشــعــب«  حــمــايــة 
لــــولا الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي المـــبـــاشـــر الـــــذي منع 
ســــقــــوط مـــديـــنـــة إعــــــــزاز بـــيـــد هـــــذه الــــقــــوات، 
وحـــال مــن دون خــســارة فــصــائــل المــعــارضــة 
المسلحة لمواقعها في تلك المنطقة. وحاولت 
الـــوحـــدات الــكــرديــة الاســتــفــادة مــن الــخــاف 
الــتــركــي الـــروســـي، ومـــن فــتــور عــاقــة أنــقــرة 
الأميركي  الرئيس  إبــان ولايــة  مع واشنطن 
الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، لـــتـــوســـيـــع نــطــاق 
سيطرتها في شمال سورية بشكل يمكنها 
كــرديــة تعتبره  إقليم ذي صبغة  فــرض  مــن 
تركيا مساساً بأمنها القومي، وتعمل على 

منع ظهوره بكل السبل.
»الــعــربــي  فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، أكـــــدت مـــصـــادر لـــ
ــبــــذل مــــن أجـــــل عــقــد  ــ

ُ
 مـــســـاعـــي ت

َّ
الـــجـــديـــد« أن

اتفاق آخــر يضمن عــودة عشرات آلاف العرب 
تقع  الفرات  نهر  المهجرين من مناطق شرقي 
بالقرب من مدينة عن العرب أبرزها الشيوخ 
تبقى  أن  التحتاني، على  والشيوخ  الفوقاني 
على  المسيطرة  الكردية  الــوحــدات  إدارة  تحت 
منطقة واسعة في شمال سورية، تبدأ بمدينة 
أقصى  الحسكة  محافظة  فــي  وتنتهي  منبج 

شمال شرقي سورية.
وتأتي هذه التطورات في ظل حديث عن أكثر 
من عملية عسكرية تركية يجري الإعداد لها في 
شمال سورية، منها عملية تهدف لإعادة رفات 
سليمان شاه الجد المؤسس للسلطنة العثمانية 
إلــى مكانه السابق فــي قرية قــره قـــوزاق التي 

باتت تحت سيطرة الوحدات الكردية.
محمد...

أحمد حمزة

الــســوري، مدعوماً بالطيران  النظام  واصــل 
حماة،  في  التصعيد  والمليشيات،  الروسي 
مستخدماً سياسة الأرض المحروقة للتقدم، 
فيما تكفل الــطــيــران الــروســي بــإخــراج آخر 
ـــب الـــجـــنـــوبـــي مــن  ــ ــــف إدلـ مــســتــشــفــى فــــي ريـ
الخدمة، وذلك بالتزامن مع جمود سياسي، 
قبل محادثات »أستانة 4«، المقرر انعقادها 

يومي 3 و4 مايو/ أيار المقبل. 
وتــراجــعــت فصائل المــعــارضــة الــســوريــة من 
مــنــاطــق واســـعـــة ســيــطــرت عــلــيــهــا، الــشــهــر 
المــــاضــــي، فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، أمـــام 
ــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات المــوالــيــة  تـــقـــدم قـ
غطاء  تحت  السيطرة،  استعادت  التي  لها، 
جوي وناري كثيف، على بلدة حلفايا، أمس 
الأحد، بعدما كانت قد اقتحمت، خال الأيام 

الــحــر و»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« قـــد تقدمت 
ــز حــمــاة  ــركــ ــي »مــ إلـــيـــهـــا. وقــــــال الـــنـــاشـــط فــ
»العربي  لـ خــزيــمــة،  أبــو  عبيدة  الإعـــامـــي«، 
الـــجـــديـــد«، إن »قـــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات 
المــســانــدة لــهــا ســيــطــرت عــلــى بــلــدة حلفايا 
فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي، بــعــد انــســحــاب 
المــعــارضــة مــنــهــا، بسبب الــســيــطــرة الــنــاريــة 
مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام عــلــى خــطــوط إمـــداد 
الفصائل«. وأوضح أن »هذه السيطرة أتت 
بعد 369 غارة و45 صاروخ فيل ونحو 900 
صــاروخ غراد وتوس وأكثر من 500 قذيفة 
مدفعية«، أطلقتها قوات النظام خال الأيام 
المعارضة. هذا  الماضية على مواقع  القليلة 
قد  كانت  في حلفايا،  النظام  لقوات  التقدم 
مجموعة  على  ــام،  أيـ قبل  سيطرتها  سبقه 
ــد خـــســـرتـــهـــا فــي  ــ ــــت قــ ــانـ ــ قـــــــرى وبــــــلــــــدات كـ
الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة، وأبــرزهــا طيبة 
الإمام وصوران، اللتان وقعتا تحت سيطرة 
المعارضة أواخــر مــارس/آذار الماضي، وهو 
 
ًّ
الــشــهــر الــــذي خــســر فــيــه الــنــظــام أيــضــاً كــا
من مناطق وقرى كوكب وشيلوط والنقاط 
الــواقــعــة جنوب  المحيطة بــهــا، واســكــنــدريــة 
معردس، وتل بزام، وتل الصفوح، والمجدل، 
الجنوبي، وكفر  ومــعــرزاف، وجسر محردة 
عميم، وتــل العبادي الــواقــع شــرق صــوران، 
ــة مــن  ــعــ ــــن، والــــشــــيــــر، وأجـــــــــزاء واســ ــــوبـ وسـ

أوتوستراد محردة- حماة.
وبـــاســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام لـــلـــنـــقـــاط والـــبـــلـــدات 
 
ً
والقرى التي خسرها الشهر الماضي، فضا
عن سيطرته أمس على حلفايا التي دخلتها 
المعارضة السورية في أغسطس/آب 2016، 
يكون قد وصل لمسافة تقدر بنحو عشرين 
أقصى  خــان شيخون  مدينة  عــن  كيلومتراً 
التي  المدينة  إدلـــب، وهــي  جنوبي محافظة 
كــانــت قـــد شــهــدت مـــجـــزرة ذهـــب ضحيتها 
ــــن، عـــنـــدمـــا  ــيـ ــ ــــدنـ مــــئــــات الــــضــــحــــايــــا مـــــن المـ
كيميائية  بأسلحة  النظام  قــوات  قصفتها 

في الرابع من أبريل/نيسان الحالي.
ويتخوف ناشطون معارضون من مواصلة 
قــــوات الــنــظــام وتــيــرة تــقــدمــهــا الــحــالــيــة في 
ريــف حــمــاة الــشــمــالــي، الأمـــر الـــذي يجعلها 
على تخوم محافظة إدلب الجنوبية، وهي 
المحافظة التي تعتبر معقل المعارضة الأبرز 
فــي عــمــوم ســوريــة، لكن مــصــادر المعارضة 
السورية المسلحة تقول إن »مسافة العشرين 
كيلومتراً التي تفصل قوات النظام عن خان 
شــيــخــون مُــحــصــنــة بــطــريــقــة يــصــعــب على 
يستقدم  لــم  إذا  فيها،  تقدم  تحقيق  النظام 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة مـــن مــحــافــظــات 

أخرى«.
وعـــن أســبــاب انــســحــاب فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة مـــن بــعــض المـــنـــاطـــق وتــراجــعــهــا 
إلــــى نـــقـــاط تــمــركــزهــا الأســـاســـيـــة فـــي ريــف 

القليلة الماضية، جميع البلدات والقرى التي 
خسرتها في معارك مع المعارضة السورية 

المسلحة منذ نحو أربعة أسابيع.
ووضعت قوات النظام، والمليشيات الموالية 
لها، ثقلها في هذه المعارك، منذ أكثر من 10 
أيام، إذ بدت، من خال شن الطيران الحربي 
لـــعـــشـــرات الـــــغـــــارات، حـــريـــصـــة عـــلـــى إبـــعـــاد 
المعارضة عن مدينة حماة، واستعادة كافة 
النقاط التي كانت فصائل الجيش السوري 

حــمــاة الــشــمــالــي عــقــب الــتــقــدم الكبير الــذي 
أحرزته أواخر مارس/آذار الماضي، قال أبو 
عــبــيــدة، وهـــو قـــيـــادي فـــي فــصــائــل الجيش 
الحر في ريف حماة، إن »الفصائل ما زالت 
الكبيرة  العسكرية  الإمــكــانــيــات  إلــى  تفتقر 
ــمــكــن المــقــاتــلــن مــن مــواجــهــة الــنــظــام 

ُ
الــتــي ت

والإيــرانــيــة  الــروســيــة  والــقــوات  ومليشياته 
الــتــي تحمل الأســلــحــة المــتــطــورة والــفــتــاكــة، 
بالإضافة إلى أن كثافة القصف والصواريخ 
الــطــيــران   عــلــى 

ً
والأســلــحــة المختلفة، عــــاوة

 ذا أهمية 
ً
الروسي والــســوري، تشكل عاما

النظام«.  التقدم لمناطق  كبيرة في صعوبة 
ــــال الأيـــــام الــخــمــســة المــاضــيــة  وأوضـــــح »خـ
تــم تسجيل أكثر مــن 300 غــارة جوية على 
ريف  في  الفصائل  ومقرات  المعارك  مناطق 
التي  الصواريخ  آلاف  إليها  يضاف  حماة، 
ــات الـــصـــواريـــخ من  ــمـ كــانــت تــطــلــق مـــن راجـ
شــمــال وغــربــي مــديــنــة حــمــاة ومـــن مناطق 
جبل زين العابدين وغيره«. وأشــار إلى أن 
»وســائــل الــحــرب الــتــقــلــيــديــة، الــتــي يتبعها 
النظام  ضــد  قتالهم  فــي  المــعــارضــة  مقاتلو 
لم تعد مجدية كما سبق، في  ومليشياته، 
حن نواجه جيوشاً جرارة ومدربة ولديها 
إمكانيات كبيرة، بالذخائر والعتاد«. وتابع 
»العربي  القيادي العسكري في المعارضة، لـ
الجديد«، إن »الدعم المخصص لمعارك ريف 
الهائلة  لــأعــداد  نسبة  للغاية  قليل  حــمــاة 
والمـــلـــيـــشـــيـــات مــخــتــلــفــة الـــجـــنـــســـيـــات الــتــي 
الــروس  الكبيرة ضد  المــعــارك  نقاتلها. هــذه 
والإيــرانــيــن بــحــاجــة إلـــى أســلــحــة متطورة 
ــم كــبــيــر«. وأوضــــح »لــديــنــا مــا يكفينا  ودعــ
من المقاتلن، وإذا ما توفر الدعم بالذخائر 
ــة الــنــوعــيــة فــإنــنــا قـــــــادرون على  ــلـــحـ والأسـ

التقدم في مختلف الجبهات«.
وواصل الطيران الروسي استهداف مناطق 
إدلــب. وأصيب مدنيون  المعارضة في ريف 
بغارتن من الطيران الحربي الروسي على 
قرية الغسانية والبساتن المحيطة بمدينة 
جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وذلك 
بــعــد ســاعــات مــن إخــــراج الــطــيــران الــروســي 
ــــب  ــــي ريـــــــف إدلــ آخـــــــر مـــســـتـــشـــفـــى يـــعـــمـــل فــ
الــجــنــوبــي. وقـــال الــنــاشــط الإعـــامـــي، جابر 
»طائرة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ محمد،  أبــو 

حــربــيــة روســـيـــة اســتــهــدفــت قـــريـــة عــابــديــن 
فــــي ريـــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي بــــعــــدّة غـــــارات 
بـــالـــصـــواريـــخ الارتـــجـــاجـــيـــة، ســقــط أحــدهــا 
القرية،  قــرب  المــركــزي  على مستشفى حماة 
بينهم  مــدنــيــن،  مقتل خمسة  إلـــى  أدّى  مــا 
ثاثة أطــبــاء، وإصــابــة آخــريــن«. وأشــار إلى 
آخـــر مستشفى ضمن  هـــو  »المــســتــشــفــى   

ّ
أن

الخدمة في ريف إدلب الجنوبي، وبخروجه 
لإدلــب  الجنوبي  الــريــف  يصبح  العمل  عــن 

منكوباً صحياً«. تعاني حماة من قصف عنيف ومستمر لقوات النظام )عمر حاج قدور/الأناضول(

وضع النظام كل 
ثقله في المعارك لإبعاد 

المعارضة عن حماة

استخدمت قوات 
النظام السوري وروسيا 

سياسة الأرض المحروقة 
للسيطرة على قرى 

ونقاط كانت قد خسرتها 
في ريف حماة، ما أجبر 

المعارضة المسلحة على 
الانسحاب من حلفايا، 

وأدى بالتالي إلى اقتراب 
قوات النظام من مدينة 

خان شيخون

خاصمتابعة

  شرق
      غرب
قتلى بغارة إسرائيلية 

في القنيطرة
قالت مصادر محلية إن غارة يُعتقد 
نـــفـــذهـــا،  ــيــــران الإســــرائــــيــــلــــي  الــــطــ أن 
»جيش  لمليشيا  موقعاً  واستهدفت 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي« الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
الـــقـــنـــيـــطـــرة، أدت إلـــى  الــــســــوري فــــي 
وقــــوع قــتــلــى وجـــرحـــى. واســتــهــدفــت 
الــغــارة معسكر »فــوج الــجــولان« في 
القنيطرة.  بريف  الفوار  نبع  منطقة 
وأشــارت مصادر محلية إلى تواجد 
الله  لحزب  تابعة  وقــيــادات  عناصر 

في المعسكر.
)العربي الجديد(

بغداد ترسل تعزيزات
عسكرية للموصل

ــززت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة قــواتــهــا  ــ عـ
الموصل.  لمدينة  الأيــمــن  الساحل  فــي 
وأبلغ قائد عسكري عراقي »العربي 
بــأن نحو 1500 جندي من  الجديد« 
للجيش  التابعة  الخاصة  الــوحــدات 
وصـــلـــوا مـــحـــوري الــتــنــك/الــنــهــروان 
ــــط وجــــنــــوب غــربــي  ــرفـــة وســ ــيـ ومـــشـ
ــل. بــيــنــمــا قــــال شـــهـــود عــيــان  المــــوصــ
ومصادر أمنية إن ثاثة انتحارين 
للشرطة  مبنى  عند  أنفسهم  فجروا 
تـــم افــتــتــاحــه أخـــيـــراً فـــي بــلــدة حــمــام 
العليل جنوبي الموصل أعقبه قصف 
 مــن قــوات 

ً
صــاروخــي أوقــع 20 قتيا

الأمن ونحو 30 جريحاً.
)العربي الجديد(

ضحايا بانفجارين بمعسكر 
للجيش في عدن

الثالث  الــلــواء  معسكر  انفجاران  هز 
الــرئــاســيــة(، فــي عدن  )قـــوة الحماية 
جنوبي اليمن أمــس الأحـــد، مــا أدى 
إلى سقوط 10 قتلى على الأقل وعدد 
من الجرحى. وأفادت مصادر محلية 
»العربي الجديد«، بأن الانفجارين  لـ
وقعا ناحية جبل حديد. وتضاربت 
الأنباء بن وقوع الانفجارين نتيجة 
أو  بالمعسكر  مخزنة  قذائف  انفجار 

بسبب هجوم مسلحن. 
)العربي الجديد(

تراجع »داعش«
عــلــى خــســارة مــديــنــة الــطــبــقــة أبــــرز معاقله 
فــي ريــف الــرقــة الــغــربــي، والــتــي تشكّل خط 
دفـــاع مــتــقــدم عــن مــديــنــة الـــرقـــة، إذ لا تبعد 
عنها سوى 50 كيلومتراً. وتكتسب الطبقة 
أهمية كبرى كونها تحتضن أكبر السدود 
 عــن كونها صلة وصل 

ً
فــي ســوريــة، فــضــا

بن محافظات سورية عدة. وأعلنت »قوات 
سورية الديمقراطية« منذ أيام عن دخولها 
حي الإسكندرية في خاصرة مدينة الطبقة 
سيطرتها  أعلنت  كما  الشرقية،  الجنوبية 
المدينة  تخوم  على  عايد صغير  قرية  على 
الغربية، وبذلك أطبقت الحصار عليها في 

خطوة تسبق محاولة الاقتحام الأخير.
ويــعــد وجـــود ســد الــفــرات أكــبــر الــســدود في 
الشمالي سبباً  الطبقة  طــرف  على  ســوريــة 
في تأخير اقتحام المدينة، إذ توجد مخاوف 
من لجوء »داعش« إلى الخيار الأخير الذي 
يشكّل  ما  مع  السد،  بتهديد سامة  يتمثل 
ذلك من كارثة تطاول شرقي سورية وغربي 

العراق.
وبدأ »داعش« رحلة تراجع دراماتيكية بعد 
صــعــوده فــي بــدايــة عـــام 2014، حــن فــرض 
ســيــطــرة مطلقة عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة تكاد 
تــصــل إلـــى نــصــف مــســاحــة ســوريــة البالغة 
نــحــو 185 ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع. ونــجــحــت 

محمد أمين

يتلقى تنظيم »الدولة الإسامية« 
)داعــــــش( ضـــربـــات مــتــتــابــعــة في 
في  عليها  يسيطر  عـــدة  مــنــاطــق 
سورية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تراجع 
»الــدرامــاتــيــكــي« لــلــتــنــظــيــم، بعد  يُـــوصـــف بـــ
أكثر من ثاث سنوات من تمدده في الأرض 
كــان يفرض سيطرة مطلقة  التي  الــســوريــة 
التنظيم  نــحــو نصفها. وبـــات وجـــود  عــلــى 
فــي ســوريــة بــرمــتــهــا مــهــدداً بــالــتــاشــي، ما 
ينذر ببدء مرحلة جديدة شرقي الباد، في 
الكردية فرض سيطرة  الوحدات  ظل سعي 

بديلة على تلك المنطقة.
ــــع »داعـــــــــش« مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــعـــام  ــراجـ ــ وتـ
ــــي أمـــــــام ثــــــاث قــــــوى تــــحــــاربــــه، هــي  ــــاضـ المـ
انتزعت  التي  المسلحة  الــســوريــة  المــعــارضــة 
منه معاقله في شمال شرق حلب، و»قوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي انــتــزعــت ولا 
تــــــزال مــنــاطــقــه فــــي أريـــــــاف الــــرقــــة، إضـــافـــة 
إلـــى منبج فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، وريــف 
 عــن قـــوات نظام 

ً
الحسكة الــجــنــوبــي، فــضــا

ــد، الـــتـــي تـــقـــاتـــل الــتــنــظــيــم فــي  بـــشـــار الأســــــ
شــــرق حــلــب وفــــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة شــرق 
مــديــنــة حــمــص. ويـــوشـــك تــنــظــيــم »داعــــش« 

استطاعت قوات النظام السوري ومليشيات 
مـــوالـــيـــة انــــتــــزاع الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات 
كبيرة من »داعــش« في ريف حلب الشرقي، 
وفــــي شــرقــي مــديــنــة حــمــص وســــط الــبــاد.  
وكانت عملية »درع الفرات« قد بدأت في 24 
أغسطس/آب الماضي، بعد دعم وحدات من 
قــوات  التركي  الجيش  فــي  الخاصة  الــقــوات 
تــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة لــطــرد تنظيم 
»الــدولــة الإســامــيــة« مــن معاقله فــي شمال 

شرقي حلب. 
وقد حققت العملية في أيامها الأولى نتائج 
ســريــعــة، حـــن طــــردت الــتــنــظــيــم مـــن مــديــنــة 
الــســوريــة التركية،  الــحــدود  جــرابــلــس، على 
في اليوم الأول للعملية، في تطور عسكري 
ــــوات المــعــارضــة  ــام قـ ــ فــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً أمـ
وبلدات  مــدن  على  والسيطرة  أكثر،  للتقدم 
ــا:  مــهــمــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــم، أبــــرزهــ
الــراعــي ودابــــق وأخــتــريــن، وعــشــرات الــقــرى 
ــزاز وجــرابــلــس.  ــ الــتــي تــقــع بـــن مــديــنــتــي اعـ
وهــدفــت تركيا مــن دعــم العملية إلــى إبعاد 
الجنوبية،  حـــدودهـــا  عــن  »داعـــــش«  تنظيم 
وقطع الطريق أمام تشكّل إقليم ذي صبغة 
كردية. ولكن »درع الفرات« واجهت معضلة 
كبرى في مدينة الباب التي تقع إلى الشمال 
الشرقي من مدينة حلب بنحو 40 كيلومتراً، 

وكانت تعد أبرز معاقل التنظيم في شمال 
ــة لأشـــهـــر  ــنــ ــديــ ــتـــعـــصـــت المــ ــة، إذ اسـ ــ ــوريــ ــ ســ
التنظيم،  مــن  دفــــاع مستميت  بــســبــب  عـــدة 
مــســتــفــيــداً مـــن جــغــرافــيــة المـــديـــنـــة لــتــأجــيــل 
الــحــســم، مــا أدى إلــى مقتل وإصــابــة المئات 
من المدنين. وفي 23 فبراير/شباط الماضي، 
والقوات  الحر«  السوري  »الجيش  استكمل 
الــتــركــيــة الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة وقــــرى في 
مــحــيــطــهــا، إثـــر اضـــطـــرار مــقــاتــلــي التنظيم 
لانسحاب تحت ضربات جوية ومدفعية، 
ــر فــــي شــرقــي  ــ لـــيـــبـــدأ الــتــنــظــيــم تـــراجـــعـــاً آخـ
حلب أمام قوات النظام، ومليشيات محلية 

وطائفية مــوالــيــة لــهــا. وكــانــت هــذه الــقــوات 
ــويـــرس شـــرقـــي حــلــب،  ــن مـــطـــار كـ تــقــدمــت مـ
القرى والبلدات  العديد من  وسيطرت على 
في سعيها للوصول إلى بحيرة سد الفرات 
بالقرب  مــيــاه  ضــخ  محطات  تتمركز  حيث 
تــزود مدينة حلب بمياه  الخفسة  من بلدة 
الشرب. كما انتزعت قوات النظام السيطرة 
على بلدتي دير حافر، وقرية المهدوم شرقي 
حـــلـــب، لــكــنــهــا تـــوقـــفـــت ولـــــم تــكــمــل الــتــقــدم 
باتجاه مدينة مسكنة كبرى مدن ريف حلب 
الشرقي، والتي لا تزال تحت سيطرة تنظيم 
»داعــــــــش«. وفــــي مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، 

خسر »داعش« أحد أهم معاقله في سورية، 
أي مدينة منبج في شمال شرقي حلب، بعد 
»الضارية« بن  شهرين من معارك وُصفت بـ
الديمقراطية«  »سورية  وعناصر  مسلحيه 
التي عبرت إلى غرب الفرات من مواقع لها 

في سد »تشرين«.
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــقـــت »قـــــــوات ســــوريــ ــلـ وأطـ
بداية نوفمبر/ الفرات« في  عملية »غضب 

تشرين الثاني من العام الماضي، في مسعى 
»عزل« الرقة جغرافياً، وفي خطوة تسبق  لـ
عملية اقتحام هذه المدينة التي يُنظر إليها 
عــلــى أنــهــا »عــاصــمــة« تنظيم »داعــــش« في 

في  عليها  المفاجئة  سيطرته  منذ  ســوريــة 
بــدايــة عــام 2014، إثــر مــعــارك غير متكافئة 

مع المعارضة السورية المسلحة. 
واســـتـــطـــاعـــت »غـــضـــب الــــفــــرات« عــبــر ثــاث 
ــل تــحــقــيــق تـــقـــدم كــبــيــر فــــي شـــرقـــي،  ــراحــ مــ
وغربي، وشمالي الرقة، حيث تؤكد مصادر 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أن الأخـــيـــرة  ــوريــ فـــي »ســ
اســتــطــاعــت انــتــزاع الــســيــطــرة عــلــى مساحة 

جغرافية كبيرة.
وفــي الــســيــاق، لا تـــزال قـــوات الــنــظــام تقاتل 
تــنــظــيــم »داعـــــش« فـــي مــحــيــط مــديــنــة تــدمــر 
الــســوريــة، بعد سيطرتها  الــبــاديــة  فــي قلب 

للمرة الثانية على المدينة في بداية مارس/
آذار الماضي. وتحاول قوات النظام توسيع 
ــــرة ســيــطــرتــهــا فـــي الـــبـــاديـــة، فـــي مسعى  دائـ
لفتح طريق بري يصل إلى مدينة دير الزور 
التي لا يزال مطارها وعدة أحياء منها تحت 
سيطرتها. كما تخوض المعارضة السورية 
المسلحة في ريف درعا جنوبي سورية، منذ 
»جيش خالد  أشهر معارك ضد ما يُسمّى بـ
بن الوليد« المرتبط بتنظيم »داعش«. وبات 
هـــذا الــجــيــش الـــذي أعــلــن عــنــه فــي منتصف 
العام الماضي ويضم عدة فصائل متشددة، 
هــدفــاً لعملية عــســكــريــة مــرتــقــبــة، وواســعــة 
الــنــطــاق، أكــدت مــصــادر إعامية مطلعة أن 
فــيــهــا ويــدعــمــهــا بــهــدف  الأردن ســيــنــخــرط 
الــقــضــاء عــلــى أي وجـــود لتنظيم »داعـــش« 

على حدوده الشمالية.
بـــمـــوازاة ذلــــك، اســتــطــاعــت قــــوات المــعــارضــة 
العديد  السورية طــرد تنظيم »داعـــش« مــن 
من المناطق في القلمون الشرقي، وفي ريف 
السوري  الحماد  ومنطقة  الشرقي،  دمشق 
فــي إطــــار مــعــركــة »أســرجــنــا الــجــيــاد« التي 
بدأت مرحلة ثالثة منها في أواخر مارس/

آذار الماضي. 
وفي السياق، تجري استعدادات في قاعدة 
التنف شرقي حمص على الحدود السورية 
غايتها  عــســكــريــة  بعملية  لــلــبــدء  الــعــراقــيــة 
دير  مدينة  شرقي  البوكمال  مدينة  انــتــزاع 
الــــــزور بــنــحــو 130 كــيــلــومــتــراً، فـــي خــطــوة 
دير  أوســع لانــتــزاع محافظة  تسبق عملية 
الزور من التنظيم. وقام »التحالف الدولي« 
ــزال  ــة الأخــــيــــرة بـــعـــدة عــمــلــيــات إنــ ــ فـــي الآونــ
جوي في شرقي دير الزور تمهيداً للعملية 
المـــتـــوقـــعـــة الــــتــــي تــــهــــدف أيــــضــــاً إلـــــى فــصــل 
العراق جغرافياً وقطع خطوط  سورية عن 

الإمداد لتنظيم »داعش«.
ــيـــة أن »الـــتـــحـــالـــف  ــادر إعـــامـ وأكـــــــدت مــــصــ
الــدولــي« نفذ يــوم السبت، عملية إنــزال في 
البوكمال،  ببادية  النفطي  »الــحــمّــار«  حقل 
انـــطـــاقـــاً مــــن قــــاعــــدة »الأســـــــــد« فــــي غــربــي 
ــا يُــســمّــى  ــال مــ ــقـ ــتـ ــن اعـ ــفــــرت عــ الـــــعـــــراق، أســ
مناطق  التنظيم  ويقسّم  الــفــرات«.  »والــي  بـــ
سيطرته إلى ولايات، وتضم »ولاية الفرات« 
مدينة البوكمال السورية، ومدناً أخرى في 

غربي العراق.

الدمار في مدينة الباب بعد تحريرها من »داعش« )كريم كوكالار/الأناضول(

بعد الخسائر العسكرية المتعددة التي مني بها ولا يزال يتكبدها، دخل تنظيم »داعش« مرحلة 
تنتظره معركة  السوري، حيث  بالشرق  بات مطوقاً في معاقله  إذ  تراجع كبير في سورية، 
الأراضي  نصف  حوالى  على  وسيطرته  الدراماتيكي  صعوده  بعد  عليه  للقضاء  حاسمة 

السورية اعتباراً من عام 2014. ويتزامن ذلك مع تقدم قوات المعارضة في عدة مناطق في 
القلمون الشرقي وفي ريف دمشق الشرقي، وطرد »داعش« منها، بموازاة إنزالات لـ«التحالف 

الدولي« واستعدادات للبدء بعملية انتزاع مدينة البوكمال شرق دير الزور منه
القضية

معارك بريةّ وإنزالات 
لتطويقه في سورية

يوشك التنظيم على 
خسارة مدينة الطبقة 

الاستراتيجية

»درع الفرات« نجحت 
بطرد »داعش« من 

معاقله في ريف حلب

تمكنت »وحدات حماية الشعب« 
الكردية من طرد تنظيم »الدولة 
عام  أواخــر  )داعـــش(  الإسلامية« 
يسيطر  كــان  مناطق  مــن   2015
عليها في مدينة الحسكة شمال 
التنظيم  وكـــان  ــة.  ســوري شــرقــي 
على  السيطرة  انتزاع  وشك  على 
ــران  ــل طــي ــدخ الــحــســكــة لـــولا ت
فتراجع  ــي«،  ــدولـ الـ »الــتــحــالــف 
مقاتلوه إلى مدينة الشدادي التي 
بريف  لهم  مهماً  معقلاً  كانت 
مقاتلي  لكن  الجنوبي.  الحسكة 
في  استطاعوا  الكردية  الوحدات 
الماضي  العام  من  فبراير/شباط 
المدينة  هـــذه  عــلــى  الــســيــطــرة 

المهمة والغنية بالبترول.

خسارة 
التنظيم للحسكة

عملية »درع الفرات«، التي بدأتها المعارضة 
أغــســطــس/آب من  أواخـــر  السورية المسلحة 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــدعـــم مــبــاشــر مـــن الــجــيــش 
ــتـــركـــي، بـــطـــرد الــتــنــظــيــم مـــن مــعــاقــلــه في  الـ
شمال، وشمال شرق حلب، في الوقت التي 
كانت فيه عملية »غضب الفرات« التي تقوم 
ــوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي  بــهــا »قــــــوات سـ
الرئيسي،  ثقلها  الــكــرديــة  الــوحــدات  تشكّل 
تنتزع بدعم مباشر من »التحالف الدولي«، 
أريــاف  في  التنظيم  عليها  يسيطر  مناطق 
الـــرقـــة الــغــربــي والـــشـــرقـــي والــشــمــالــي. كما 
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تحاول جماعة 
الإخوان المسلمين 
في الجزائر، ممثلة 

بحركة »مجتمع 
السلم«، تكريس 
صورة جديدة 

عنها، عبر وضعها 
برنامجاً انتخابياً، 

يحتوي على ما 
يمكن اعتباره 

خارطة طريق 
لحل المشكلات 

الاقتصادية 
والاجتماعية. 

خطوة تأتي بعد 
التخلي عن  شعار 

»الإسلام هو الحل« 
والأدبيات الدينية، 
التي كانت تشكل 
مفردات خطاب 

الجماعة السياسي

ـــوجّـــه الــتــعــيــيــنــات الأمــنــيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
ُ
ت

ــر المــلــكــيــة الـــصـــادرة عن  ــ نــصّــت عليها الأوامـ
الــعــاهــل الــســعــودي ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز، 
على  أبرزها  متعددة،  رسائل  السبت،  مساء 
عبر  السعودية  تقودها  التي  الــحــرب  جبهة 
التحالف العربي في اليمن. وتضمّنت الأوامر 
المــلــكــيــة اســـتـــحـــداث مـــركـــز لـــأمـــن الـــوطـــنـــي، 
يــرتــبــط بــالــديــوان المــلــكــي بــصــورة مــبــاشــرة. 
 ،2005 في  استحدثت،  قد  السعودية  وكانت 
الــوطــنــي، وتـــم تعيين الأمــيــر  لــأمــن  مجلساً 
المجلس  أن  إلا  رأســـه.  بــن سلطان على  بندر 
السبت،  أوامــــر،  أقـــرت  فيما  فــي 2015.  ألــغــي 
مستشاراً  الغفيلي  صالح  بــن  محمد  تعيين 
ــن الـــوطـــنـــي، والـــــــذي ســـيـــكـــون مــرتــبــطــاً  لـــأمـ
يعني  ما  مباشرة،  بصورة  الملكي  بالديوان 
أولــويــة أكــبــر للقضايا الأمــنــيــة، وارتــبــاطــهــا 

المباشر بالملك السعودي.
كما نــصّــت الأوامــــر على إعــفــاء قــائــد الــقــوات 
البرية، الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي، 
وتــعــيــين الــفــريــق ركـــن الأمــيــر فــهــد بــن تركي 
ــلـــقـــوات الـــبـــريـــة، وتـــعـــيـــين مــســتــشــار  ــائــــداً لـ قــ
ــر الـــــدفـــــاع، المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــتــحــالــف  ــ ــ وزيـ
اللواء أحمد عسيري، نائباً لرئيس  العربي، 

الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة. وتــــزامــــن تــعــيــين بن 
تركي، مع أوامر قضت باعتماد صرف راتب 
شــهــريــن مـــكـــافـــأة لــلــمــرابــطــين الــفــعــلــيــين في 

الصفوف الأمامية في حرب اليمن.
مــراقــبــون للوضع  الــخــطــوات رأى فيها  هـــذه 
تدشين  تــريــد  المملكة  أن  على  دلالـــة  اليمني، 
الــــعــــام الــــثــــالــــث مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الـــيـــمـــن، 
تحقيق  إلــى  تــهــدف  مختلفة،  باستراتيجية 
المعركة  طــريــق حسم  فــي  إنــجــازات عسكرية 
مع الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي 

عبدالله صالح.
الــذي تم تعيينه  الفريق ركــن فهد بن تركي، 
الفعلي  الدينامو  كــان  الــبــريــة،  للقوات  قــائــداً 
في  الحزم«  »عاصفة  انطلاق  منذ  للعمليات 
26 مارس/آذار 2015، إذ عمل قائداً للعمليات 
إلى جانب عمله  العربي،  للتحالف  الخاصة 
وقائد  السعودية  البرية  القوات  لقائد  نائباً 
الــخــاصــة. وطيلة  ــدات المظليين والــقــوات  وحـ
لــم يكن بن  الــحــرب،  الفترة الماضية مــن عمر 
تركي يمارس مهامه من مكاتب، بل ظهر في 
أكثر من جبهة على جبهات القتال المشتعلة 
ــن، بـــرفـــقـــة مــــســــؤولــــين عــســكــريــين  ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فـ
»الأنـــاضـــول«. وأطــل  وكــالــة  يمنيين، بحسب 
فهد بــن تــركــي، لمــرات مختلفة، مــن الخطوط 
العاصمة  مــن  القريبة  نهم  لمديرية  الأمــامــيــة 
صنعاء، وكذلك من منفذ علب على الشريط 
الحدودي بين اليمن والمملكة، وكذلك في عدد 

من جبهات مأرب وعدن.
أن يكون تعيين بن تركي،  ورجــح مراقبون 
يــهــدف إلـــى تــرتــيــب الأوراق الــعــســكــريــة في 
الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة. وإلى 
جــانــب مـــا اكــتــســبــه الـــرجـــل مـــن عـــلاقـــات مع 
معرفة  مــن  تمكّنه  يمنية  عسكرية  قــيــادات 
خــطــوط ســيــر المـــعـــارك، قـــد يــتــم الاســتــعــانــة 

بــشــكــل أكـــبـــر بـــقـــوات يــمــنــيــة لــفــتــح جــبــهــات 
جـــديـــدة لــلــحــوثــيــين فـــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
بــغــرض اســتــنــزافــهــم، وتــشــتــيــت هجماتهم 
على البلدات السعودية في الحد الجنوبي 

للمملكة.
وقبل أربــعــة أيــام مــن صــدور الــقــرار الجديد، 
ــاء مـــــع ولـــــــي عــهــد  ــ ــقـ ــ ــــي فـــــي لـ ــركـ ــ ــر بـــــن تـ ــهــ ظــ
أبــوظــبــي محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، وناقش 
معه سير المــعــارك فــي الــيــمــن، وفــقــا لوسائل 
ــة. كــــمــــا الــــتــــقــــى بـــــن تــــركــــي،  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ إعــــــــلام إمــ
اليمني عبدربه منصور هــادي، في  الرئيس 
العمليات  الــريــاض، ونــاقــش معه »تــطــورات 
الــعــســكــريــة فــي مختلف الــجــبــهــات ومــنــاطــق 
التماسّ مع الحوثيين وقوات صالح«. ووفقاً 
لــوكــالــة »ســـبـــأ« الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة المــوالــيــة 

الــلــقــاء »عــــدداً من  للحكومة، فــقــد اســتــعــرض 
الاســتــراتــيــجــيــات والــبــدائــل الــتــي تــتــســق مع 
طبيعة وواقع كل منطقة جغرافية على حدة، 

لتذليل المهام وتحقيق الانتصارات«.
إعــــادة تــرتــيــب الــســعــوديــة أوراقـــهـــا فــي حــرب 
اللواء  تعيين  أيضاً  يرجّحها  فرضية  اليمن، 
أحــمــد عــســيــري، فــي منصب هـــام، هــو نائب 
الاستخبارات  وتــقــوم  الاســتــخــبــارات.  رئيس 
التحالف،  هــام في عمليات  بــدور  السعودية 
فــإضــافــة إلـــى إبــرامــهــا أبـــرز الــتــحــالــفــات، يتم 
ــاورات ســيــاســيــة مــع  ــ ــشـ ــ إشـــراكـــهـــا فــــي أي مـ
اليمنية  الحكومة  قــيــادات  مــع  أو  الحوثيين 
الشرعية لترتيب سير المعارك، وفق مصادر 

مطلعة على الملف لوكالة »الأناضول«.
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بدر الراشد

جاءت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل 
الـــســـعـــودي المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، 
مساء السبت لتحمل ثلاثة ملامح رئيسية، 
الإجــــــــــــــراءات  مـــــــســـــــارات  تـــصـــحـــيـــح  الأول 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة منذ 
2015، وذلك بقرار إعادة البدلات والمكافآت 
الدولة من مدنيين  المالية لموظفي  والميزات 
أواخــر  ألغيت  قــد  والــتــي كانت  وعسكريين، 
2016. والمــلــمــح الــثــانــي بــتــعــديــلات وزاريــــة 
ــع أحــــــد الـــــــــوزراء  ــ ــتــــعــــامــــل مـ مــــــحــــــدودة، والــ
بطريقة غير مسبوقة، من خلال إحالة وزير 

التحقيق  إلــى  الــعــرج  خالد  المدنية  الخدمة 
الثالث  الملمح  أمــا  فساد.  »شبهات«  بسبب 
وأمــنــيــة،  عسكرية  بصيغة  أوامــــر  فتضمّن 
للتقاعد،  البرية  القوات  قائد  إحالة  أبرزها 
واســـتـــحـــداث مــركــز لــأمــن الــوطــنــي يرتبط 
كان  كما  الملكي بصورة مباشرة.  بالديوان 
بــن سلمان، نجل  الأمــيــر خالد  لافتاً تعيين 
الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي، ســفــيــراً لــلــمــمــلــكــة في 

واشنطن.
الأمير  تعيين  الــوزاريــة  التغييرات  وشملت 
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً 
للطاقة، بعد أن قضى قرابة ثلاثة عقود في 
وزارة النفط والثروة المعدنية قبل أن يتغير 
اسمها إلى وزارة الطاقة. وعمل عبدالعزيز 
بن سلمان نائباً لوزير الطاقة منذ ما يزيد 
عــن العقدين مــن الــزمــن، مــع الــوزيــر المحنك 

علي النعيمي.
ــي الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــ ــاجــــئ فـ ــفــ لـــكـــن الــــتــــحــــوّل المــ
الــوزاريــة، كــان إعــفــاء وزيــر الخدمة المدنية، 
أحــد الــلاعــبــين الأســاســيــين فــي رؤيـــة 2030، 
خالد العرج، وتحويله إلى التحقيق بسبب 
ــر المــلــكــي  ــ ــاء فـــي الأمـ ــ »شـــبـــهـــات« فـــســـاد. وجـ
بخصوص العرج أنــه »...بــعــد الاطــلاع على 
مــا رفــعــه رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمكافحة 
ــا رفـــعـــه رئـــيـــس هــيــئــة الــرقــابــة  الـــفـــســـاد، ومــ
والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب 
العرج  عبدالله  بــن  خــالــد  الأســتــاذ/  معالي 
ــاوزات بــمــا في  ــجــ ــر الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة تــ ــ وزيـ
ذلــــك اســتــغــلالــه لــلــنــفــوذ والـــســـلـــطـــة« صــدر 
قـــرار إعــفــاء الــوزيــر، وتشكيل لجنة وزاريـــة 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه. وكـــانـــت قــضــيــة الـــعـــرج قد 
شغلت الــســعــوديــين قــبــل أشــهــر، عــنــدمــا تم 
تــداول أنباء عن تعيين الوزير لأحد أبنائه 
فــي وظيفة هــامــة بـــالـــوزارة، وبــراتــب كبير، 

من دون أن يمتلك أي مؤهل علمي أو خبرة 
تــؤهــلــه للوظيفة. وجـــرى الــحــديــث عــن بــدء 
ــذاك، ظهرت  آنــ القضية  فــي  رســمــي  تحقيق 
نــتــائــجــه المــبــدئــيــة الــســبــت بـــإقـــالـــة الـــوزيـــر 
محاكمة  قانون  ضمن  للمحاسبة  وإحالته 
ــوزراء الــصــادر منذ مــا يــزيــد عــن النصف  الــ

قرن.
كــمــا تــضــمّــنــت الــتــغــيــيــرات الــــوزاريــــة الــتــي 
أصــــدرهــــا المـــلـــك الـــســـعـــودي الـــســـبـــت، إعــفــاء 
من  الطريفي  عـــادل  والإعــــلام  الثقافة  وزيـــر 
منصبه. وتعرض الوزير لانتقادات واسعة 
الـــوزارة في 2015 على الصعيد  منذ توليه 
التواصل  وســائــل  عبر  خصوصاً  الشعبي، 
ــزم الــحــكــومــة  ــ ــاعـــي. عــــــلاوة عـــلـــى عـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــاء هــيــئــة عــلــيــا لــلــثــقــافــة،  ــشــ ــة إنــ الـــســـعـــوديـ
فـــي إطـــــار خــطــط 2030 ومــــا تــضــمــنــتــه من 
ــم تــشــكــيــل لــجــنــة فـــي مـــارس/ تــغــيــيــرات. وتـ
آذار الماضي يقع على عاتقها وضع الإطار 
والتي  للثقافة،  الــعــامــة  للهيئة  التنظيمي 
ــر الإعــــلام. وتـــم تعيين سفير  يــتــرأســهــا وزيـ
ــادم مـــن خلفية  ــقـ الــســعــوديــة فـــي ألمـــانـــيـــا، الـ
ــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات  ــنـ ــ ــــي صـ اقــــتــــصــــاديــــة فـ
ــواد بــن صالح  الــعــامــة، وإمــــارة الـــريـــاض، عـ

العواد، وزيراً للإعلام خلفاً للطريفي.
ــبــــدلات والمـــكـــافـــآت  أمــــا بــالــنــســبــة لإعــــــادة الــ

والميزات المالية لموظفي الدولة، فتشير إلى 
محاولة الحكومة مقاربة الشأن الاقتصادي 
ــار المـــؤشـــرات  ــهـ بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، بــعــد إظـ
ــوة الاســتــهــلاكــيــة  ــقــ الاقـــتـــصـــاديـــة تـــدنـــي الــ
ــاء الـــبـــدلات  ــغــ لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــعـــد قــــــــرارات إلــ
ل في 

ّ
مث

ُ
والمــكــافــآت والمــزايــا المالية، والــتــي ت

بعض الوظائف من 30 إلى 50 في المائة من 
المالية  الوفرة  الراتب الأســاســي، وذلــك بعد 
التي كفلها ارتفاع أسعار النفط بعد 2004. 
وأكــــــد وزيــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد الـــجـــدعـــان فــي 
أمس  السعودية  الأنباء  لوكالة  تصريحات 
الأحـــد، أن قـــرار إيــقــاف الــعــلاوات والمكافآت 
والــــبــــدلات »نـــــصّ فـــي إحـــــدى فـــقـــراتـــه على 
ــادة الــنــظــر فـــي هـــذا الـــقـــرار وفــقــاً  ــ أن يــتــم إعـ
ــه »بــــعــــد أخـــذ  ــ ــتـــجـــدات«، مــضــيــفــاً أنــ ــلـــمـــسـ لـ
الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، 
وبــعــد أن بـــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا، رفـــع الأمــيــر 
محمد بن سلمان ولي ولي العهد، توصيته 
ــبـــدلات والمـــزايـــا كــمــا كــانــت،  ــإعـــادة هـــذه الـ بـ
وجــاء الأمــر بإعادة هــذه المزايا تماشياً مع 

الأوضاع الجديدة«.
تعيينات  أيــضــاً  الملكية  الأوامــــر  وتضمنت 
عــلــى مــســتــوى إمـــــــارات المـــنـــاطـــق، وشــمــلــت 
الثاني  الــصــف  أبــنــاء  تعيين عــدد كبير مــن 
أمـــراء مناطق  المالكة بمناصب  الأســـرة  مــن 
ونـــــواب أمـــــراء مــنــاطــق. وجـــــاءت أبــــرز هــذه 
التعيينات بتعيين الأمير حسام بن سعود 
بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الباحة، وفيصل 
الحدود  لمنطقة  أميراً  سلطان  بن  خالد  بن 
الفيصل نائباً  الشمالية، وسعود بن خالد 
ــنـــورة، والأمـــيـــر مــحــمــد بن  لأمــيــر المــديــنــة المـ
عــبــدالــرحــمــن بـــن عــبــدالــعــزيــز نــائــبــاً لأمــيــر 
الرياض، والأمير أحمد بن فهد بن  منطقة 

سلمان نائباً لأمير المنطقة الشرقية.
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برنامج طموح
بن  أحمد  الأســبــق،  الحكومة  رئيس  ويصف 
بيتور، برنامج »إخــوان« الجزائر بالمتكامل، 
ــاحـــث فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــبـ فــيــمــا يــعــتــقــد الـ
أن حــركــة »مجتمع  نــاصــر جــابــي  السياسي، 
الــســلــم« قــدمــت بــرنــامــجــاً مــتــمــيــزاً وطــمــوحــاً. 
المرجعية  ذات  »الــحــركــة،  أن  رحــابــي  ويعتبر 

ــورة الــــحــــزب الــســيــاســي  ــ ــراب مــــن صــ ــ ــتـ ــ الاقـ
الديمقراطية  المؤسسة  على  المرتكز  المدني 
وسلطة المؤسسات النظامية، والتحول من 
مزيد  استقطاب  على  تعمل  التي  الجماعة 
من المنخرطين، إلى إطار حزبي أكثر وعياً 
بـــالمـــشـــكـــلات الــحــقــيــقــيــة المـــؤســـســـة لـــأزمـــة 

والاقتصادية. الاجتماعية 

الــيــوم وثيقة ذهبية، ومن  الإســلامــيــة، تملك 
حقها أن تناضل من أجل تنفيذ برنامجها«، 
بغض النظر عن عامل رئيس يحكم المشهد 
ــر، إذ  ــزائــ ــجــ الـــســـيـــاســـي والانـــتـــخـــابـــي فــــي الــ
رئيس  بــرنــامــج  بتطبيق  الــدســتــور  يــقــضــي 
ــام  ــنـــظـ ــبــــار طـــبـــيـــعـــة الـ ــتــ ــة، بــــاعــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
الــرئــاســي الــــذي يــحــكــم الــجــزائــر. الــلافــت أنــه 

قبل ســنــوات، كــان بــين الإســلامــيــين وقضايا 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة هــــوة كــبــيــرة، إذ كــان 
خطاب الأحزاب الإسلامية في الجزائر يرتكز 
بشكل حاد على الأدبيات الدينية والقضايا 
المجتمعية المثيرة للجدل، والمرتبطة بمشروع 
المــجــتــمــع، كــالــتــربــيــة والأســــرة وغــيــرهــا. لكن 
تــجــربــة جــمــاعــة »الإخـــــوان« فــي إدارة بعض 

فــتــرة مشاركتهم  الـــوزاريـــة، خــلال  القطاعات 
في الحكومة بين العامين 1994 و2012، ساعد 
عــلــى تـــجـــاوزهـــم لـــهـــذا الـــخـــطـــاب الــتــقــلــيــدي. 
السياسي  الخطاب  لتطور  متابعون  ويقدر 
للإسلاميين في الجزائر أن الحزب السياسي 
الممثل لتيار »الإخــوان« في الجزائر، استفاد 
مـــن ثـــلاثـــة عـــوامـــل فـــي هــــذا الــتــطــور الـــلافـــت. 
ويتعلق الأول بوجود جيل جديد من كوادر 
-المتخرجين  السلم«  »مجتمع  حركة  الــحــزب 
مــــن مـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــجـــامـــعـــات 
الــتــقــنــيــة والـــعـــلـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــقــدمــهــم 
إلـــى الــصــفــوف الأمــامــيــة لــقــيــادة الـــحـــزب في 
مــســتــويــاتــه الــنــظــامــيــة المــتــعــددة. ويــأتــي في 
المقام الثاني عامل المشاركة في الحكومة، ما 
أتــاح ل »إخــوان« الجزائر فهم إدارة الشؤون 
التنمية والــعــلاقــات  الاقــتــصــاديــة ومــشــكــلات 
الــــدولــــة ذات الــصــلــة  الــوظــيــفــيــة لمـــؤســـســـات 
بــالــشــأنــين الاجــتــمــاعــي والــخــدمــي المــؤثــريــن 
إلى  إضافة  للمواطنين،  اليومية  الحياة  في 
اطــــلاع قــيــادتــه عــلــى تـــجـــارب قـــوى إســلامــيــة 
وعــربــيــة فــي بــعــض الــــدول الــتــي نــجــحــت في 

تحقيق منجز اقتصادي واجتماعي كبير. 
يــؤكــد المحلل السياسي،  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه من  حسن خـــلاص، لـــ
ــدأوا  الـــلافـــت أن »الإســـلامـــيـــين فـــي الــجــزائــر بـ
باتجاه  والاقــتــراب  الشعبوية  عن  بالابتعاد 
ــذا الــصــعــيــد  ــ ــلــــى هــ الــــــــرؤى الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة. وعــ
أعتقد أن حركة مجتمع السلم استفادت من 

الاحتكاك بتجربتي تركيا وماليزيا«.
ملمح التطور السياسي يؤشر عليه تحديد 
بــرنــامــج »الـــبـــديـــل« الــــذي يــطــرحــه »إخـــــوان« 
ــار 2017،  الــجــزائــر فـــي انــتــخــابــات مـــايـــو/ أيــ
لأجندة زمنية تمتد على ثلاث مراحل »5، 10، 
20« لتنفيذ الخطط المطروحة في القطاعات 
ــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  الاقــــتــــصــــاديــــة والــــخــــدمــ
ويــحــدد الــبــرنــامــج الــهــدف »بــنــقــل« الــجــزائــر 
ــــدول المــفــضــلــة فـــي الــقــطــاعــات  إلـــى مــصــاف الـ
الخمس  الــعــربــي، خــلال  العالم  فــي  الخدمية 
سنوات الأولى من حكمهم. كما يحدد أفق 10 
سنوات لتحقيق الأمن الغذائي. ويرسم أفقاً 
فيه  تتحول  20 سنة،  مــدى  على  استشرافياً 
الجزائر إلى دولة صناعية رائدة في أفريقيا 
ــــدول الصناعية  الـ الــعــربــي وضــمــن  والــعــالــم 
العشرين في العالم، ونقل البلاد من اقتصاد 
الريع النفطي إلى الاقتصاد المنتج، وتعزيز 
قوة الجيش الجزائري على الصعيد العربي 

والأفريقي.

 انفتاح سياسي 
ــل مـــجـــمـــل الـــــتـــــحـــــولات الــــراهــــنــــة  ــفـــصـ ــنـ لا تـ
انــفــتــاح  عــــن  لــلــجــمــاعــة  الـــحـــزبـــي  الأداء  فــــي 
ســـيـــاســـي أبـــــــداه »الإخــــــــــوان« مـــنـــذ مــنــتــصــف 
بمستوى  أيضاً  مرتبط  لكنه  التسعينيات، 
السياسية  لأدبيات  العميقة  المراجعات  من 
ــزبـــي، والانــــتــــقــــال مــن  ــحـ ــكـــل الـــحـــضـــور الـ وشـ
ــار »الإســــــــــــلام هـــــو الـــــحـــــل« والــــخــــطــــاب  ــ ــعـ ــ شـ
ــى بـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة والاقـــتـــصـــاد  الـــديـــنـــي إلــ
الصحة  مشكلات  بمركزية  والوعي  والخبز، 
بالنسبة  والنقل  والشغل  والتعليم  والسكن 
إلـــى الــجــزائــريــين، تــزامــنــاً مــع انــتــقــال الــحــزب 
مـــن يـــد الــقــيــادة الــتــاريــخــيــة المــؤســســة، الــتــي 
الملتبسة  السياسية  الــظــروف  عليها  فرضت 
مــواقــف وتوجهات مــحــددة، إلــى جيل جديد 
مـــــن الـــــقـــــيـــــادات المـــنـــســـجـــمـــة مـــــع طـــمـــوحـــات 
وخــلال  والاجتماعية.  الاقتصادية  المجتمع 
»إخــوان«  انتخابية سابقة، ظل  استحقاقات 
يــراهــنــون على وعــائــهــم الانتخابي  الــجــزائــر 
ــــذي مس  المــنــتــظــم، بـــرغـــم بــعــض الــتــشــظــي الـ
الــــحــــزب الـــســـيـــاســـي، لــكــنــهــم فــــي انــتــخــابــات 
أحزاب  إخفاقات  على  يراهنون  المقبل،  مايو 
مــن جهة،  الــحــكــومــي  الصعيد  عــلــى  السلطة 
ــلـــى تـــطـــور خــطــابــهــم الـــســـيـــاســـي الـــلافـــت  وعـ

وبرنامجهم الانتخابي البديل.

تقريرتحليل

تم تعيين خالد بن سلمان، 
نجل العاهل السعودي 

سفيراً في واشنطن

تحولات »إخوان« الجزائر

الإسلامي  المغرب  بلاد  في  القاعدة  تنظيم  إلى  ينتمي  مسلح  سلمّ 
الجزائر.  باجي مختار جنوبي  برج  الجيش في منطقة  إلى قوات  نفسه 
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن »الإرهابي المسمى علي والمكنى 
نوع  من  رشاش  مسدس  وبحوزته  للجيش  نفسه  السبت  سلم  زيد  بأبي 
كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة«. وتشجع السلطات المسلحين على 
تسليم أنفسهم مقابل الاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية 

الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2005.

مسلح من »القاعدة« يسلمّ نفسه

قضية

الجزائر ــ عثمان لحياني

الجزائر  فــي  الإســلامــيــون  تخلى 
ــــلام هـــو الــحــل«  عـــن شــعــار »الإســ
والطروحات  الدينية  والأدبــيــات 
الــــفــــكــــريــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــشــــكــــل مـــــفـــــردات 
خطابهم الــســيــاســي عــلــى مـــدار عــقــديــن من 
ــوان  الــــزمــــن. ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى يـــطـــرح »الإخـــــ
المــســلــمــون« فـــي الــجــزائــر )حـــركـــة »مجتمع 
إيجاد  يتوخى  سياسياً  برنامجاً  السلم«( 
والــصــحــة  التنمية  لمــشــكــلات  عملية  حــلــول 
والتعليم والخدمات والقضايا الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، تــحــت عـــنـــوان »الــبــرنــامــج 
الــبــديــل«، لمــنــاســبــة الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 

المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل.

9 أشهر لوضع البرنامج الانتخابي
ــوان« الــجــزائــر تــســعــة أشــهــر  ــ اســتــهــلــك »إخــ
لــوضــع بــرنــامــج انــتــخــابــي، اســتــعــانــوا في 
صــيــاغــتــه بــــ 135 مـــن الــبــاحــثــين والــخــبــراء 
الاقــتــصــاديــين والــســيــاســيــين المــســتــقــلــين، لا 
يقاسمونهم نفس الإيديولوجيا السياسية 
والرؤى الفكرية، على غرار رئيس الحكومة 
الأســبــق والــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، أحــمــد بن 
ــلـــومـــاســـي، وزيـــــر الاتـــصـــال  ــدبـ بـــيـــتـــور، والـ
ــابـــي، والــبــاحــث  الـــســـابـــق، عــبــد الــعــزيــز رحـ
السياسي، ناصر جابي  في علم الاجتماع 

وغيرهم. 
وتـــؤشـــر اســتــعــانــة »الإخــــــــوان« بــالــخــبــراء 
ــلـــين فـــــي صـــيـــاغـــة  ــتـــقـ ــسـ ــيــــين المـ ــاســ ــيــ والــــســ
ــلـــى انـــفـــتـــاح كــبــيــر  بـــرنـــامـــج انـــتـــخـــابـــي، عـ
الــذي دخــل، منذ  السياسي،  الــحــزب  يبديه 
يونيو/حزيران 2012، في مرحلة سياسية 
بالتحالف  ارتباطه  فك  فيها  أعلن  جديدة، 
الــجــزائــري، عبد  المــؤيــد للرئيس  الــرئــاســي 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وتــحــول لافـــت بــاتــجــاه 
تتويج سنوات من محاولات الانعتاق من 
المغلق«  والدعوي  السياسي  »الكيان  إطار 
المستند إلى »مشيخة الزعيم الروحي« منذ 
2003، وتكريس مسار من محاولات  العام 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــد مـــصـــدر رفـــيـــع المــســتــوى فـــي حــكــومــة  أكــ
ي 

ّ
»العربي الجديد«، تلق الوفاق الليبية، لـ

فائز  للحكومة،  الرئاسي  المجلس  رئيس 
السراج، دعوة لزيارة العاصمة الأميركية 
ــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  واشـــنـــطـــن خـ
لقاء  الزيارة ستشمل  أن  إلى  المقبل، لافتاً 
الرئيس دونالد ترامب وعــدداً من أعضاء 
إدارتــه. ورجّح المصدر إجراء لقاء مرتقب 
بين السراج وقائد القوات التابعة لمجلس 
نــواب طبرق شرقي ليبيا، خليفة حفتر، 
في إشارة إلى إمكانية إجراء المقابلة في 
فيه  تبذل  وقــت  في  الأميركية،  العاصمة 
دوائــر مصرية وإماراتية جهوداً واسعة 
لـــتـــرتـــيـــب زيــــــــارة لــحــفــتــر إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة. ويتعزز هذا الاعتقاد بعد تلميح 
النائب الإيطالي، أليساندرو باغانو، إلى 
الأمر بقوله: »يبدو أن ترامب سيلتقي في 
شهر يونيو/حزيران المقبل في واشنطن 
 مــــن الــــســــراج وحـــفـــتـــر«، بــحــســب مــا 

ً
ــلا ــ كـ

أوردت وكالة الأنباء الإيطالية »آكي«.
وقــال المصدر في حكومة الوفاق الليبية 
إن إدارة ترامب تولي الملف الليبي أهمية 
بالغة فــي الــوقــت الــراهــن. وأشـــار إلــى أن 
أميركية مختلفة تسعى للتوصل  دوائــر 
إلــى صيغة لــوقــف الــصــراع بــين الأطـــراف 
ــــى حــــل ســيــاســي،  ــل إلـ ــتـــوصـ الــلــيــبــيــة والـ
إلــى مركز  الليبية  الأراضـــي  لمنع تحويل 
ــــد فـــــي المـــنـــطـــقـــة لـــتـــجـــمـــع عـــنـــاصـــر  ــــديـ جـ
تنظيم »داعش« الذين يفرّون من العراق 

وسورية في ضوء العمليات العسكرية.
لــدى مجلس  المــنــدوبــة الأميركية  وكــانــت 
الأمن الدولي، نيكي هايلي، قد دعت في 
كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، يوم 
الأربعاء الماضي، جميع الأطراف الليبية 
إلــى الالــتــزام بــالــحــوار والاجــتــمــاع قريباً. 
ليبيا، مارتن  إلــى  المبعوث الأممي  وكــان 

كوبلر، قد طرح أمام جلسة لمجلس الأمن 
بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط أخيراً، 
خطة لحل الأزمة الليبية تمثلت في سبعة 
الاتفاق  بقاء  التأكيد على  أولها  محاور، 
ــاراً يــتــعــين الــعــمــل ضمنه  ــ الــســيــاســي إطــ
للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، 
 جميع الجهات الأمنية 

ّ
وثانيها أن تكف

يــكــون سبباً في  قــد  الفاعلة عــن أي عمل 
انـــــدلاع الــعــنــف والــتــصــعــيــد. أمــــا المــحــور 
الــثــالــث فــتــمــثــل فـــي الــعــمــل بــشــكــل عــاجــل 
الــرامــي إلى  على تنشيط المــســار الأمــنــي 
وإيجاد  الأوضــاع  في  الاستقرار  تحقيق 
ــة لــتــشــكــيــل جــهــاز أمــنــي  الـــظـــروف الـــلازمـ
مــوحــد. وتــمــثــل المــحــور الـــرابـــع لتوصية 
كوبلر في ضرورة تحقيق الاستقرار في 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة لــلــبــلاد. 
أمـــا المــحــور الــخــامــس فيتعلق بــضــرورة 
حاسم  بشكل  الوطنية  المصالحة  إدمــاج 
على جميع المستويات. وسادساً، أوصى 
كــوبــلــر بــبــدء تــحــســين الــخــدمــات الــعــامــة 
المستويات  على  الرشيد  والحكم  والأمــن 
المــحــلــيــة. والمــحــور الــســابــع يــدعــو إلـــى أن 
يــتــحــرك المــجــتــمــع الـــدولـــي »خـــــارج إطـــار 

الاحتواء«، وفق كوبلر.
ــــذي عــقــد فيه  ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـ
عـــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
لحفتر على رأسهم المتحدث باسم قوات 
اللواء المتقاعد، العقيد أحمد المسماري، 
وقيادات  مسؤولين  مع  عــدة  اجتماعات 
عــســكــريــة مـــصـــريـــة فــــي الـــقـــاهـــرة خـــلال 
ــفــــت مـــصـــادر  الأســــبــــوع المــــاضــــي. ووصــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــريــة، تــحــدثــت لـــ
اللقاءات  إطــار  تأتي في  بأنها  اللقاءات 
ــة الـــخـــاصـــة بــتــنــســيــق الــجــهــود  ــ ــدوريـ ــ الـ
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة،  بــشــأن مكافحة 
»قوات الجيش العربي  ه بـ

ّ
ودعم ما سمت

الــلــيــبــي فــي مــعــاركــهــا ضــد المــتــطــرفــين«، 
وفق تعبير المصادر.

دعوة السراج إلى واشنطن
اجتماعه بحفتر في يونيو وارد

استعانت حركة 
»مجتمع السلم« 
بـ 135 باحثاً وخبيراً

يراهن إخوان 
الجزائر على إخفاقات 

أحزاب السلطة

تدل التعيينات الأمنية 
السعودية على توجّه 

الرياض لإعادة ترتيب 
أوراقها في الحرب اليمنية 

ضد الانقلابيين، بهدف 
تحقيق إنجازات عسكرية

حملت الأوامر الملكية 
التي صدرت عن ملك 

السعودية سلمان 
بن عبدالعزيز، السبت، 

توجّهات جديدة 
عبر تصحيح المسارات 

الاقتصادية وإحالة أحد 
الوزراء للتحقيق

خاص خطاب سياسي يتخلى عن شعار »الإسلام هو الحل« لصالح 
»خارطة طريق« لعلاج المشكلات الاقتصادية والإجتماعية
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)Getty/رئيس الحركة عبدالرزاق مقري )يمين( في جولة انتخابية )بلال بن سالم

لقاء مرتقب بين السراج وترامب في واشنطن )ياسين جعيدي/الأناضول(

طاولت التغييرات إعفاء الطريفي من منصبه كوزير للإعلام )أحمد ازجي/الأناضول(

  شرق
      غرب

تدريبات أميركية مصرية 
في البحر الأحمر

أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، 
تــدريــب عسكري  فعاليات  انــطــلاق 
بحري مشترك بين مصر والولايات 
المـــتـــحـــدة، بـــعـــنـــوان »تــحــيــة الــنــســر 
2017«، في المياه الإقليمية بالبحر 
الأحــــمــــر، وبـــمـــشـــاركـــة الــســعــوديــة 
والإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن والــكــويــت 
ــا بــصــفــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــان وإيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ وبـ
بــيــان للجيش  وفـــق  مــراقــبــة،  دول 
المـــصـــري. فـــي غــضــون ذلــــك، وصــل 
ــيـــركـــي، جيمس  ــر الـــدفـــاع الأمـ ــ وزيـ
إلــى جيبوتي  )الـــصـــورة(،  ماتيس 
أمــس لــزيــارة قــاعــدة عسكرية عند 
المـــدخـــل الــجــنــوبــي لــلــبــحــر الأحــمــر 
العسكرية  العمليات  منها  تنطلق 

الأميركية في اليمن والصومال.
)الأناضول، رويترز( 

توتر بين الجزائر والمغرب
بسبب لاجئين سوريين

نــفــى مــصــدر دبــلــومــاســي جــزائــري 
الـــجـــزائـــريـــة  الـــســـلـــطـــات  تــــكــــون  أن 
بــطــرد أو تسهيل تسلل  قــامــت  قــد 
لاجــئــين ســوريــين إلـــى المــغــرب عبر 
الـــبـــلـــديـــن، رداً عــلــى  الــــحــــدود بــــين 
اتهامات مغربية للجزائر بتسهيل 
تــوافــد 54 لاجــئــاً ســوريــاً إلــى بلدة 
الفجيج على الحدود. وقال المصدر 
إن »المــــزاعــــم المــغــربــيــة عـــاريـــة عن 
الــصــحــة ومــغــلــوطــة«. مــن جهتها، 
استدعت الرباط السفير الجزائري 
ــه احـــتـــجـــاجـــاً  ــ ــــلاغـ ــــي المـــمـــلـــكـــة لإبـ فـ
رســمــيــاً بــشــأن »تــســلــل الــلاجــئــين« 

إلى أراضيها.
)العربي الجديد(

الصين تفرض عدم 
تشغيل عمالها في 

المستوطنات
صـــادقـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمس الأحــد، على الاتفاق الرسمي 
مع الحكومة الصينية بشأن جلب 
آلاف العمال من الصين للعمل في 
المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، لا 
سيما في قطاعي البناء والزراعة. 
وذكــــــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أنــه 
تسنى إبــرام الاتفاق بشكل نهائي 
الاحــتــلال  حكومة  رضــخــت  بعدما 
لشرط الحكومة الصينية بالتعهد 
الصينيين  الــعــمــال  تشغيل  بــعــدم 
ــي المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  فــ
ســــواء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أم في 

القدس المحتلة.
)العربي الجديد(

بريطانيا: توقعات 
بفوز المحافظين في 

الانتخابات المبكرة

يبدو أن رئيسة الوزراء البريطانية، 
ــزا مــــــاي )الــــــــصــــــــورة(، تــتــجــه  ــريــ ــيــ تــ
ــلـــى رأس  ــوز كــــاســــح عـ ــ لــتــحــقــيــق فــ
حـــزب المــحــافــظــين فـــي الانــتــخــابــات 
العامة التي ستجري في 8 يونيو/

ــران المـــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت  ــ ــزيـ ــ حـ
ــا تــحــظــى  ــهـ اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي أنـ
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــيـــد نـــحـــو 50 فـ ــأيـ ــتـ بـ
الناخبين مقابل نصف هذه النسبة 
لــحــزب الــعــمــال المـــعـــارض. وتتطلع 
مــاي لاستغلال ضعف هــذا الحزب 

بسبب انقساماته الداخلية.
)رويترز(

كوريا الشمالية تهدد 
أستراليا وأميركا

ــــددت حــكــومــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة  هـ
أســتــرالــيــا بــتــوجــيــه ضــربــة نــوويــة 
لها، في حال استمرت في »تأييدها 
الأعمى« للولايات المتحدة، بحسب 
مــا نــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الرسمية 
ـــن مـــتـــحـــدث بــاســم  أمـــــس الأحــــــد عـ
ــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة.  ــيـــة الــ ــارجـ ــخـ الـ
ــذلـــك، أعــلــنــت بــيــونــغ يـــانـــغ أنــهــا  كـ
الطائرات  حاملة  لإغــراق  مستعدة 
الأمــيــركــيــة »كــــارل فــيــنــســون« التي 
توجهت إلى شبه الجزيرة الكورية 

بقرار من الإدارة الأميركية.
)الأناضول، رويترز(

أوامر بصرف مكافأة للجنود على الجبهة )أحمد فروان/فرانس برس(
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القضاء يؤيد رفع البنزين بالكويت
الكويت ـ محمود بدير

ــنــــاف  ــئــ ــتــ قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الاســ
قــرار حكومي  الكويتية، بصحة 
ــار  ــعــ جـــــــرى بـــمـــوجـــبـــه رفـــــــع أســ
ــلـــول  ــنـــذ مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ ــنـــزيـــن مـ ــبـ الـ
الماضي، وسط استمرار لحالة الجدل حول 
الحكومة لخفض  اتبعتها  التي  الخطوات 
الإنفاق بعد تراجع كبير في عائدات الدولة 
النفطية. وأثار الحكم الصادر، أمس، الذي 
ــابــــق، قـــلـــق خـــبـــراء  ــراً لــحــكــم ســ ــايـ ــغـ جـــــاء مـ
اقـــتـــصـــاد، مـــن مــضــي الــحــكــومــة قـــدمـــا في 
زيــادة أسعار الوقود ما يرفع من تكاليف 
الأعمال والمعيشة، بعد أن شهدت زيــادات 

خلال الأشهر الماضية.
أول  أعلنت  قــد  الكويتية  الحكومة  وكــانــت 
البنزين  أســعــار  رفـــع   2016 آب  أغــســطــس/ 
أول سبتمبر/  مــن   %80 إلـــى  تــصــل  بنسب 
ــفــــت بـــأنـــهـــا »غــيــر  أيــــلــــول، فــــي خـــطـــوة وُصــ

شـــعـــبـــيـــة« مــــن أجـــــل مـــواجـــهـــة الـــتـــداعـــيـــات 
الــنــاجــمــة عـــن هـــبـــوط أســـعـــار الـــنـــفـــط. لكن 
المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة قـــضـــت فــــي ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الماضي بإلغاء القرار الحكومي، على 
أســـاس أن الــحــكــومــة كــانــت تــحــتــاج لموافقة 
مجلس الأمة )البرلمان( وفق رافعي الدعوى 
آنـــذاك. ولــم يُنفذ حكم المحكمة الإداريـــة في 
ــا، حــيــث طعنت  ــيــ حــيــنــه لــكــونــه حــكــمــا أولــ
البنزين  رفــع سعر  مــبــررة  الــحــكــومــة،  عليه 
بأنه قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة 
ــو مـــا أيـــدتـــه محكمة  ــة، وهـ ــ مـــن مــجــلــس الأمـ
القانوني  المستشار  لكن  أمــس.  الاستئناف 
نــــــواف الـــفـــزيـــع، وهـــــو الــــــذي رفـــــع الـــدعـــوى 
الــقــضــائــيــة ضــد الـــقـــرار الــحــكــومــي، قـــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إنــــه يــعــتــزم إقــامــة 
أعلى  التمييز، حيث  أمــام محكمة  الــدعــوى 
درجــة تقاضٍ في الكويت. وتعتمد الكويت 
ــــدرة لــلــنــفــط  عـــضـــو مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــــصـ
»أوبك«، على إيرادات النفط في تمويل أكثر 

من 90% من ميزانيتها العامة. وقد تضررت 
كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام عالميا من 
115 دولاراً للبرميل قبل نحو ثلاث سنوات 

إلى نحو 52 دولاراً في الوقت الحالي.
البنزين ضمن خطوات  رفــع أسعار  وجــاء 
ــار  ــي إطــ ــــود فــ ــــوقـ تـــهـــدف لـــتـــرشـــيـــد دعـــــم الـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســــــــع نــــطــــاقــــا أعــلــنــتــهــا 
الحكومة لإصــلاح أوضــاع الاقتصاد على 
المــــدى المــتــوســط، ونـــالـــت مــوافــقــة الــبــرلمــان 
وتــــهــــدف   .2016 حــــــزيــــــران  يــــونــــيــــو/  فـــــي 
ــــت بـــوثـــيـــقـــة  ــرفـ ــ ــي عـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الإصــلاح الاقتصادي، إلى إصلاح أوضاع 
الدولة  دور  رســم  وإعـــادة  العامة  الميزانية 
في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، 
ــنــــن فــــي تــمــلــك  وتـــفـــعـــيـــل مـــشـــاركـــة المــــواطــ

المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.
لكن خالد الخالد، عضو مجلس إدارة غرفة 
»العربي  التجارة والصناعة الكويتية قال لـ
الــجــديــد«، إن الاســتــمــرار فــي زيـــادة أسعار 

الــــوقــــود، ســـيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن ارتـــفـــاع 
المالية  الضغوط  وزيـــادة  المعيشة  تكاليف 
والاقــتــصــاديــة على المــواطــنــن والــوافــديــن، 
مشيرا إلى أن السعودية بدأت الخروج من 
التقشف والرجوع إلى البدلات المالية، في 

حن تستمر الكويت في التقشف.
وأشــــــــار عـــبـــدالـــلـــه الـــعـــبـــدالـــجـــادر الــخــبــيــر 
ــــادي، إلـــــى أن قـــــــرار رفـــــع أســـعـــار  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــبــنــزيــن كـــان مــتــســرعــا مــن الــبــدايــة، وكــان 
يــجــب عــلــى الــحــكــومــة الــبــحــث عـــن بــدائــل 
لترشيد المصروفات بدلا من خفض الدعم، 
الكثير  ارتفاع أسعار  أثــر سلبا على  الــذي 
من السلع التي تعتمد في نقلها على المواد 
البترولية. وكان  النائب رياض العدساني 
ــتـــراح لإلـــغـــاء زيــــادة  ــاقـ قـــد  تـــقـــدم مـــؤخـــراً بـ
والعودة  والمــاء  والكهرباء  البنزين  أسعار 
إلـــى الأســـعـــار الــســابــقــة، مــطــالــبــا الحكومة 
بالالتفات إلى قضايا المواطنن والحد من 

غلاء الأسعار.

الرباط ـ مصطفى قماس

إلى تحجيم  بالمغرب،  الخدمات وغلاؤها  أدى ضعف 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، الـــتـــي تــجــد نــفــســهــا مــجــبــرة على 
والنقل.  والصحة  للتعليم  متزايدة  تكاليف  مواجهة 
وانــتــهــى تــقــريــر حــديــث للبنك الـــدولـــي، اطــلــعــت عليه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن حــجــم الــطــبــقــة الــوســطــى 
بالمغرب، تراجع بسبب عدم تلبية الخدمات العمومية 
لــتــوقــعــات الــعــديــد مــن الأســــر الــتــي يــفــتــرض أن تكون 
الحواجز  التقرير، تتمثل  الفئة. وحسب  لتلك  منتمية 
الوسطى  للطبقة  والانــتــمــاء  المــغــاربــة  الــتــي تقف دون 

في غلاء العقارات وتكاليف تعليم الأبناء في المدارس 
الخاصة، وعدم توفر وسائل نقل جماعية ذات جودة 
عالية، وضعف جودة النظام الصحي. ويعتبر التقرير، 
أن ضــعــف الـــفـــرص الاقـــتـــصـــاديـــة، يــحــد مـــن إمــكــانــيــة 
تقليص مــعــدل الــبــطــالــة ويــؤخــر بــــروز طــبــقــة وسطى 
المغربي، محمد  الاقتصادي  المملكة. ويعلق  مهمة في 
»العربي الجديد« بأن الأسر التي  الرهج، في حديثه لـ
قدرتها  تأثرت  المتوسطة،  للطبقة  تنتمي  أن  يفترض 
الشرائية في الأعوام الأخيرة، خاصة في ظل تحملها 
ــة، تــتــعــلــق بـــتـــأمـــن الـــســـكـــن وتــعــلــيــم  ــيـ ــافـ تــكــالــيــف إضـ
الأبناء.  ودرج اقتصاديون مغاربة على التأكيد على 

بارتفاع  مرتبط  الوسطى  الطبقة  حضور  توسيع  أن 
الأجور وتحسن جودة الخدمات، وتوزيع عادل لثمار 

النمو الذي يفترض أن يكون قويا.
وكـــان مــركــز البحث الأمــيــركــي بــيــو، خلص فــي 2015، 
إلــــى أن أســـــرة مــكــونــة مـــن أربـــعـــة أفـــــــراد، تــصــبــح من 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، عــنــدمــا تــتــوفــر عــلــى دخــــل شــهــري 
الدولي،  البنك  تقرير  ويعتبر  دولار.   1200 حــدود  في 
تتمتع  الــتــي  المــكــانــة  دون  الــوســطــى  الــطــبــقــة  وزن  أن 
بها هــذه الطبقة في بلدان ناشئة أخــرى، حيث تمثل 
فــي المــتــوســط نسبة 44% مــن الــســكــان. واعــتــبــر البنك 
تنتمي  فـــقـــط،  المــغــربــيــة  الأســـــر  مـــن  أن %15  ــدولــــي  الــ

الــوســطــى، إذا مــا أخـــذ بــعــن الاعــتــبــار معيار  للطبقة 
الكثير  فــي حـــدود 1000 دولار. وتفضل  دخــل شــهــري 
من الأســر المغربية في الأعــوام الأخيرة، ضمان تعليم 
لأبنائها فــي التعليم الــخــاص، فــي ظــل تــراجــع جــودة 
التعليم العمومي. ويتصور مراقبون أن الأسر المنتمية 
للطبقة المتوسطة، تجد صعوبة كبيرة في تأمن سكن 
يستجيب لانتظاراتها، خاصة في ظل سيادة الاعتقاد 
بارتفاع أسعار العقارات. وينبه البنك الدولي، إلى أن 
الأسر المغربية تشتري مساكنها بسعر يساوي 6 أو 8 
مرات دخلها السنوي، والحال أنه في البلدان المتقدمة 

لا يتجاوز سعر السكن 3 أو 4 مرات الدخل السنوي.

الغلاء يقلصّ الطبقة الوسطى في المغرب

19 مليون سائح زاروا إيران
أعلن مساعد رئيس منظمة التراث 

الثقافي في الشؤون السياحية 
مرتضي رحماني موحد، أن 19 
مليونا و 900 ألف سائح زاروا 
إيران في الفترة بين 21 مارس/

آذار 2013 حتى 20 مارس/آذار 
2016 . وقدم موحد، أمس، خلال 
اجتماع »تنمية السياحة« شرحا 

حول أداء حكومة التدبير والخطط 
في مجال تنمية السياحة، مؤكدا  

ضرورة الاستفادة من حركة 
السياحة لتنمية المستوي المعيشي 
للإيرانيين. وتابع قائلا إنه »حسب 

المواصفات الدولية فإن عائدات 
البلاد من السياح الذين زاروا إيران 

خلال هذه الفترة )2016-2013( 
تجاوزت 32 مليار دولار«.

التضخم بالبحرين يرتفع %0.8
أظهرت بيانات رسمية، أمس، 

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك )التضخم( في البحرين 
خلال مارس/ آذار الماضي، بنسبة 

0.8% مقارنة مع نفس الشهر 
من العام السابق عليه. وأفادت 

بيانات هيئة المعلومات والحكومة 
الإلكترونية البحرينية )حكومية(، 

بأن الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك بلغ 128.7 نقطة الشهر 
الماضي مقارنة بـ 127.7 نقطة في 
مارس/آذار 2016. وحسب بيانات 

الهيئة، ارتفعت أسعار السكن 
والمرافق )تشكل 24% من إنفاق 
المستهلكين( بنسبة 2.8%، فيما 

قفزت أسعار التبغ نحو %3.

قضاء الكويت يقر بصحة 
»رفع البنزين«

قال مصدران لرويترز، إن محكمة 
الاستئناف الكويتية قضت أمس، 

بصحة قرار حكومي جرى بموجبه 
رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه 

مطلع سبتمبر/أيلول الماضي. وقال 
نواف الفزيع المحامي ومها ششتر 

المحامية وهما من رافعي الدعوى 
القضائية ضد القرار الحكومي 
لرويترز إنهما يعتزمان إقامة 

دعوى أمام محكمة التمييز حيث 
أعلى درجة تقاضٍ في الكويت. 
وكانت الحكومة قد أعلنت أول 

أغسطس/آب الماضي رفع أسعار 
البنزين بنسب تصل إلى %80 

من أول سبتمبر/أيلول في خطوة 
وُصفت بأنها »غير شعبية« من 

أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن 
هبوط أسعار النفط.

بورصة السعودية تطلب 
ودّ »الأجانب«

بدأت البورصة السعودية أمس، 
تطبيق نظام التسوية )T+2( والبيع 
على المكشوف المشروط باقتراض 

الأسهم، لطلب ودّ المستثمرين 
الأجانب. وبهذا الإجراء أيضاً، 
تستعد المملكة لاستقبال أكبر 

اكتتاب محتمل في العالم، والخاص 
بشركة »أرامكو السعودية« أكبر 

شركة نفط في العالم. وتطبق 
البورصة السعودية، الأكبر في 

 0+T المنطقة، حالياً نظام التسوية
الذي يقضي بتسوية الصفقات 

في نفس اليوم؛ فيما لا تسمح في 
الوقت الحالي بالبيع على المكشوف 

في تعاملاتها.

أخبار

سباق أميركي 
على السيارات 
ذاتية القيادة

عرضت شركة آبل الأميركية، على الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا، وفق رويترز أمس، خطة لتدريب مُشغلي السيارات ذاتية القيادة، في وقت 
تتزايد فيه المنافسة بن شركات تكنولوجيا المعلومات للحصول على مكان في هذا السوق المتوقع نموه خلال السنوات المقبلة. وكانت »آبل« حصلت في 
14 أبريل/ نيسان الحالي، على تصريح لاختبار سيارات ذاتية القيادة من إدارة السيارات في كاليفورنيا، لكنها لم تعلن أي شيء عن خطتها في هذا 
الصدد. وتنضم الشركة المصنعة لهاتف آي فون لقائمة طويلة من شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة والمنافسة في مجال التكنولوجيا، من 

»ألفابيت« وهي الشركة الأم لغوغل، التي تختبر هذه السيارات على طرق كاليفورنيا. بينها شركة »وايمو« التابعة لـ

اقتصاد
الاثنين 24  إبريل/ نيسان  2017 م  27 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 966  السنة الثالثة
Monday 24 April 2017

)Getty(

اقتراع على وقع المخاوف الأمنية

يوم انتخابي طويل في فرنسا

إيران تتصدر الحروب الأميركية المقبلة؟

نشرت السلطات 
50 ألف رجل أمن لتأمين 

الانتخابات

باريس ـ عبدالإله الصالحي        
        محمد المزديوي

الفرنسيون،  الــنــاخــبــون  يــتــردد  لــم 
بالمشاركة، أمس الأحد، في الدورة 
الأولـــى مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
لاخـــتـــيـــار خــلــف لــلــرئــيــس فـــرانـــســـوا هـــولانـــد، 
التي شكلت  الأمنية  المــخــاوف  الرغم من  على 
الهاجس الأبرز طوال ساعات الاقتراع، والتي 
دفـــعـــت الــســلــطــات إلــــى نــشــر 50 ألــــف شــرطــي 
ودركي إضافة إلى 7 آلاف عسكري موجودين 
ــرضــت بعد 

ُ
فــي إطـــار حملة الـــطـــوارئ، الــتــي ف

الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا في 
13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

 الغموض مسار التصويت 
ّ

في موازاة ذلك، لف
حــتــى الــســاعــات الأخـــيـــرة الــتــي ســبــقــت إقــفــال 
فــي صفوف  الاقــتــراع مدفوعا بالتردد  مــراكــز 
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاخـــبـــن، مــــا جـــعـــل مــن 

الصعب التكهن بالنتيجة.
على الرغم من ذلــك، كانت الأرقــام التي تولت 
أن  تــؤكــد  إعــلانــهــا  الفرنسية  الــداخــلــيــة  وزارة 
نــســبــة المــشــاركــة مــرتــفــعــة، إذ أفـــــادت الـــــوزارة 
ــدورة الأولــــى التي  ــ أن  نــســبــة المــشــاركــة فــي الـ
ــل 3  ــبـ ــا بـــلـــغـــت قـ يـــتـــنـــافـــس فـــيـــهـــا 11 مـــرشـــحـ
ســاعــات مــن إغــلاق مــراكــز الاقــتــراع 69.42 في 
المائة، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالجولة 
المــائــة(، لكنها  لــعــام 2012 )70.59 فــي  الأولـــى 
تبقى من أفضل نسب المشاركة خلال الأربعن 
الماضية، بحسب وكالة »فرانس برس«.  سنة 
وكانت النسبة قد بلغت عند منتصف النهار، 
28,54 في المائة. ومنذ صباح الأحد، بدأ توافد 
الــنــاخــبــن الــبــالــغ عــددهــم حــوالــى 47 مليون 
نـــاخـــب عــلــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع لــلــتــصــويــت 
فــي عموم  انتخابيا  ألــفــا و546 مكتبا   66 فــي 
الأراضــــي الــفــرنــســيــة، وفــيــمــا كـــان يُــفــتــرض أن 
السابعة مساء  الساعة  التصويت في  ينتهي 
بالتوقيت المحلي، تم التمديد له حتى الساعة 
 في بعض المدن الكبرى. ويختار 

ً
الثامنة ليلا

الناخبون الفرنسيون، في هذه الدورة الأولى، 
مرشحَن اثنن من أصــل 11 على أن يعودوا 
ــدورة الــثــانــيــة فــي 7 مــايــو/ ــ للتصويت فــي الـ

أيار المقبل، للاختيار من بن الفائزين الاثنن 
الــرئــيــس الــجــديــد الــــذي سيخلف الاشــتــراكــي 
فرانسوا هولاند، الذي قرر عدم الترشح ثانية 
ــو مـــا شــكّــل ســابــقــة في  لمــنــصــب الـــرئـــاســـة، وهـ

تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.
ــيـــن فــــي هـــذا  ــاسـ ــة مـــرشـــحـــن أسـ ــعــ وبــــــرز أربــ
السباق الرئاسي، هم مرشح الوسط إيمانويل 
ماكرون، مرشحة »الجبهة الوطنية« اليمينية 
المــتــطــرفــة مـــاريـــن لـــوبـــان، إضـــافـــة إلـــى مــرشــح 
الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي جــــان لــــوك مــيــلانــشــون، 

ومرشح اليمن التقليدي فرانسوا فيون. 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي بــاريــس  وفـــي جــولــة لـــ
ازدحاما  لاحظت  الانتخابية،  الأجـــواء  لرصد 
ــرة  ــدائــ ــداً فــــي مــكــتــب لــلــتــصــويــت فــــي الــ ــديــ شــ
ــة عــــشــــرة قـــــرب ســـــوق شـــعـــبـــي. وكــــان  ــعــ ــرابــ الــ
طويلن،  طــابــوريــن  فــي  يصطفون  الناخبون 
ــــول  ــــن أصـ ــــع حــــضــــور لافــــــت لـــلـــفـــرنـــســـيـــن مـ مـ

فـــي هـــذا المــكــتــب: »هـــنـــاك نـــوع مـــن الـــوعـــي في 
صفوف الجاليات العربية بضرورة المشاركة 
في هذا الاقتراع، لأن نتيجة هذه الانتخابات 
ستؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم، في ظل 
تصاعد شعبية مرشحة اليمن المتطرف التي 
أفكاراً  حزبها  ى 

ّ
ويتبن ضدنا  عــداءهــا  تشهر 

عنصرية صريحة ضد العرب والمسلمن«.
بريفو  بييريت  يدعى  مواطن  قــال  من جهته، 
في باريس لوكالة »رويــتــرز«: »لا أعــرف على 
الإطــــلاق لمــن ســأصــوت. إنــهــا كــارثــة. ســأذهــب 
ــــي بــصــوتــي فــقــط لأنـــنـــي يــجــب أن أفــعــل  وأدلــ
ــدروه، قـــال المــواطــن أنــدريــه بــويــي في  ذلــــك«. بــ
»فرانس برس« إنه »من المهم أن  منطقة كاليه لـ
نصوّت، لكن ليس لدينا الكثير من الخيارات 
لصالح  بالتصويت  قمت  وبالتالي  الــجــيــدة، 

الأقل سوءاً«.
ــوا بــأصــواتــهــم في  ــ أمـــا المــرشــحــون الـــذيـــن أدلـ
ــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة، فــــبــــرزت دعـــــــوة بــعــضــهــم  مـ
الــنــاخــبــن لــضــرورة المــشــاركــة. وقـــال مــاكــرون 
إنــه »مــن الأســاســي الاقــتــراع فــي المــراحــل التي 
ــــوراً له  نــعــيــشــهــا«. والــتــقــط الــصــحــافــيــون صـ
مــع زوجــتــه بريجيت أمــام مكتب اقــتــراعــه في 
توكيه. من جهته، دعا الرئيس المنتهية ولايته 

إلــى »الإثــبــات بأن  الناخبن  فرانسوا هولاند 
الديمقراطية أقــوى مــن كــل شــيء« وذلــك لدى 
الإدلاء بصوته. وقال هولاند الذي صوّت في 
تول، معقله الانتخابي السابق وسط فرنسا، 
»بــالــنــســبــة إلـــى الــفــرنــســيــن أعــتــقــد أن أفــضــل 

رسالة يمكنهم توجيهها هي أن الديمقراطية 
ــا مـــرشـــحـــة الــيــمــن  ــ أقــــــوى مــــن كــــل شـــــــيء«. أمـ
المــتــطــرف مــاريــن لــوبــان فــصــوتــت فــي إيــنــان-

بـــومـــون مــعــقــل حــزبــهــا »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
البلاد، وقبل وصولها تظاهرت ست  شمالي 
ناشطات من »فيمن« لإظهار معارضتهن لها.  
بينما صوّت مرشح اليمن فرانسوا فيون في 
الظهر. وكانت  قبيل  العاصمة  غــرب  راق  حي 
لــدى فتح صناديق  زوجته بينيلوب صوتت 
ــتـــراع فــي ســولــيــســم )غــــرب( مــع اثــنــن من  الاقـ
أولادها الخمسة. وعلى الرغم من استطلاعات 
الــــرأي غــيــر الـــواعـــدة، فـــإن المــرشــح الاشــتــراكــي 
»الطمأنينة«  بـ إنــه يشعر  قــال  بــونــوا هــامــون 
فــي المنطقة  تــــراب  بــعــد تــصــويــتــه فــي منطقة 
الــبــاريــســيــة. وأضـــاف »عــنــدمــا نــخــوض حملة 
جــيــدة علينا ألا نــشــعــر بــالــنــدم«. وكــــان جــان 
لـــوك مــيــلانــشــون آخـــر المــرشــحــن الــذيــن أدلـــوا 
بأصواتهم بعد أن انتظر في طابور أمام مركز 

اقتراعه في إحدى مدارس العاصمة.
وجــــــرت عــمــلــيــات الـــتـــصـــويـــت تـــحـــت حـــراســـة 
أمنية مشددة بسبب التهديدات التي أججها 
ــتــــداء الإرهــــابــــي عــلــى الــشــرطــة فـــي جـــادة  الاعــ
وأسفر  المــاضــي،  الخميس  ليل  الشانزيليزيه 
عـــن مــقــتــل شـــرطـــي وتـــبـــنـــاه تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ــــش(. وأظــهــر آخـــر استطلاع  الإســلامــيــة« )داعـ
للرأي أجري بعد اعتداء الشانزيليزيه، تغيراً 
كبيراً في مزاج الفرنسين من قضية الأمن، إذ 
رأى 30 في المائة من الفرنسين المستجوبن، 
لــأمــن ومكافحة  تمنح  أن  الأولــويــة يجب  أن 
الإرهـــــــاب، أي الــنــســبــة نــفــســهــا لمـــن يــطــالــبــون 
بمكافحة الــبــطــالــة، وهـــو ارتـــفـــاع مــهــم بــلــغ 9 
التصويت حتى عصر  عمليات  ومــرت  نقاط. 
ــســجــل ســوى 

ُ
ــواء هـــادئـــة، ولـــم ت ــ ــد فـــي أجـ الأحــ

بعض  اعتقال  مثل  الطفيفة  الــحــوادث  بعض 
ــمــــن«. كـــمـــا تــــم إخــــلاء  ــيــ نـــاشـــطـــات حــــركــــة »فــ
بأمر  مكتبن للاقتراع في مدينة بيزونسون 
من رجال الشرطة بعد اكتشاف وجود سيارة 
ــام مزيفة  ــ مــركــونــة قـــرب المــكــتــبــن بــلــوحــة أرقـ
المكتبن بعد  الأبـــواب. وأعــيــد فتح  ومفتوحة 

التحقق من السيارة وتفتيشها.
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سياسة

بدأت معالم السياسة 
الأميركية تجاه إيران 

تكتمل، منذرةً بعلاقات 
متوترة وبمواجهة 

أميركية للتوسع الإيراني، 
فضلاً عن احتمال إعادة 

النظر بالاتفاق النووي

بقي الغموض مسيطراً على المشهد الانتخابي في فرنسا، أمس الأحد، في ظل تردد واضح في صفوف نسبة كبيرة من 
الناخبين، وحضور الهمّ الأمني، وسط مخاوف من اعتداءات إرهابية تُرجمت بنشر أكثر من 50 ألف رجل أمن في الشوارع

)Getty( ًشهدت بعض المراكز ازدحاماً شديدا

واشنطن ـ أحمد الأمين

ــيـــركـــي، دونـــالـــد  الـــرئـــيـــس الأمـ إدارة  فــتــحــت 
ــب، مـــلـــف الــــخــــلافــــات بـــــن واشـــنـــطـــن  ــ ــرامــ ــ تــ
ــع الإعــــــلان عن  وطــــهــــران عــلــى مــصــراعــيــه مـ
نظر  ــادة  وإعـ شاملة  مراجعة  عملية  بدئها 
بالاتفاق النووي مع إيران في مهلة أقصاها 
ــرامـــب خــيــاراتــه  ــا، يـــحـــدد بــعــدهــا تـ ــومـ 90 يـ
واستراتيجيته في العلاقات معها. فهل يفي 
تنفيذيا  أمــراً  ويــصــدر  الانتخابية  بــوعــوده 
بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني؟ أم سيعلن 
الالــتــزام ببنود الاتــفــاق الـــذي اعــتــبــره يوما 
»أسوأ اتفاق« وقعت عليه الولايات المتحدة؟ 
وهل أمام طهران، في المقابل، خيارات أخرى 
غــيــر الــجــلــوس عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض مع 
ــاذا تــعــنــي مــوافــقــتــهــا على  ــ الأمــيــركــيــن؟ ومـ
ــادة الــتــفــاوض والــبــحــث فـــي الــتــعــديــلات  ــ إعـ
التي تطالب بها الإدارة الأميركية الجديدة؟

ــــف الــــجــــديــــدة غـــيـــر المــتــوقــعــة  ــواقـ ــ تـــشـــيـــر المـ
ــن أخـــــيـــــراً عــن  ــطــ ــنــ الــــتــــي صــــــــدرت فـــــي واشــ
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وعـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
ريــكــس تــيــلــرســون، إلـــى أن مــرحــلــة جــديــدة 
ــران قد  ــهــ ــة بـــن واشـــنـــطـــن وطــ ــهـ مـــن المـــواجـ

الأكثر حدة  الأميركية  المرافعة  بــدأت. ولعل 
ــران جــــاءت فـــي رســالــة  ــ وشــمــولــيــة تــجــاه إيـ
التي أطلقها تيلرسون وتضمنت  التحذير 
 لنقاط الخلاف الأميركي 

ً
استعراضا مفصلا

الإيــــرانــــي، مـــن رعـــايـــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
وطــمــوحــات طـــهـــران الــنــوويــة إلـــى بــرنــامــج 
فــي زعزعة  ــا  الــصــاروخــي ودورهــ تسلحها 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وتــوســيــع 
نفوذها في العراق وسورية ولبنان واليمن، 
الأميركية  العسكرية  للقواعد  وتهديداتها 
المتحدة في  الــولايــات  الخليج ولحلفاء  في 

المنطقة.

إيران الخطر الأكبر 
وقدمت مرافعة تيلرسون صورة قاتمة عن 
ظهرت  الإيرانية،  الأميركية  الخلافات  ملف 
فــيــهــا إيــــران عــلــى أنــهــا الــخــطــر الأكــبــر الــذي 
يـــهـــدد مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة وأمــنــهــا 
ــيــــجــــي. وتـــعـــمّـــد وزيــــر  ــتــــراتــ الـــقـــومـــي والاســ
ــيـــركـــي المــمــاثــلــة بـــن إيــــران  الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
ــا الــشــمــالــيــة والإشــــــــارة إلــــى ســلــوك  ــوريــ وكــ
طــهــران نــفــس طــريــق بــيــونــغ يــانــغ مــن أجــل 
حيازة السلاح النووي. وفي هذا الربط بن 
المــلــفــات وتــحــديــد سلم الأولـــويـــات بالنسبة 
للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، توضيح 
الــجــديــدة.  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية  لمعالم 
ــــذي رســمــتــه  فــقــد اكــتــمــل قــــوس المـــواجـــهـــة الـ
ــدءاً من  الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بــ
الشعيرات  مطار  على  الصاروخية  الضربة 
فــي ســوريــة، رداً على استخدام نظام بشار 
ــي خـــان  ــ ــلـــحـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـ الأســــــــد لـــأسـ
شيخون، إلى إلقاء »أم القنابل« على أنفاق 
الإســلامــيــة«  »الــدولــة  لتنظيم  وتحصينات 
)داعــش( في جبال أفغانستان، وصــولًا إلى 
ــال تــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة لمواجهة  إرســ

تهديدات بيونغ يانغ ضد سيول وطوكيو.

تبلور سياسة ترامب
ــة المـــحـــتـــمـــلـــة فــــي شــبــه  ــهــ ــواجــ ــــط المــ ــع ربــ ــ ومــ
في  الإيرانية  بالتهديدات  الكورية  الجزيرة 
الرسائل  ذلــك  وقبل  العربية،  الجزيرة  شبه 
الأمــيــركــيــة الــعــســكــريــة المــوجــهــة إلـــى كــل من 
روسيا وكــوريــا الشمالية، من خــلال قصف 
ســـوريـــة بـــصـــواريـــخ »تــــومــــاهــــوك« ورمـــزيـــة 
المعالم  تكون  أفغانستان،  فــي  القنابل«  »أم 
الرئيسية للسياسة الخارجية لإدارة ترامب 
قد تبلورت. ومن نقاط ارتكاز الاستراتيجية 
الــــجــــديــــدة الـــتـــخـــلـــي عـــمـــا يـــعـــرف بــســيــاســة 
»الــصــبــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي« الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
والتي  أوباما،  بــاراك  السابق  الرئيس  إدارة 
ــة إلـــى  ــارعـ ــسـ  عــــن المـ

ً
أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا، فـــضـــلا

تفعيل الخيار العسكري الأميركي وتوظيفه 
لحماية مصالح واشنطن وراء البحار.

وقـــد لا يــكــون مــن قــبــيــل المــصــادفــة أن تأتي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ضــد  ــ مـــرافـــعـــة وزيــ
إيران بعد ساعات قليلة من إلقائه كلمة في 
أمــام مجموعة  فــي واشنطن  الــتــجــارة  غرفة 
مــن رجــــال الأعـــمـــال الــســعــوديــن. وقـــد شــدد 
تيلرسون، في خطابه، على تعميق الشراكة 
وتطوير  السعودية  الأميركية  الاقتصادية 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مـــع الـــريـــاض فـــي كــافــة 
المجالات. وقد تناول تيلرسون بشكل محدد 
في  الأميركية  والشركات  الاستثمارات  دور 
التي  تنفيذ الخطة الاقتصادية الإصلاحية 

تنوي المملكة تطبيقها.
هذا التقارب الأميركي مع السعودية عبّرت 
عــنــه أيـــضـــا زيــــــارة وزيـــــر الــــدفــــاع، جيمس 
ــلـــريـــاض أخــــيــــراً، والـــتـــحـــذيـــرات  مـــاتـــيـــس، لـ
الــتــي أطــلــقــهــا مـــن هــنــاك عـــن الاســـتـــفـــزازات 
اليمن  العدواني في  الإيرانية ودور طهران 
والــــصــــواريــــخ الـــتـــي تـــــزود بــهــا المــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بــــهــــدف زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار فــي 

منطقة الخليج.

عــربــيــة وأفــريــقــيــة. وأيـــضـــا كــــان لافــتــا مشهد 
عجزة أصروا على الحضور للتصويت وكان 
المسؤولون عن سير المكتب يساعدونهم على 

التسجيل والاقتراع.
ولاحـــظ مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« مــن خــلال 
حــديــثــه مــع عـــدد مــن الــنــاخــبــن، وجــــود حالة 
من التردد كانت لا تزال تنتاب بعضهم وهم 
لوضعها  مرشحهم  ورقــة  لاختيار  يتهيؤون 
في صندوق التصويت، وهو ما يعكس حالة 
الناخبن بشكل  المنتشرة في صفوف  التردد 
عـــام والــتــي رصــدتــهــا مجمل وســائــل الإعـــلام 
فـــؤاد، وهــو فرنسي من  والــدولــيــة.  الفرنسية 
أصــل جــزائــري جــاء للتصويت برفقة زوجته 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن سر  وطــفــلــيــه، قــــال لــــ
مغاربي  أصــل  مــن  للناخبن  الكثيف  الإقــبــال 

تحليل

■#الانتخابات_الفرنسية هي اختبار صعب لـ#فرنسا حيث نتائجها 
ستظهر هل ينساق الشعب العريق وراء غوغائية الشعبوية أم سيتمسك 

بإرثه وعراقته

■#فرنسا الآن تمر بأقوى انتخابات رئاسية فى تاريخها الحديث، أرى أن 
أسواق المال ستذكر هذه الانتخابات وتأثيرها على مدار عقود مقبلة

■ الانتخابات الفرنسية صعبة التكهن.. هل يتكرر سيناريو ترامب؟

■ كشفت #الانتخابات_الفرنسية عن أزمة الطبقة السياسية المتورطة 
بسلسلة متراكمة من الفضائح وحاول بعضهم صرف النظر عنها بإثارة 

مسائل تتعلق بالإسلام.

■ جرائم فرنسا الاستعمارية بحق شعوب العالم الثالث لا تقل عن جرائم 
رديفها في الجانب الآخر لبحر المانش: العجوز البريطاني وآثارهما باقية 

لا تزول!

■ قد يشارك جيش مصر بكتائب قليلة وعمليات محدودة في اليمن إذا 
دفع له آل سعود ما لا يقل عن 20 مليار دولار! تحت هذا الرقم السيسي لن 

يلبي الطلب

■#العلاقات_السعودية_المصرية إذا لم يتم استرجاع الجزيرتن 
للسعودية فلأسف الزيارة فاشلة من جهة #السيسي

■#هروب_البغدادي_انهيار_داعش انتهاء عصر #الإرهاب وانتهاء #داعش 
وطردها من #الموصل

■#هروب_البغدادي_انهيار_داعش من حق الأردن أن يدافع عن حدوده 
ويؤمن الحدود من خطر الإرهابين وتجار المخدرات

■ لن يقبل الثوار بأجزاء صغيرة من سورية.. انتظر دير الزور ستتحرر 
وستعود حماة للثوار ثم سيكون هناك تقسيم

■ ترامب تاجر يعلم أن تركيا أقوى دولة في الشرق الأوسط، من المستحيل 
الاستغناء عنها كما لها تأثيرها في العالم الإسلامي

كشفت صحيفة »لوبريزيان« عن مذكرة سرية لأجهزة استخبارات فرنسية 
أعمال  إلى  تتحول  قد  تظاهرات  حدوث  من  مخاوف  عن  تتحدث 
عنف في مراكز المدن أو الأحياء الحساسة بعد صدور نتائج الانتخابات 
في حال فازت أحزاب متطرفة. ووفق المذكرة، فإنه في حال تأهلت 
مارين لوبان أو جان لوك ميلانشون إلى الجولة الثانية، فمن شبه المؤكد 
حصول تظاهرات، وفق الشرطة، التي تشير إلى أن »حركات من اليسار 

المتطرف« يمكن أن »تسبب اضطرابات خطيرة«.

هواجس ما بعد النتائج
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الرياض ـ خالد الشايع

أكـــد خــبــراء مــالــيــون ومــســؤولــون 
البدلات  حكوميون أن قرار عودة 
ــة لــلــمــوظــفــن  ــيــ ــالــ والمـــــمـــــيـــــزات المــ
الحكومين في السعودية ستنشط التجارة 
وتبدّد المناخ التشاؤمي بالأسواق، وشدّدوا 
ــقــــرار جــــاء بــعــد تــحــســن إيــــــرادات  عــلــى أن الــ
المتوقع لأكثر من  العجز  وانخفاض  الدولة، 

النصف.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، 
فـــي بــيــان صــحــافــي أمــــس، إن نــتــائــج الــربــع 
العامة  المــيــزانــيــة  لأداء   2017 عـــام  مــن  الأول 
العجز بلغ 26 مليار ريال  أن  ظهر 

ُ
ت للدولة، 

)6.93 مليارات دولار(. وأضاف أن التوقعات 
يبلغ نحو 50 مليار  إلــى عجز  كــانــت تشير 
التراجع  أن  إلا  دولار(،  مليار   13.33( ريـــال 
جـــــاء بــــدعــــم مــــن نـــمـــو الإيـــــــــــــرادات، وتــــراجــــع 

المصروفات.
وكــشــف وزيــــر المــالــيــة، أن مــوعــد بـــدء صــرف 
ــبــــدلات والمـــكـــافـــآت والمــــزايــــا الـــتـــي صـــدرت  الــ
بـــالأمـــر المــلــكــي أول مـــن أمـــــس، ســيــكــون مع 
أن وزارتــه  المقبل، مشددا على  الشهر  نهاية 
ذلك  بعد  ثــم   ،

ً
أولا المــرتــبــات  بتعديل  ستقوم 

ــادة الـــبـــدلات لــجــمــيــع موظفي  ــ تــشــرع فـــي إعـ
الدولة. وأوضــح أن الأوامــر الملكية ستشجع 
الاقـــتـــصـــاد وتـــزيـــد حــجــم الــســيــولــة والـــقـــوة 

الشرائية.
وخفض مجلس الوزراء، في سبتمبر/أيلول 
البالغ عددهم  الدولة  الماضي مزايا موظفي 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي مـــوظـــف مـــدنـــي. وكــانــت 
السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت 
ــراء، كما  ــ لــضــغــوط شــديــدة نتيجة هـــذا الإجـ
انخفضت القوة الشرائية للمواطنن، ما أثر 

سلباً على مبيعات العديد من القطاعات.
لـ  الــعــمــري  المــالــي عبدالعزيز  المحلل  ويــؤكــد 
البدلات والمزايا  إعــادة  أن  الجديد«  »العربي 
الــســوق  عــلــى  إيــجــابــاً  ستنعكس  للموظفن 

بغداد ـ محمد الرفاعي

فتحت حادثة الهجوم المسلح على مقر شركة 
العراق تعمل ضمن  لبنانية جنوب  استثمار 
ــاري لـــبـــنـــاء مــجــمــع ســكــنــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــروع اسـ ــشــ مــ
ــزاز المــلــيــشــيــات  ــ ــتـ ــ مـــتـــوســـط الـــكـــلـــفـــة، مـــلـــف ابـ
الــبــاد  فــي  للمستثمرين  المــســلــحــة  الإيــرانــيــة 
وتــهــديــدهــم بــدفــع إتـــــاوات كــبــيــرة أو انــتــهــاك 
أمنهم الشخصي وشركاتهم، الأمر الذي أدى 

إلى تعطيل آلاف المشروعات.
المليشيات  تابعون لإحــدى  وهاجم مسلحون 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــنـــجـــف )جـــــنـــــوب(، الأســــبــــوع 
ــقـــر شــــركــــة لـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مــنــطــقــة  المـــــاضـــــي، مـ
الرضوية تعمل على بناء ألفي وحدة سكنية 
ضــمــن مـــشـــروع اســتــثــمــاري بــقــطــاع الإســكــان 

والمصارف،  التجزئة  قطاع  خصوصاً  المالي 
ذلـــك، من  الـــذي ســيــكــون المستفيد الأول مــن 
والعقارية  الشخصية  القروض  عــودة  خال 
لقيمتها السابقة، ويقول: »من المهم أن ننظر 
لــأمــر المــلــكــي عــلــى أنـــه تــأكــيــد عــلــى تــجــاوز 
تعاني  كانت  التي  المالية  لأزمة  السعودية 
مــنــهــا، هـــذا نــاتــج بــالــدرجــة الأولــــى لتحسن 
أسعار النفط، وزيادة الواردات غير النفطية، 
والأهـــم هــو ضبط وترشيد الإنــفــاق، مــا قاد 
لــخــفــض الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي بــشــكــل كــبــيــر، 
المشاريع«، ويضيف  الهدر في  والتقليل من 
ــــودة الـــبـــدلات على  الـــعـــمـــري: »ســتــنــعــكــس عـ
قطاع كبير من الشعب، وتزيد من السيولة، 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــعــود حـــركـــة الــبــيــع والـــشـــراء 

لحالتها السابقة«.
ــا  ــزايــ ــآت والمــ ــافــ ــكــ ــبـــــدلات والمــ ــ ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـ
المالية، التي ستعود للموظفن نحو 49 بدلًا 
المدنين  للموظفن  مــالــيــة  ومــيــزة  ومــكــافــأة 
ــــدلا تــم  ــادة 21 بـ ــ ــ والـــعـــســـكـــريـــن. وســـتـــتـــم إعـ

ألغاؤها.
وفي هذا السياق، يقول المحلل المالي فيصل 
الــشــمــاســي لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »الأهـــم 
فــي عـــودة المــمــيــزات المــالــيــة هــو تــبــدّد المــنــاخ 
كــان يسود المجتمع، خوفا  الــذي  التشاؤمي 

تحت  بالمحافظة  الــعــراقــيــة  الحكومة  أطلقته 
اســم »بــاب عــلــي«. ووفــقــاً لمــصــادر أمــن عراقية 
فــقــد أدى الــهــجــوم إلــــى حــــرق مـــوقـــع الــشــركــة 
وغـــرف المــهــنــدســن والــعــمــال وإلـــحـــاق أضـــرار 

بآليات العمل دون أي خسائر بشرية.
ــة، لـــ  ــركــ ــشــ ــنـــدس لـــبـــنـــانـــي فــــي الــ ــهـ وحــــســــب مـ

الأن  الاقتصادية، ولكن  تــردي الأوضـــاع  من 
هناك تفاؤل بأنه تم تجاوز المرحلة الصعبة، 
فالبدلات تشكل 27 مليار ريال سنويا )نحو 
7.8 مليارات دولار تقريبا(، وحسب تأكيدات 
وزارة الاقتصاد والتخطيط تم توفير مبلغ 
أكبر من ذلك خال الربع الأول من العام فقط، 
وبــالــتــالــي انــتــفــت الــحــاجــة لإلــغــاء الــبــدلات«. 
ــر المــلــكــي الــســابــق الــذي  ويــشــدد عــلــى أن الأمـ
ــوقــــف الــــــبــــــدلات، كــــــان يـــنـــص عــلــى  قـــضـــى بــ
ولهذا  أهميتها،  مــدى  ــة  ودراســ مراجعتها، 
جــاء قــرار الإعـــادة، بعد أن تسبب وقفها في 

شحّ السيولة في الأسواق.
الــعــامــة  الــتــقــديــرات الأولـــيـــة للهيئة  وكــشــفــت 
لقيمة  نــســبــتــه %17،  تـــراجـــع  عـــن  لــإحــصــاء 
ــي الــــنــــهــــائــــي لــلــقــطــاع  ــهــــاكــ ــتــ الإنــــــفــــــاق الاســ
ــام 2016 لــيــســجــل نــحــو  ــ ــــال عـ الـــحـــكـــومـــي خـ
)الـــدولار = 3.75 ريــالات(  710 مليارات ريــال 
بالأسعار الجارية مقابل نحو 736مليار ريال 
في عام 2015 أي بانخفاض 126 مليار ريال، 
الحكومي  القطاع  تقليص  إلــى  يشير  ما  هو 
العام  والخدمات خــال  السلع  من  لمشترياته 
الماضي في ضوء التوجه نحو ترشيد الإنفاق 

بعد انخفاض الإيرادات النفطية.
وأكـــــد نـــائـــب وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، 
مــحــمــد الـــتـــويـــجـــري، أن الــســبــب فـــي صـــدور 
ــقـــاضـــي بــــإعــــادة الـــبـــدلات  ــكـــي، الـ ــلـ الــــقــــرار المـ
الــذي  الملحوظ  التحسن  الــدولــة هــو  لموظفي 
فـــاق الــتــوقــعــات بــخــصــوص المــيــزانــيــة وقـــال 
:«شهدت ميزانية الدولة في الربع الأول من 
ــرادات،  ــ هـــذا الــعــام ارتــفــاعــاً ملحوظاً فــي الإيـ
:«ما  مقابل انخفاض المصروفات«. وأضــاف 
تم توفيره كان نتيجة لجهد مكتب ترشيد 
المـــاضـــي 2016 حيث  الـــعـــام  الــنــفــقــات خــــال 
حقق وفرة بقيمة 80 مليار ريال )نحو23.2 
الربع  لمــا حققه خــال  مليار دولار(، إضــافــة 
الــعــام بتوفير 17 مليار ريــال  الأول مــن هــذا 

)نحو 4.5  مليارات دولار(«.
ــــاه ذاتـــــــه، أكـــــد مـــحـــافـــظ مــؤســســة  ــــجـ فــــي الاتـ
ــــزي( أحــمــد  ــركـ ــ الـــنـــقـــد الـــســـعـــودي )الـــبـــنـــك المـ
من  الــســعــوديــة  احتياطي  أن  على  الخليفي 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة جــيــد جــــداً ويــشــكــل %80 
إن  على  مشددا  المحلي،  الناتج  إجمالي  من 
ــتـــجـــاري لــلــبــاد ســيــنــخــفــض هــذا  الــعــجــز الـ
ــاف  ــ ــعــــام بــســبــب تــــراجــــع الـــــــــــواردات. وأضـ الــ
الخليفي: »من المتوقع انخفاض عجز ميزان 
العام، وربما تسجيل  الحساب الجاري هذا 
فـــائـــض«، مــشــيــراً إلــــى أن هــــذا يــعــود بشكل 
ــواردات، وارتــفــاع قيمة  الـ رئيسي لانخفاض 

الصادرات غير النفطية«.

ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـــإنـــه »قـــبـــل أيـــــام وصــل  »الـ
تبنون  أنتم  وقــالــوا  مسلحن  مجموعة  إلينا 
لم تدفعوا  لنا وإن  أراض زراعــيــة تابعة  على 
ــمـــل«.  ــعـ ــنـــحـــرق الــــشــــركــــة ونـــمـــنـــعـــكـــم مــــن الـ سـ
وأوضــح المهندس، الــذي رفــض ذكــر اسمه، أن 
مسؤولي الشركة عرضوا عليهم أوراق إحالة 
ومنحهم  المــشــروع  على  وموافقتها  الحكومة 
قالوا  المسلحن  أن  إلا  الــازمــة،  الأرض  قطعة 
نــحــن الــــدولــــة« وفــقــا لــتــعــبــيــره، لافــتــا إلــــى أن 
نتيجتها  كــانــت  للمليشيا  الانــصــيــاع  رفـــض 
حــرق مــوقــع العمل بــالــكــامــل. وتــابــع: »الحمد 
لــلــه إنــنــا بــاشــرنــا بــالــعــمــل قــبــل مـــدة قصيرة 
جــدا وإلا كانت الخسائر بــاهــظــة«، مــؤكــدا أن 
بالانسحاب من  نهائياً  قــراراً  اتخذت  الشركة 
المــشــروع والـــعـــودة إلـــى لــبــنــان. عــضــو منظمة 

ــراق )مــنــظــمــة  ــ ــعـ ــ تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ
»العربي  لـ  قــال  وادي،  شبه حكومية(، محمد 
الأوراق  جميع  تمتلك  »الــشــركــة  إن  الــجــديــد« 
القانونية لكن مع الأســف هــذه ليست الحالة 
الأولى فهناك شركات تتعرض لابتزاز المالي 
تحاول  نــافــذة  ومليشيات  جــمــاعــات  قبل  مــن 
الــحــصــول عــلــى المـــال مــن المستثمرين ومـــن لا 
له عن 

ّ
ــداءات الــتــي تعط ــتـ يــدفــع ســيــواجــه الاعـ

استكمال العمل«. وأضــاف وادي أن »الشرطة 
أخفقت في حماية عدد كبير من المستثمرين 
ومــع ذلــك توجه الحكومة دعــوات لاستثمار 
المستثمرين  في حماية  تفشل  لكن  الباد  في 

الذين يضخون أموالهم في العراق«.
من جانبه، أكد رئيس هيئه استثمار النجف 
)حكومية( ضرغام هادي لـ »العربي الجديد« 
استثمار  إجـــازة  الشركة  منحت  الحكومة  أن 
على مساحة تقدر بأكثر من 300 دونم )الدونم 
= 1000 متر( لبناء مجمع سكني متكامل مع 
مـــراكـــز صــحــيــة ومــــــدارس ومــســجــد وحـــدائـــق 
عامة وتضم عدة أصناف من الــدور السكنية 
ــيـــة الــــتــــي تــــخــــدم أبــــنــــاء المــحــافــظــة  ــنـــمـــوذجـ الـ
ألــفــي وحـــدة سكنية وبــاشــر المستثمر  بــواقــع 
ــل 

ّ
بـــــالإجـــــراءات إلا أن الاعــــتــــداء المـــؤســـف عــط

المشروع. وأوضح أنه »سيتم فتح تحقيق في 
الـــحـــادث«. وحــســب تــقــاريــر غير رســمــيــة، أدى 
الــتــدهــور الأمـــنـــي بــعــد عـــام 2014 إثـــر دخـــول 
تنظيم الدولة الإسامية »داعش« إلى العراق 
واجــتــيــاحــه مــســاحــات واســعــة مــن الــبــاد إلــى 
تنموي واستثماري  مــشــروع  ألــف   27 تــوقــف 
خـــطـــطـــهـــا  أجــــنــــبــــيــــة  ــة  ــ ــركــ ــ شــ  800 ــــب  ــحــ ــ وســ
بــالاســتــثــمــار بــعــدمــا كــانــت قـــد وقــعــت عــقــودا 
ابتدائية من أبرزها شركتا غاز بروم النفطية 
الــروســيــة وكـــوكـــاز لاســتــثــمــار وتــطــويــر حقل 
ل أكثر من ألف 

ّ
الغاز غربي الأنبار«. كما تعط

ولكن  لمراحل متقدمة  مشروع بعضها وصــل 
الاضطرابات الأمنية دفعتها لانسحاب، وما 
الحكومة  مــع  تــنــازع قضائي  المــلــف محل  زال 
الــشــركــات دعــاوى  لعراقية، حيث رفــعــت هــذه 
بتعويض  تطالب  أوروبــيــة  بمحاكم  قضائية 

الــحــكــومــة فــي حمايتها  مــالــي بسبب إخــفــاق 
من الاعتداءات المسلحة، ما دفع حكومة بغداد 
ــازلات لإعــادتــهــم  ــنــ ــى تــقــديــم تــســهــيــات وتــ إلــ
بـــعـــروض أكــثــر إغـــــراءً كــبــديــل عـــن الــتــعــويــض 
المـــالـــي إذ تــمــر الـــبـــاد بــضــائــقــة مــالــيــة كبيرة 
النفط منذ منتصف  انخفاض أسعار  بسبب 
عــــام 2014 بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــكــلــفــة المــرتــفــعــة 

للحرب على تنظيم داعش.
عربية  لشركة  تنفيذي  مدير  قــال  جانبه،  مــن 
وقعت عقد استثمار لتنظيف ورفع المخلفات 
ــغــــداد  ــال بــ ــ ــمـ ــ ــة مـــــن إحـــــــــدى مـــــــدن شـ ــيــ ــربــ الــــحــ
»العربي الجديد«، إن هناك قراراً شبه نهائي  لـ
العمل  موقع  من  بالانسحاب  اتخذته شركته 

بسبب المليشيات.
ووفــقــاً لــلــمــديــر، الــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
فــإن هناك حقائق سيتم كشفها بعد  هويته، 
مغادرتهم الباد وبالأدلة التي تثبت عمليات 
تتبع  تمارسها فصائل مسلحة  مالي  ابــتــزاز 
لمليشيات الحشد الشعبي بحق المستثمرين. 
وأوضــح أنــه في الفترة الأخــيــرة باتت عملية 
نقل أجــور العمال من البنك إلى موقع العمل 
المليشيات.  تهديدات  بسبب  مهمة مستحيلة 
ــم يـــرســـلـــون لنا  ــالًا ثـ ــ ــم يــطــلــبــون مـ ــابـــع »هــ وتـ
توظيف مجموعة  بوجوب  ورقية  قصاصات 
مـــن الأشــــخــــاص بـــن فـــتـــرة وأخــــــرى ووافــقــنــا 
على ذلك مرغمن، إلا أن من يتم توظيفهم لا 
يعملون ولا يحضرون إلى موقع العمل أصا، 
المليشيات  إحــدى  في  أعضاء  أنهم  واكتشفنا 
ــنــــن مــقــابــل  ــــن مــــواطــ ــتــــي أخـــــــذت أمــــــــــوالًا مـ الــ
تعيينهم لدينا«، واصفا الوضع بأنه مؤسف، 
وأن العمل في بيئة تفتقر إلى مقومات الدولة 
ــراق مــــن مــصــاعــب  ــ ــعـ ــ مــســتــحــيــل. ويـــعـــانـــي الـ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة، بــفــعــل حربه 
ضــد الإرهـــــاب، مــا أدى إلـــى اخـــتـــالات وعجز 
قــيــاســي فــي المـــوازنـــة الــعــامــة وتــفــاقــم الأزمـــات 
المــالــيــة، وتـــحـــاول الــحــكــومــة تــذلــيــل الــعــقــبــات 
أمـــام الــشــركــات الأجنبية لــجــذب أمــوالــهــم، إلا 
أن الــبــاد مــا زالــت طـــاردة لاستثمار، حسب 

خبراء اقتصاد.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ما يخص  في  السودانية  المالية  وزارة  توقعات  ارتفع سقف 
تلقي قروض دولية وعربية ميسرة، في ظل توقعات بتحسن 
الــتــعــامــات المــصــرفــيــة بــن الــخــرطــوم وواشــنــطــن، عــقــب رفــع 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة مــؤقــتــاً. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ميسرة  قــروض  على  للحصول  السودانية  الحكومة  تتأهب 
بتكلفة أقل مما كان عليه في السابق خال فترة الحظر، إلا أن 
محللن مالين وتجّار عملة يرون أن مؤشر سعر الدولار في 
السوق الموازية لم يتحسن بشكل ملحوظ، الأمر الذي وصفوه 
بــالمــؤشــر غــيــر الإيــجــابــي. وتـــجـــاوز ســعــر الـــــدولار حــــدود 18 
جنيها في السوق الموازية، في حن يبلغ سعره الرسمي في 
البنوك 6.4 جنيهات، إذ أرجــع تجّار السبب إلى تأثر الباد 
لــفــتــرات طــويــلــة، مــا رفــع تكلفة الحصول  المــصــرفــي  بالحظر 
المستثمرين، حسب  إحجام  في  الأجنبي وتسبب  النقد  على 
أن تحسّن سوق  أكـــدوا  والــذيــن  الــجــديــد،  »العربي  لـ المحللن 
 انتظاراً لتحسن العاقات 

ً
النقد الأجنبي قد يأخذ وقتاً طويا

المصرفية والحصول على مزيد من القروض.
ــمـــود، فــي  ــديــــن مـــحـ ــة الــــســــودانــــي، بـــــدر الــ ــيـ ــالـ وقــــــال وزيــــــر المـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أخــيــراً، حـــول الــحــصــول عــلــى قــروض 
وتسهيات مصرفية من عدة دول، »هــذه بداية قوية«. وأكد 
المحللون أن الانخفاض الحقيقي للدولار مرهون بالاهتمام 
بــالإنــتــاج والــعــمــل عــلــى إضــعــاف قـــدرة الــســوق المـــوازيـــة على 

المدى الطويل.
ــال الــخــبــيــر المــصــرفــي خـــالـــد الــفــويــل لـ  ــذا الـــســـيـــاق، قــ وفــــي هــ
الـــدولار يعتمد على زيــادة  »الــعــربــي الــجــديــد« إن كبح سعر 
الصادرات والإنتاجية، ما يتطلب فتح قنوات جديدة وإدخال 
ــائـــل حــديــثــة لــتــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى المــــيــــزان الـــتـــجـــاري.  وسـ
وأوضح الفويل أن بداية التعامات المصرفية مع العالم ربما 
تحدث انفراجا مالياً طفيفاً يتيح من خالها زيــادة سقوف 
الاعتمادات، ما يؤدي إلى خفض سعر صرف الــدولار، ولكن 
يستلزم معه زيــادة حجم الــصــادرات وليس الـــواردات. ويرى 

أن رفع العقوبات يتيح طرقا كثيرة للتعامل وانسياب ودائع 
واستثمارات جديدة، مما يساهم في انخفاض سعر الصرف. 
وقــــررت واشــنــطــن تجميد الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة لمـــدة ستة 
والتي  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  من شهر  بداية  شهور، 
فرضتها أميركا عام 1997 بدعاوى إيــواء السودان الإرهــاب، 
وتم تشديد العقوبات عامي 2005 و2006 على خلفية الحرب 

الأهلية في دارفور.
بنوك وسيطة  على  تحوياته سابقا  فــي  الــســودان  ويعتمد 
يضاعف  مــمــا  والاســتــثــمــاريــة  الــتــجــاريــة  العمليات  لتسهيل 
الخارجية  الخاصة بالتحويات  إنهاء الأزمة  قيمتها، ولكن 
مـــع دول الــعــالــم وفــتــح الـــبـــاب لمــزيــد مـــن الــتــدفــقــات الــنــقــديــة 
العمات  صــرف  سعر  على  إيجاباً  ينعكس  ربما  الخارجية 
الأجنبية، حسب المحللن. ويذهب الخبير الاقتصادي أحمد 
مالك، في حديثه لـ »العربي الجديد«، إلى أن تأثير الانفتاح 
ويحقق  السوداني  الجنية  قيمة  سريعاً  سيطاول  الإيجابي 
مجالًا أوسع للبنوك في التعامات المالية العربية والعالمية. 

لــلــســودان عقب رفــع العقوبات  الــتــي منحت  الــفــتــرة  وقـــال إن 
الأميركية كافية لإعــادة النظر في النظام المالي الموجود في 
ــال  ــأن واشــنــطــن ســتــعــمــل عــلــى إدخـ الـــبـــاد. ويــعــتــرف مــالــك بـ
أموال على المدي القصير، ما سيعمل على رفع قيمة الجنيه 
السوداني نوعا ما، وبالتالي إضعاف قدرة السوق الموازية، 
ولكنه يتخوف من الآثار على المدى الطويل الذي يصعب معه 

سداد الديون إذا استمر الجنيه في تراجعه امام الدولار.
في  المخاطر  تخفيض  على  بالعمل  الحكومة  مــالــك  ويطالب 
الصفقات وضمان نسبة أرباح في ظل انخفاض للدولار، وقال 
إن الودائع والقروض غير مفيدة على المدى الطويل، خاصة أن 
بعض دول العالم دخلت في مرحلة الحد من التعامل بالدولار، 
واعتماد الصن شراء الذهب للتخلص من العملة الأميركية، 
مما يعني احتمال نشوب حــرب عــمــات، فــي ظــل اتــجــاه دول 
الــــدولار.  ويــرى مالك  آسيا وأمــيــركــا الاتينية للتخلص مــن 
أهــمــيــة تــوجــيــه الأمـــــوال الــقــادمــة إلـــى الـــســـودان إلـــى التنمية 

وإعادة بناء السكة الحديد والخطوط البحرية والجوية.

السعودية: إعادة البدلات 
تُبدّد تشاؤم الأسواق

الاحتكار يهدّد السلع المدعّمةالعراق: ابتزاز المسلحين يعرقل الاستثمارات الأجنبية

العملة المحلية تأمل الاستفادة من رفع العقوبات )Getty(الأسواق متفائلة بالأوامر الملكية الأخيرة )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty( تدهور الأوضاع الأمنية يخيف المستثمرين

الجنيه السوداني يترقب القروض

سادت حالة من التفاؤل 
بالأسواق السعودية، 

عقب قرار إعادة بدلات 
ومزايا الموظفين التي 
تم إلغاؤها منذ شهر 
سبتمبر/أيلول الماضي

دعوة لزيادة الاستثمار 
في البنية التحتية

دعا وزير المالية البحريني أحمد بن محمد 
آل خليفة، المؤسسات المالية التنموية إلى 

المساهمة الفاعلة في تمويل الاستثمارات في 
 
ً
البنية التحتية ورأس المال البشري، وصولا

إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام 
وإيجاد المزيد من فرص عمل، مشيراً إلى 

أهمية تعزيز القطاع المالي وتشجيع التجارة 
والاستثمار كقوة دافعة لزيادة الإنتاجية. 
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمام الدورة 

الخامسة والتسعين لاجتماعات لجنة التنمية 
باسم كل من البحرين ومصر والعراق 

والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف 
وسلطنة عمان وقطر والإمارات واليمن، 

والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع 
للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في 

واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

28 مليار دولار حجم تجارة 
مصر الخارجية

أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي 
حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة، 

بلغ نحو 28 مليار دولار منذ تحرير سعر 
الصرف وحتى 10 إبريل/ نيسان الجاري. 
وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري 
طارق فايد، في بيان صدر أمس، إن المبلغ 

شمل سداد مستندات تحصيل واعتمادات 
مستندية بقيمة 19 مليار دولار، وفتح 

اعتمادات مستندية بنحو 9 مليارات دولار. 
وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل 

أساسي، لتوفير احتياجاتها من السلع في 
السوق المحلية. ومنتصف الأسبوع الماضي، 
أعلن المركزي المصري أن إجمالي التدفقات 

على النظام المصرفي، بلغ نحو 19 مليار 
دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه. 

أسهم لاتصالات قطر 
في المالديف

قالت شركة »أوريدو« للاتصالات القطرية، 
المدرجة أسهمها في بورصتي قطر 

وأبوظبي، أمس، إنها ستطرح 40% من 
أسهم وحدتها التابعة في المالديف للاكتتاب 

العام. وأضافت »أوريدو«، في بيان على 
موقع بورصة قطر، إنها ستدرج الأسهم في 
سوق المالديف للأوراق المالية اعتباراً من 30 
إبريل/ نيسان الجاري. ووفقا للبيان، تخطط 

الشركة وهي ثالث أكبر شركة اتصالات 
في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية، 

لطرح تلك الأسهم للاكتتاب العام أمام 
مواطني المالديف والمستثمرين الدوليين.

المصارف الصينية تواجه 
ضغط الربحية

ذكرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، 
أن المصارف الصينية المسجلة في 

البورصة واجهت ضغوطاً على الربحية 
ناتجة عن تباطؤ نمو الاقتصاد في البلاد، 

على الرغم من غياب تسجيل أي تدهور 
ملحوظ في أداء الأصول. وقالت وكالة 
موديز في تقريرها الأخير »في الوقت 

نفسه، حافظت المصارف على الاستقرار 
في وضع رأس المال والسيولة بشكل 
عام، لكنها ضعفت بسبب معدل نمو 

الأصول الأسرع لدى المصارف المتوسطة 
والصغيرة«. وسجل 11 مصرفاً تجارياً 

مملوكاً للدولة بما في ذلك الصناعة 
والتجارة الصيني، نمواً متوسطاً للقروض 
بنسبة 12% في عام 2016، أي أسرع من 

10% من المسجل عام 2015. في حين 
واصلت المصارف التجارية المساهمة 

الوطنية بتسجيل نمو أسرع في القروض 
قياساً إلى نظيراتها الرئيسية المملوكة 

للدولة. وأشار التقرير إلى أن أداء الأصول 
في هذه البنوك الـ11 ظل مستقراً إلى حد 

كبير في العام الفائت.

نمو صناعة السيارات 
في إيران %39

أكدت إحصائيات رسمية أن صناعة 
سيارات )صالون( خلال الأشهر الـ11 

من العام الإيراني الماضي )انتهي في 20 
مارس/ آذار(، سجلت نمواً ملحوظاً بمعدل 

39% حيث تم تصنيع أكثر من مليون 
و138 ألفاً و800 سيارة. وحسب آخر 
تقرير لمركز دراسات مجلس الشوري 

الإسلامي، فإن بعض الأقسام والقطاعات 
في حقل الصناعة شهد تحسناً في 

الإنتاج في العام الإيراني الماضي. وقال 
التقرير: »بالنظر إلى أداء ثلاث شركات 

رئيسية منتجة للسيارات وهي إيران 
خودرو وسايبا وبارس خودرو، نجد أن 

إنتاج السيارات سجل نمواً ملحوظاً«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

2.2%
الـــتـــجـــارة  وزارة  ــت  ــالـ قـ
أمس،  المصرية،  والصناعة 
التجاري  التبادل  حجم  إن 
ــة تــراجــع  ــســعــودي مــع ال
الماضي  العام  خلال   %2.2
الـــوزارة،  وأضــافــت   .2016
 4.3 بلغت  التبادل  قيمة  إن 
العام  فــي  دولار  مليارات 

الماضي.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة جـــديـــدة فـــي السلع  شــهــدت مــصــر أزمــ
إبريل/ خــال شهر  المدعّمة،  التموينية 

نيسان الجاري، تمثلت في ارتفاع العجز 
إلــى 50%، إضافة  التمويني  الــزيــت  فــي 
اســتــام حصصهم  البقالن  رفــض  إلــى 
من الأرز الهندي، بعد عزوف المواطنن 
عن شرائه، وأوضحت الغرفة التجارية 
أن تنامي الاحــتــكــار يعد أحــد الأســبــاب 
التموينية.  الــســلــع  أزمـــة  فــي  الــرئــيــســيــة 
وأكد سكرتير شعبة المواد الغذائية في 
عابدين،  عماد  التجارية،  القاهرة  غرفة 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ  في تصريحات 
استام  يرفضون  التموينين  البقالن 
المواطنن  عــزوف  الــهــنــدي، بسبب  الأرز 
ــي جــودتــه، مشيرا إلى 

ّ
عــن شــرائــه لــتــدن

أن الحكومة اضــطــرت إلــى خفض سعر 
الكيلو من 7.5 إلى 5.5 جنيهات )الدولار 
تــكــدس 60  بــعــد  للكيلو،  = 18 جــنــيــهــاً( 
ألـــف طــن مــن الأرز الــهــنــدي فــي مــخــازن 

هيئة السلع التموينية.
ــار عــابــديــن إلــــى أن الــغــرفــة سبق  ــ وأشــ
فــي  مــمــثــلــة  الـــحـــكـــومـــة،  ــبـــت  وأن خـــاطـ
بتغليظ  والـــتـــجـــارة،  الــصــنــاعــة  وزارة 
العقوبة على محتكري السلع الغذائية، 
لمــنــع الــتــاعــب فــي قـــوت الــشــعــب، إلا أن 
ــم تــســتــجــب لـــهـــذه المـــطـــالـــب.   الــــــــــوزارة لــ
التموينية  السلع  أزمــة نقص  وطــاولــت 
تزايدت  حيث  التمويني،  الــزيــت  أيضا 
التموينين  )التجّار(  البقالن  شكاوى 
ــلـــى مـــســـتـــوى مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر مــن  عـ
نــقــص حــصــصــهــم مـــن الـــزيـــت، مـــا يثير 
مشاجرات بينهم وبن المواطنن الذين 
يرغبون في صرف مقرراتهم التموينية 
أزمة  أن  مطلع كل شهر. وأكــد عابدين، 
الــــزيــــت الــتــمــويــنــي مــــازالــــت مــســتــمــرة، 
من  المــســتــوردة  الكميات  نقص  نتيجة 
الخارج، لافتا إلى أن مصر تعتمد على 

استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها 
من زيت الطعام.

وأشار عابدين، إلى استمرار أزمة نقص 
الزيت، على الرغم من تراجع العجز في 
هــــذه الــســلــعــة مـــن 70% خــــال فــبــرايــر/
إبــريــل/ إلـــى 50% خـــال  شــبــاط 2017، 

نيسان الجاري. وفي المقابل، نفى رئيس 
شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، رجب 
شحاتة، وجود أزمة في الأرز التمويني. 
وقال، في تصريحات خاصة لـ »العربي 
الهندي يكون  الجديد«، إن صرف الأرز 
اختياريا للمواطنن ومن حقهم رفضه 
كــان لا يتناسب مــع أذواقـــهـــم، لافتا  إذا 
الأرز  مــــن  ــتــــوفــــرة  المــ الـــكـــمـــيـــات  أن  إلـــــى 
الهندي لدى وزارة التموين تم التعاقد 

عليها قبل تحرير سعر الصرف.
وأضــــاف شــحــاتــة، أن ســعــر الأرز المعبأ 
يــتــراوح بــن 7 و8 جنيهات فــي السوق 
ــاع بـــســـعـــر 10  ــبــ ــد أن كــــــان يــ ــعـ الــــحــــر، بـ

جنيهات أوائل 2017.
وكشف مصدر مسؤول، في تصريحات 
خاصة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن 10 
مـــن كــبــار الــتــجــار فـــي مــصــر يــحــتــكــرون 
تــربــطــهــم  الـــتـــجـــار  هـــــؤلاء  مــعــظــم  الأرز، 
ــرار،  ــقــ صـــــات وثـــيـــقـــة بــــدوائــــر صـــنـــع الــ
لافــتــا إلـــى أن مــافــيــا الاحــتــكــار تسببت 
فـــي تــعــطــيــش الـــســـوق مـــن هـــذه السلعة 
الأســــاســــيــــة وزيـــــــــادة أســــعــــارهــــا بــشــكــل 

جنوني، خال الفترة الأخيرة. 
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إنه 
رغم وجود فائض في إنتاج الأرز المحلي 
يصل إلى 1.2 مليون طن، خال الموسم 
فــي سبتمبر/أيلول  بـــدأ  الــــذي  الــحــالــي 
 110 اســـتـــوردت  الــحــكــومــة  أن  إلا   ،2016
الهندي بسعر 3600  آلاف طن من الأرز 
جنيه للطن، بخاف نفقات الشحن، في 
حن أنها رفضت رفع سعر التوريد من 
الفاحن إلــى 3500 جنيه، وأصــر وزير 
التموين، علي المصيلحي، على استام 

المحصول بقيمة 3 آلاف للطن من الأرز 
الشعير.  وأضــاف المصدر، أن الحكومة 
الــهــنــدي بسعر  الأرز  المــصــريــة طــرحــت 
للكيلو،  جنيهات   7.5 وهــو  فيه  مغالى 
إلــى %80  وبذلك حققت أرباحا وصلت 
يــعــد  الأرز  أن  ــــم  الـــصـــفـــقـــة، رغـ ــــذه  هـ فــــي 
أحد السلع المدعمة والتي تطرح ضمن 

المقررات التموينية الشهرية.    
ــة  ــزراعـ الـ تــقــريــر أصــــدرتــــه وزارة  وذكـــــر 
الأميركية عن مصر، في أكتوبر/تشرين 
المــصــري  الأرز  إنـــتـــاج  أن   ،2016 الأول 
يــقــدر بنحو 5.1 مــايــن طــن فــي 2016، 
نحو  البالغ  السنوي  الاستهاك  مقابل 
3.9 مـــايـــن طـــــن. يـــأتـــي ذلــــــك، فــــي ظــل 
تــزايــد المــخــاوف لــدى قــطــاع عــريــض من 
المــواطــنــن مـــن اســتــبــعــادهــم مـــن صــرف 
المدعمة، في ظل استمرار عملية  السلع 
تنقية البطاقات التموينية، لاسيما مع 
وزارة  تطبقها  الــتــي  المــعــايــيــر  غــمــوض 

التموين لتنقية البطاقات.
ــان مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء أعــــلــــن، نــهــايــة  ــ ــ وكـ
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
الــبــطــاقــات  عـــن مـــبـــادرة جـــديـــدة لتنقية 
ــنــــن غــيــر  ــواطــ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، وحـــــــذف المــ
المــســتــحــقــن، وذلـــــك مـــن خــــال الــســمــاح 
لــلــمــواطــنــن بــالــتــقــدم طـــواعـــيـــة لمــكــاتــب 
ــراد  الــتــمــويــن الــتــابــعــن لــهــا، لــحــذف الأفـ
غير المستحقن من البطاقات التموينية، 
للمتوفن والأسماء المكررة والمسافرين، 
لمــدة تــزيــد عــن 6 أشــهــر، بــدايــة مــن شهر 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ــار الإعــــــامــــــي لـــــــــوزارة  ــشــ ــتــ ــســ وقـــــــــال المــ
ــن، مـــــــمـــــــدوح رمـــــــــضـــــــــان، فـــي  ــ ــويــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تصريحات صحافية، أخيراً، إن الوزارة 
ــن مــمــن  ــ ــواطـ ــ حــــذفــــت نـــصـــف مـــلـــيـــون مـ
حذف  مبادرة  أن  مؤكدا  الدعم،  يتلقون 
تنتهي  ســوف  طواعية  المستحقن  غير 
نهاية شهر إبريل الجاري، على أن يبدأ 

تغريم المتخلفن عقب انتهاء المبادرة.

تقارير عربية

مال وناس

مصرمال وسياسة

عملات

توقف 27 ألف 
مشروع تنموي بسبب 

تفاقم الاضطرابات

قالت وكالة »ستاندرد آند بورز« 
أمـــس،  الائــتــمــانــيــة،  للتصنيفات 
الــتــشــغــيــلــيــة،  الــبــيــئــة  إن ضــعــف 
ســيــواصــل الــضــغــط عــلــى الأداء 
في  الإسلامية  للمصارف  المالي 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
و2018.   2017 ــامــــين  ــعــ ــ ال ــي  ــ فـ
الــبــحــريــن،  الــخــلــيــج  وتــضــم دول 
السعودية،  قطر،  عُمان،  الكويت، 
ــرت الــوكــالــة في  والإمــــــارات. وذكــ
تقرير وزعته في دبــي، أن نهاية 
الــطــفــرة الاقــتــصــاديــة مـــع هــبــوط 
الــنــمــو  إلــــى تـــراجـــع  الـــنـــفـــط، أدت 
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــعــــات الاقــ ــتــــوقــ ــ وال
في  انخفاضاً  يعني  مــا  الخليج، 
السيولة لــدى كــل مــن المــصــارف 
واستقر  والإســلامــيــة.  التقليدية 
نـــمـــو الأصــــــــول لـــــدى المــــصــــارف 
الإسلامية والتقليدية، عند %6.4 
بـ 6.6   

ً
الماضي، مقارنة العام  في 

 ،2015 في  التوالي  على  و%6.9 
ــة. وتـــوقـــع الــتــقــريــر،  ــالـ ــق الـــوكـ وفــ
ــقـــروض المــتــعــثــرة لــدى  ــفـــاع الـ ارتـ
إلــى مــا بــين 4  البنوك الإسلامية 

و5% في العامين المقبلين.

ضغوط 
على المصارف 

الإسلامية
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الكويت ـ محمود بدير

ــقــــاريــــة  لــــــم تــــعــــد المـــــــعـــــــارض الــــعــ
الكويت  تشهدها  التي  المتعددة 
على مــدار الــعــام، مــاذ الباحثين 
ـــروض مــغــريــة مـــن حــيــث الأســـعـــار أو  عـــن عـ
طرق السداد، وإنما تحول العديد منها إلى 
فرص لاحتيال من جانب بعض الشركات، 
سواء  للمشترين  الوهم  تسوق  باتت  التي 
من المواطنين أو الوافدين الذي يبحثون عن 

»بيت العمر« في أوطانهم.
وبــات انتشار عمليات الاحــتــيــال مــن خال 
ــقــــاريــــة، مــقــلــقــا لــلــكــثــيــر مــن  ــعـــــارض الــــعــ المـــ
المشترين، ما دعا إلى ظهور مئات الدعاوى 
القضائية ضد الكثير من الشركات بدعوى 
التسويق لمشروعات وهمية  عبر  الاحتيال 

أو تقديم عروض غير حقيقية.
وتــشــهــد الــكــويــت مــعــارض عــقــاريــة شهرية 
من مختلف الشركات التي تسوق لمنتجات 

ــــي مــصــر  ــة، لا ســـيـــمـــا فـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ مـــحـــلـــيـــة وخـ
أوروبـــيـــة. وشــكــل مجموعة  وتــركــيــا ودول 
ــم إلــــــى نــحــو  ــ ــــددهـ ــن المــــواطــــنــــين يـــصـــل عـ ــ مـ
»تكتل  مسمى  تحت   

ً
تكتا شــخــص،   2600

مــتــضــرري عــمــلــيــات الــنــصــب الـــعـــقـــاري في 
المستهلك  حماية  إدارة  مطالبين  الكويت«، 
في وزارة التجارة الكويتية بالقيام بدورها 
في مواجهة الاحتيال العقاري، لا سيما أن 

الشركات المتهمة بالاحتيال أغلقت مقراتها 
الرسمية لعدم الوصول إليها.

ــاد  ــــس اتــــحــ ــيـ ــ ــيــــق الـــــــجـــــــراح، رئـ ــوفــ وقـــــــــال تــ
الكويت  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العقاريين 
تقيم 3 معارض عقارية شهرياً، وهذا العدد 
لا يجري تنظيمه في أي دولــة بالعالم، ما 
الجهات  قــيــام  أو  عليها  السيطرة  يصعب 
الـــرقـــابـــيـــة بــمــتــابــعــتــهــا لــلــتــأكــد مــــن صــحــة 

المشاريع ووجودها على أرض الواقع.
وأضــاف أن وزارة التجارة تقوم بترخيص 
أوراق  ــلــــى  عــ ــق  ــيــ ــدقــ ــتــ والــ المــــــعــــــارض  هـــــــذه 
الشركات والمشاريع، إلا أنه بالرغم من هذا 
التدقيق يحدث العديد من الغش التجاري 
في المشاريع.  وتابع أن عمليات الغش زادت 
بشكل كبير فــي الآونـــة الأخــيــرة، بالإضافة 
القوانين  في  الثغرات  وإيجاد  التاعب  إلى 
المــحــلــيــة لــيــكــون المـــواطـــن الــكــويــتــي ضحية 
ما  غالبا  الــغــش  إن  وقـــال  النصب.  عمليات 
يتمثل في التسويق لمشاريع متعطلة، أو أن 
تعلن الشركة المطورة بعد فترة من المعرض 
المــشــروع تــحــت تصرف  إفــاســهــا، ليصبح 
الــدائــنــين، وفـــي حـــالات أخـــرى يــتــم تسويق 
لمــشــاريــع عــلــى اعــتــبــار وجــودهــا فــي مدينة 
مسافة  تبعد  الحقيقة  في  لكنها  مشهورة، 

كبيرة جدا عنها على أرض الواقع.
وتــشــارك نحو 150 شــركــة عــقــاريــة فــي عدة 
معارض عقارية بالكويت على مدار العام، 
ــنـــين  ــيـــرة مــــن المـــواطـ ــبـ ــة كـ ــريـــحـ تـــخـــاطـــب شـ
والمــقــيــمــين، خــاصــة الــجــالــيــة المــصــريــة التي 
ــام الــــعــــديــــد مــن  ــمـ ــتـ ــاهـ ــبـــحـــت تـــحـــظـــى بـ أصـ
الشركات العقارية في الآونــة الأخيرة، بعد 
ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل 

جدران الوهم

بيع العقارات 
الوهمية يشمل 

مشاريع داخل 
وخارج الكويت 

)Getty(

الكويت،  العقارية في  المعارض  الاحتيال من خلال  انتشار عمليات  بات 
من  للمتضررين  تكتل  ظهور  إلى  دعا  ما  المشترين،  من  للكثير  مقلقا 

هذه الممارسات التي طاولت المواطنين والمقيمين على حد سواء

شركة واحدة تنصب على 
3 آلاف شخص وتستولي 

على 100 مليون دولار

ارتفاع أسعار العقارات 
بنسبة تتراوح بين %25 

و%50

40 مليون دولار 
خسائر شهرية 
لصناعات غزة

انتشار الاحتيال 
العقاري يقلق 

المشترين بالكويت

تــوقــعــت وكــالــة ســتــانــدرد آنـــد بـــورز للتصنيفات الائــتــمــانــيــة، أن تــرتــفــع نسبة 
القروض المتعثرة لدى البنوك الإسامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
ما بين 4% و 5% خــال عامي 2017 و2018، بعد أن بلغت 3.1% في المتوسط 
بنهاية العام الماضي. وقالت الوكالة في تقرير، أمس، وفق الأناضول، إن ضعف 
في  الإسامية  للبنوك  المالي  الأداء  على  الضغط  سيواصل  التشغيلية،  البيئة 
العربية  المملكة  مــن   

ً
كــا الخليجي  الــتــعــاون  دول مجلس  وتــضــم  الخليج.  دول 

السعودية، والإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان.
وذكرت ستاندرد آند بورز، أن نهاية الطفرة الاقتصادية مع هبوط النفط، أدت 
في  انخفاضاً  يعني  ما  الخليج،  في  الاقتصادية  والتوقعات  النمو  تراجع  إلى 
)الأناضول( السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسامية. 

 2.74 إلــى  الحالي  العام  من  الأول  الربع  في  للجزائر  التجاري  العجز  انخفض 
 ،2016 الماضي  العام  من  الفترة  نفس  خــال  دولار  مليارات   5.54 مقابل  مليار، 
انخفاض  أمــس،  رسمية،  بيانات  وأرجــعــت   .%50 نسبة  نسبته  بلغت  بتراجع 
العجز إلى ارتفاع قيمة الصادرات إلى 8.94 مليارات دولار خال الثاثة أشهر 
الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليارات دولار في نفس الفترة من 2016، بارتفاع 
41.5%. وانخفضت فاتورة الاستيراد بشكل طفيف، لتبلغ 11.68 مليار دولار، 
مقابل 11.86 مليار دولار خال الأشهر الثاثة الأولى من العام الماضي، بتراجع 
نسبته 1.5%. وبفضل ارتفاع أسعار النفط واستقرارها ما بين 50 و57 دولاراً 
للبرميل منذ بداية العام، قفزت صادرات النفط إلى 8.47 مليارات دولار، مقابل 
)العربي الجديد( 5.91 مليارات دولار خال نفس الفترة من 2016، بارتفاع %43.4. 

أظــهــرت بــيــانــات الــجــمــارك الــصــيــنــيــة، أمــــس، أن حــجــم صـــــادرات الـــديـــزل سجل 
مستوى قياسياً مرتفعاً في مارس/ آذار الماضي، في حين زادت مبيعات البنزين 
والكيروسين أيضاً، مع مواصلة شركات التكرير الاتجاه إلى الأسواق الأجنبية 
الــديــزل 53% إلــى 1.91 مليون طن،  لتصريف فائض الإنــتــاج. وقفزت صـــادرات 
متخطية المستوى القياسي السابق المسجل في ديسمبر/ كانون الأول والبالغ 
1.78 مليون طن. وارتفعت صــادرات البنزين 25% في مــارس/ آذار، مقارنة مع 
الشهر ذاته من العام الماضي إلى 840 ألف طن، لكنها انخفضت عن شهر فبراير/ 
الــكــيــروســين 1.25 مــلــيــون طـــن، مرتفعة  شــبــاط بنسبة 21%. وبــلــغــت صــــادرات 
بنسبة 21.4% على أســاس سنوي و23% عن الشهر السابق. وأضحت الصين 
)رويترز( مصدراً صافياً لمنتجات الوقود في أواخر 2016. 

أخبار في صور

ارتفاع القروض المتعثرة 
بمصارف الخليج

انخفاض العجز التجاري للجزائر

صادرات قياسية للديزل من الصين

)Getty( تراجع كبير في حركة الشراء لزيادة الأسعار)محطة كهرباء غزة )عبد الحكيم أبو رياش

القاهرة ـ العربي الجديد

زاد الصعود الكبير في أسعار الحديد، الأكثر 
كلفة في مواد البناء بمصر، من قلق الكثير من 
الشركات العقارية من زيادة ركود مبيعاتها، 
بعد أن شهدت الأســعــار طــفــرات كبيرة خال 
الشرائية  الــقــدرات  الأخــيــرة، ما يفوق  الأشهر 

للكثير من المصريين.
نحو  عند  التسليح  طــن حديد  واستقر سعر 
أبــريــل/ خــــال  دولاراً(   555( جــنــيــه  آلاف   10
نــيــســان الـــجـــاري، بــعــد زيــــادات متاحقة منذ 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي بلغ خاله 

نحو 6275 جنيهاً.
وأرجع العديد من الشركات العقارية، ارتفاع 
أســعــار الــوحــدات إلــى زيـــادة كلفة البناء بعد 
ــدولار الأمــيــركــي أمــام  ــ صــعــود ســعــر صـــرف الـ
الجنيه المصري، متوقعين زيادات أخرى خال 
البيع  عمليات  وأن  خاصة  المقبلة،  الأسابيع 
العقارات في مصر تزدهر  والشراء في سوق 

خال فترة الصيف.
وقــــــال حـــســـين صـــبـــور رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
إن هناك  الــعــمــرانــيــة،  للتنمية  الأهــلــي  شــركــة 
حالة ركود شديدة في سوق العقارات بسبب 
الارتــفــاعــات الكبيرة فــي أســعــار طــن الحديد، 
وهو ما أدى إلى توقف الكثير من الإنشاءات، 
لحين السيطرة على السوق، أو وجــود رقابة 
من الحكومة. وأضاف صبور أن جشع التجار 
الــزيــادة  معللين  مــوحــد،  بسعر  للبيع  دفعهم 
بــســبــب ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــــــدولار خـــــال الأيـــــام 

غزة ـ جهاد عويص

ــزة في  ــة الــكــهــربــاء فـــي قـــطـــاع غــ ــ تــســبــبــت أزمـ
ارتــفــاع خسائر الــقــطــاع الــصــنــاعــي، فــي وقت 
أصبحت بدائل توفير الطاقة أكثر كلفة على 

الكثير من المنشأت العاملة في القطاع.
الفلسطينية  للصناعات  العام  الاتحاد  وأكــد 
الصناعي تصل  القطاع  أن خسائر  غــزة،  في 
إلــى  إلــــى 40 مــلــيــون دولار شـــهـــريـــاً، مــشــيــرا 

ضرورة توفير الطاقة بأسعار مناسية.
وقال وضاح بسيسو، أمين صندوق الاتحاد 
مؤتمر  الفلسطينية، خال  للصناعات  العام 
ــي مـــقـــر الإعــــــام  ــ ــافــــي، أمــــــس الأحـــــــــد، فـ ــحــ صــ
ــــزة، إن حـــاجـــة الــقــطــاع  الــحــكــومــي بــمــديــنــة غـ
إلى  تصل  الكهربائية  الطاقة  مــن  الصناعي 
تبقى من  مــا  لتشغيل  مــيــغــاواط، وذلـــك   100
الاحــتــال  دمّـــر  بعدما  المــوجــودة،  الصناعات 
الإسرائيلي ألف مصنع خال الحرب الأخيرة 
ــاف بــســيــســو، أنـــه فــي »حــال  عـــام 2014. وأضــ

ــادة إعــمــار الــقــطــاع، ومــواكــبــة النمو  تــمــت إعــ
يزيد  الاحــتــيــاج  فــإن  الصناعة،  فــي  الطبيعي 
عن 200 ميغاواط«، مشيرًا إلى أن أزمة انقطاع 
الــكــهــربــاء تــفــاقــم مــشــاكــل الــقــطــاع الــصــنــاعــي. 
ا باهظة في القطاع 

ً
وتابع » نحن ندفع أثمان

الصناعي لعدم توفير الطاقة بشكل منتظم، 
الكهرباء وإعــادة الإعمار،  ونأمل حل مشكلة 
الصناعة وتضخ ما نسبته %19  لكي تعود 
من الناتج القومي«، مؤكدًا على أن استهداف 
الصناعة وعدم توفر الكهرباء أدى إلى تدني 
»خسائر  إن  وقـــال   .%9 لتصبح  النسبة  تلك 

الكهرباء،  أزمــة  وجــود  في  الصناعي  القطاع 
مـــلـــيـــون دولار شـــهـــريـــاً جــــراء  ــــى 40  إلـ تـــصـــل 
ضــيــاع الــفــرص الــتــســويــقــيــة«، مــشــيــرا إلـــى أن 
الاتــحــاد حــاول في السابق التعامل مع أزمة 
الكهرباء بحسب ساعات الوصل والقطع، أما 
فــإن ذلــك يشكل عبئاً  فــي ظــل تفاقم المشكلة، 

كبيراً على الصناعة.
ــل الـــكـــهـــربـــاء لـــ4  ــه فـــي ظـــل وصــ ــى أنــ ولـــفـــت إلــ
ساعات يومياً، فإن ذلك يحتم على الصناعات 
ــدات فـــي عــمــلــهــا كــونــهــا الــبــديــل  ــولـ اعــتــمــاد المـ
 17 استهاك  يمثل  تشغيلها  أن  غير  المــتــاح، 
ضــعــفــاً، مــن ثــمــن تشغيل الــكــهــربــاء الــعــاديــة، 
إلــى توقف العديد من المصانع  وهــو ما أدى 

عن العمل كونها أصبحت غير مجدية.
وزارة  ــــع  مـ ـــل  يـــــواصــ ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ أن  وأضـــــــــاف 
الـــجـــهـــود، ليصبح  الــفــلــســطــيــنــيــة  الاقـــتـــصـــاد 
ســـعـــر الــــوقــــود لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي مــخــتــلــفــاً 
ــرورة أن تحصل  ــ ــيـــره، مــشــيــرا إلــــى ضــ عـــن غـ
الــصــنــاعــة عــلــى ســعــر أقـــل مــن الأســـعـــار التي 
أن  بسيسو  وأكـــد  الـــعـــادي.  للمستهلك  تــقــدم 
إلى  الــوصــول  الــكــهــربــاء ينتظر  »حــل مشكلة 
حــل ســيــاســي، حــيــث يعتبر إنــهــاء الانــقــســام 
لاستمرار  ومــانــعًــا  لتحقيقه،  ملحًا  مطلبًا 
بحصار قطاع غزة«. كان فتحي الشيخ خليل، 
رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، قد قال في 
مؤتمر صحفي عقده في مقر المكتب الإعامي 
الماضي،  الاثنين  غــزة، يوم  الحكومي بمدينة 
إن هــنــاك اســـتـــعـــدادا كــامــا لــلــتــعــامــل مـــع أي 
مبادرة تضمن حل أزمة الكهرباء بشكل كامل، 
بما في ذلك تسليم حكومة التوافق الوطني 
إدارة القطاع بشكل كامل أو العمل على قاعدة 
توليد كهرباء  الشراكة معهم. وكانت محطة 
غزة الوحيدة قد توقفت، يوم الأحد الماضي، 
بشكل  والتركية  القطرية  المنحة  انتهاء  بعد 
كــامــل وعـــدم شـــراء سلطة الــطــاقــة فــي القطاع 
المــحــاصــر إســرائــيــلــيــاً مــنــذ عـــام 2006 لــوقــود 
ــاع الـــضـــرائـــب المــفــروضــة  ــفــ جـــديـــد نـــظـــراً لارتــ

عليها من قبل وزارة المالية في رام الله.

الماضية، إلى جانب الزيادة في تكاليف النقل. 
وتابع أن ارتفاع الأسعار لم يكن في الحديد 
فقط، وإنــمــا فــي مــواد البناء بشكل عــام، مثل 
الــذي أدى  الإسمنت والــرمــل والحصى، الأمــر 
المــقــاولات لحين  العاملين بمجال  تــوقــف  إلــى 
انخفاض الأســعــار. وأشــار إلــى أن هناك أكثر 
العقارات، تكاد  من 40 مهنة تعمل في مجال 
أن تكون فــي حالة توقف تــام، وهــو مــا يؤكد 
وجـــود كــــوارث اقــتــصــاديــة، حــيــث أن هـــؤلاء لا 

قوت لهم إلا في مجال العقارات فقط.
وحــرر البنك المــركــزي المــصــري فــي الثالث من 
الصرف،  الثاني 2016، سعر  نوفمبر/تشرين 
ــام الــعــمــات  ــ ــا أدى إلــــى تـــهـــاوي الــجــنــيــه أمـ مـ
إلــى نحو  الأميركي  الـــدولار  الأجنبية، ليصل 
20 جــنــيــهــاً، مــقــابــل 8.80 جــنــيــهــات قــبــل قــرار 
التحرير، في حين استقر خال الأيام الأخيرة 
تــذبــذب كبير بين  بــعــد  عــنــد نــحــو 18 جنيهاً 

الصعود والهبوط.
، إن 

ً
وقـــال عبد الــلــه سعيد، الـــذي عمل مــقــاولا

ــع أســعــار  ــأوا إلــــى رفــ ــقـــارات لـــجـ ــعـ أصـــحـــاب الـ
الــوحــدات بنسبة كبيرة، مشيراً إلــى أن سوق 
العقارات معرض لمخاطر كبيرة، بسبب جنون 
الأسعار والتكلفة العالية في البناء. وأضاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ســعــيــد، فــي تــصــريــح لـــ
السوق العقارية تعاني خال السنوات الثاث 
الأخـــيـــرة مـــن حــالــة ركــــود حــــادة فـــي عمليات 

البيع والشراء.
والتجارية  السكنية  العقارات  أسعار  وقفزت 
فـــــي مـــصـــر إلــــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة 

الـــجـــاري، بفعل مــضــاربــات  الــعــام  مــنــذ مطلع 
العقاري  التطوير  كبيرة، لعبت فيها شركات 
لإظهار  محاولة  فــي  بـــارزاً،  دوراً  والسماسرة 

الطلب بالسوق على غير حقيقته.
والتسويق  التطوير  شركات  بيانات  وتشير 
العقاري، إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 
خال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تتراوح 
بين 25% و50% في المتوسط، فيما تجاوزت 
ــدات الـــتـــجـــاريـــة،  ــ ــــوحـ ــذه المـــســـتـــويـــات فــــي الـ ــ هـ
لاســيــمــا فـــي المــــدن الــعــمــرانــيــة الـــجـــديـــدة، رغــم 

انحسار النشاط التجاري.
الجديدة  القاهرة  وبدت الأسعار في ضاحية 
شرق العاصمة المصرية الأكثر صعوداً ولفتاً 
لــأنــظــار، لــيــتــراوح ســعــر المــتــر فـــي الـــوحـــدات 
الـــســـكـــنـــيـــة حـــســـب نــــــوع الـــتـــشـــطـــيـــب ومـــوقـــع 
الوحدة بين 8 آلاف و18 ألــف جنيه )بــين 445 

و1000 دولار(.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء 
بــاتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة، إن زيــــادة أســعــار 
ــواد الــبــنــاء تــدفــع بــالمــســتــثــمــريــن وأصــحــاب  مــ
الوحدات  أسعار  رفــع  إلــى  العقارية  الشركات 
السكنية، وهو ما أدى إلى وجود تراجع كبير 
فـــي حــركــة الــبــيــع والــــشــــراء، خــاصــة فـــي المـــدن 

الجديدة.
لــكــن أحــمــد عــبــد الـــدايـــم، المـــســـؤول فـــي إحـــدى 
ــادة  ــال إن زيــ ــقـــاري، قــ شـــركـــات الــتــســويــق الـــعـ
الشركات  كلفة  من  رفعت  البناء  مــواد  أسعار 
 
ٌ
الــعــقــارات مبالغ العقارية، لكن زيـــادة أســعــار 

الجديدة.  المــدن  فيها بشكل كبير لاسيما في 
وأضاف عبد الدايم أن بعض الشركات رفعت 
أشهر   3 غــضــون  فــي  بنسبة %40  أســعــارهــا 
رغم أن الأراضي التي تقام عليها المشروعات 
أسعارها  تــزد  ولــم  لها منذ ســنــوات  مملوكة 
بينما الزيادة التي طرأت تتعلق بمواد البناء 
وكلفتها من إجمالي قيمة الوحدات لا تتخطى 
20%، ما يتطلب من الشركات أن تتعامل بما 
الذي  الجشع  السوق، لا بمنطق  يحافظ على 

سيقوده لركود يدفع ثمنه الجميع.

الكهرباء تضاعف خسائر صناعة غزةارتفاع أسعار الحديد يزيد ركود مصر

الجنية المصري. ورأى عبدالعزيز الدغيشم، 
الخبير العقاري، أن كثرة المعارض العقارية 
التي تعقد بالكويت أصبحت أمرا غير نافع، 

ويسبب أزمات قد تضر بسمعة المعارض.
»العربي الجديد« إن تنظيم  وقال الدغيشم لـ

المــعــارض وزيـــادة البيع ليسا مــؤشــراً على 
قــوة المعروض من أراض ووحــدات سكنية، 
مــع اخــتــاف أنــواعــهــا، فالفيصل هــو حالة 
الـــعـــقـــارات المـــعـــروضـــة، ســـــواء كـــانـــت تحت 
الإنشاء أو تم الانتهاء من بنائها، وبالتالي 

المعارض مرة أو اثنتين خال العام، سيكون 
فــي صــالــح الجميع، مــن مــواطــنــين وجهات 
رقابية، حيث تستطيع هذه الجهات القيام 
بدورها كما ينبغي والتأكد من المشروعات 
الــتــي يــتــم الإعــــان عــنــهــا. وأضــــاف أن كثرة 

ســــيــــزداد مـــؤشـــر مـــصـــداقـــيـــة الـــشـــركـــة لـــدى 
ــتـــراجـــع فـــكـــرة عــمــلــيــات الــغــش  الـــعـــمـــاء وتـ
ــيــــال، الـــتـــي أصــبــحــت طـــابـــع بعض  ــتــ والاحــ
المــعــارض الــعــقــاريــة. وكــانــت نــيــابــة الأمـــوال 
أكتوبر/تشرين الأول  العامة قد أعلنت في 

قيام شركة عقارية  2016 عن تحقيقها في 
بــالــنــصــب عــلــى ثــاثــة آلاف مــواطــن ومقيم 
عبر إقناعهم بالاستثمار الوهمي في شراء 
أراض تزعم ملكيتها خارج الباد، ما مكنها 
مــن الاســتــيــاء منهم عــلــى نــحــو 30 مليون 
دينار )100 مليون دولار(، فيما أمر النائب 
العام بمنع سفر عدد من المسؤولين في هذه 
الشركة من جنسيات عربية مختلفة، بينهم 
مــواطــنــة. وحـــذر مــبــارك الــحــربــي، المستشار 
الـــقـــانـــونـــي الـــكـــويـــتـــي، فـــي تــصــريــح خــاص 
الــجــديــد« مــن عمليات النصب  الــعــربــي   « لــــ
التي تتم من بعض الشركات في المعارض 
الـــعـــقـــاريـــة، خـــاصـــة الـــتـــي تـــدعـــي امــتــاكــهــا 
لــعــقــارات فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم، في 
ــذي  ـــم الــ ــوهـ ـــين أنـــهـــا لا تــمــتــلــك ســـــوى الــ حـ
تبيعه للمواطنين، وذلك عن طريق إغرائهم 

بالتملك في تلك الدول بأسعار رخيصة.
الــتــجــارة تسمح  »وزارة  إن  الــحــربــي  وقــــال 
بــإقــامــة المـــعـــارض دون الــتــأكــد مـــن وجـــود 
إلى  مشيرا  تسويقها«،  يتم  التي  المشاريع 
أن إقامة هذه المعارض تحت رعاية الجهات 
يدخل  ولا  الجدية  طابع  يعطيها  الرسمية 
الشك فــي قلب المــواطــن والمــقــيــم، بينما يقع 
ــتـــري ضــحــيــة نـــصـــب لـــشـــركـــات تــعــمــل  المـــشـ

برعاية الدولة«.
التجارة  المقابل، قال مسؤول في وزارة  في 
الــوزارة  لـ »العربي الجديد » إن  والصناعة 
قــطــعــت شـــوطـــاً كـــبـــيـــراً فــــي وضـــــع الأســــس 
القانونية لتنظيم سوق المعارض العقارية، 
التاعبات  من  يحمي  تشريع  لسن  تمهيداً 
الــتــجــارة  الـــغـــش. وشــكــلــت وزارة  ــالات  ــ وحــ
والــصــنــاعــة مــؤخــراً لــجــنــة عــقــاريــة، لمــراقــبــة 
المــعــارض الــعــقــاريــة، ضــمــت فــي عضويتها 
والــتــجــارة  الــخــارجــيــة  وزارات  عــن  ممثلين 

والعدل وأحد المستشارين القانونيين.
التجارة  وكــانــت بيانات صـــادرة عــن وزارة 
الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  ــــي  فـ ــنــــاعــــة  والــــصــ
الماضي، قد كشفت عن حزمة من المخالفات 
في عمليات بيع العقارات التي تجري داخل 
الــكــويــت يـــقـــدر حــجــمــهــا بــنــحــو 18 مــلــيــون 
من  الفترة  خــال  دولار(  مليون   60( ديــنــار 
يناير/ كانون الثاني 2014 وحتى يوليو/ 

تموز 2016.
وتــراجــعــت قيمة الـــتـــداولات الــعــقــاريــة على 
أساس سنوي في 2016 بنسبة 26%، لتصل 
إلــى 2.5 مليار ديــنــار، وهــي القيمة الأدنــى 
خــال 6 ســنــوات، وفــق تقرير صــادر حديثاً 

عن بيت التمويل الكويتي.

 20 نحو  إلى  الكويت  في  التجارية  العقارات  تداولات  قيمة  انخفضت 
بانخفاض  الماضي،  مــارس/آذار  خلال  دولار(  مليون   65.6( دينار  مليون 
فبراير/ عــن   %13.2 نسبته  بلغت 
شباط 2017، الذي سجل حوالى 23 

مليون دينار )75.4 مليون دولار(.
وأشار تقرير صادر عن شركة الشال 
أن  ــى  إل الاقتصادية  للاستشارات 
أدنــى  أصبحت  ــداولات  ــت ال قيمة 
لافتا  شهرا،   12 خلال   %52 بنسبة 
إلى أن عدد الصفقات بلغ خمس 
صفقات  بسبع  مقارنة،  صفقات 

في فبراير/شباط الماضي.

انخفاض تداول الوحدات التجارية

عقارات

زاد ارتفاع أسعار حديد 
التسليح من ركود السوق 
العقارية، بعد أن تسابقت 

شركات العقارات على 
رفع أسعارها

الاثنين 24  إبريل/ نيسان  2017 م  27 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 966  السنة الثالثة
Monday 24 April 2017

الاثنين 24  إبريل/ نيسان  2017 م  27 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 966  السنة الثالثة
Monday 24 April 2017

Getty( تراجع أسعار النفط خفض السيولة لدى المصارف

)Getty( تراجع فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات في الجزائر

)Getty( الصين أضحت مصدراً صافياً لمنتجات الوقود



بشرى المقطري

لا يــمــكــن تـــحـــديـــد خـــريـــطـــة الــتــحــالــفــات 
ــارة إلى  المــؤثــرة فــي اليمن، مــن دون الإشـ
الـــقـــبـــائـــل، ودورهـــــــا فـــي المــشــهــد الــيــمــنــي 
الــحــالــي، إضــافــة إلــى أنــهــا قــوة سياسية 
ــة الـــــحـــــرب، فـــإن  ــ ــكـــريـــة مـــحـــرّكـــة لآلــ وعـــسـ
ــابــــرة لـــلـــحـــدود الــوطــنــيــة  اتـــــهـــــا الــــعــ ولاء
لجأت  طالما   ،

ً
 مضاعفة

ً
قــوة منها  جعلت 

حلفاؤها  وكـــذا  اليمنية،  الأطــــراف  إليها 
ــا ضــد  ــهـ ــتـ ــة شـــوكـ ــقـــويـ ــتـ ــيــــون، لـ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
خــصــومــهــا الــســيــاســيــن فـــي الـــيـــمـــن، إلا 
أن أدوار الضعف والــقــوة التي مــرت بها 
الـــقـــبـــائـــل الــيــمــنــيــة جــعــلــت مــــن الــصــعــب 

التنبؤ بثبات مواقفها السياسية. 
أسهم التدخل العسكري لقوات التحالف 
الــعــربــي، بــقــيــادة الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن، 
تحوّلت  إذ  اليمنية،  القبائل  خلخلة  فــي 
ــــى مــــخــــزون بــــشــــري، حــــرصــــت الـــقـــوى  إلــ
المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى اســـتـــثـــمـــاره فــــي إدارة 
ــالـــف جــمــاعــة  ــيـــث نـــجـــح تـــحـ الـــــحـــــرب، حـ
ــي وعــــلــــي عــــبــــدالــــلــــه صــــالــــح فــي  ــوثــ ــحــ الــ
تــحــشــيــد بـــعـــض الـــقـــبـــائـــل الــيــمــنــيــة فــي 
مناطق الحدود، أو على الأقــل تحييدها 
وإفشال عسكرتها ضدهما. في المقابل، لم 
ولاءات  كسب  الشرعية  السلطة  تستطع 
لصالحها.  وتوظيفها  اليمنية  القبائل 
ومن هنا، برز الدور السعودي في تحريك 
 عــلــى علاقاتها 

ً
ــة الــقــبــائــل، مــعــتــمــدة ورقــ

خليل العناني

التي  والتشظي  التفكك  فهم حالة  يمكن  لا 
تضرب المنطقة العربية الآن بدون التعرّض 
لإخــفــاقــات الـــدولـــة »الــوطــنــيــة« الــتــي قامت 
على أنقاض الدولة العثمانية التي سقطت 
العشرين. كما  القرن  الربع الأول من  خــلال 
لا يــمــكــن إيـــجـــاد مــقــاربــة مــنــطــقــيــة لــتــحــول 
 متطرّفة، مثل ظاهرة 

ْ
ظواهر هامشية، وإن

ــــى مــــن الـــســـيـــاســـة فــــي الــعــالــم  »داعــــــــش« إلـ
ــك فــــي إطــــار  ــ ــع ذلــ ــ ــربــــي، مــــن دون وضــ ــعــ الــ
الاســـتـــجـــابـــات المــتــنــوعــة لــتــلــك الإخـــفـــاقـــات 
الدولة، وذلك ضمن أسباب  المتراكمة لهذه 
أخـــرى ليس محلها هــذا المــقــال. على مــدار 
ــت الــنــخــب الــحــداثــيــة الــعــربــيــة أن 

ّ
ــرن، ظــن قــ

 بتحقيق 
ٌ

ــة وطــنــيــة كــفــيــل مــجــرد قــيــام دولــ
هــدفــن أســاســيــن، الاســتــقــلال الــوطــنــي عن 
الاســتــعــمــار والــــخــــروج مـــن تــحــت ســيــطــرة 
التنمية  الــغــربــيــة، وإنـــجـــاز  الــكــولــونــيــالــيــة 
والتخلف  الجهل  من  والخروج  والتحديث 
الـــذي فرضته حــالــة الــجــمــود الــتــي أصابت 
الأخيرين،  قرنيها  خلال  العثمانية  الدولة 
بــحــســب وجــهــة نــظــرهــم. الآن، وبــعــد مــرور 
الدولة »الوطنية« الحديثة،  قرن على قيام 
أو دولــة ما بعد الاستقلال، كانت النتيجة 
هي الفشل التام في إنجاز أيٍّ من هدفيها 
الرئيسين. ولم تلق النخب العربية ابتداءً 
لذلك التناقض الكامن في بنية هذه الهدفن، 
فكيف يمكن تحقيق استقلال وطني ناجز، 
ــــاري، فــي  ــــضـ ــــحـ بــالمــعــنــيــن الـــســـيـــاســـي والـ
ــد فــيــه ذلـــك المستعمر من 

ّ
ــقــل

ُ
الــوقــت الـــذي ت

بكلمات  والتحديث؟!  التنمية  تحقيق  أجل 
أخرى، كان من العسير الجمع بن استقلال 
وطني وحضاري حقيقي، من خلال تقليد 
مــــشــــروع تــحــديــثــي قـــائـــم بــــالأســــاس عــلــى 
ــفــــرداتٍ تــمــثــل خــلاصــة  اســتــيــراد ثــقــافــةٍ ومــ
المــنــتــج الـــحـــضـــاري لـــذلـــك المــســتــعــمــر الـــذي 
أو  عنه،  الاستقلال  العربية  الدولة  حاولت 

هكذا زعمت، ولا تزال، نخبتها الحداثية.
ويــمــكــن الـــقـــول، بــقــدر مــن الــثــقــة، إن الــدولــة 
الــعــربــيــة الــحــديــثــة لـــم تــنــشــأ بــعــد، وأن ما 
جـــرى، طـــوال الــقــرن المــاضــي، لــم تكن سوى 
الدولة، باءت  محاولاتٍ متكرّرة لبناء هذه 
تــاريــخــي  بــالــفــشــل. واســتــحــضــار  جميعها 

مصعب قاسم عزاوي

ــيـــدة  ــدا صــــــرصــــــور، وهـــــــي سـ ــنــ ــيــ قـــــــــــرّرت لــ
في  تقيم  أكــثــر،  أو  رجـــل  بــألــف  فلسطينية 
ــبـــادرةٍ لجمع  الـــولايـــات المــتــحــدة، إطــــلاق مـ
تبرعات رمزية لترميم مقابر اليهود التي 
في  لويس،  مدينة سانت  في  تدميرها  تم 
ــة مـــيـــزوري الأمـــيـــركـــيـــة، وســـرعـــان ما  ــ ولايـ
كــبــرت المــبــادرة كــكــرة الــثــلــج، حتى جمعت 
سويعات  فــي  دولار  ألـــف   125 فـــاق  مبلغاً 
قليلة من مسلمي الولايات المتحدة أساساً، 
وهو ما يزيد فعلياً عن التكاليف المطلوبة 
لــتــرمــيــم شــــواهــــد الـــقـــبـــور المــســتــهــلــكــة فــي 
ســانــت لــويــس، والــتــي لــم تكن الأخــيــرة في 
في  يومية  شبه  أصبحت  أحــــداثٍ  سلسلة 
الولايات المتحدة تجاه الجالية اليهودية، 
ومقابرهم في الولايات المتحدة، كانعكاس 
الـــذي يستخدمه  الــفــاشــي  لــلــرغــاء  طبيعي 
 لــفــه، 

ّ
ــرامــــب، ومــــن لــــف ــد تــ ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ

لتأسيس قاعدة شعبية مختلقة لهم، ليس 
على أساسٍ مصلحي اقتصادي، أو فكري 
إيــديــولــوجــي، وإنــمــا على أســاس شعبوي 
عــنــصــري مــعــاد لــلــمــهــاجــريــن، والمــســلــمــن، 
والمـــلـــونـــن، وكــــل مـــن خــالــف تــفــوق الــســيــد 
الأبــيــض، فــي اســتــعــادة مـــواربـــةٍ، إلـــى الآن، 
لــخــطــاب الــتــحــريــض الـــنـــازي إبّــــان الــحــرب 

العالمية الثانية.
ــز الإســــلامــــي  ــ ــركـ ــ عـــقـــب حـــــرق المـــســـجـــد والمـ
تكساس،  ولايــة  في  فيكتوريا  في  الوحيد 
ــرّرت إدارة المــعــبــد الــيــهــودي فــي المــديــنــة،  قــ
لــيــؤدوا  المــديــنــة  لمسلمي  مفاتيحه  تــقــديــم 
ــبــــحــــوا دون  أصــ أن  بـــعـــد  فــــيــــه،  صـــلاتـــهـــم 
المـــكـــان يتسع  مــســجــد فـــي المــديــنــة إذ إن » 
ــنــــة«  ــــود فـــــي المــــديــ ــهـ ــ ــيـ ــ لــــكــــل المـــســـلـــمـــن والـ
بحسب تصريح روبرت لويب مدير المعبد 

اليهودي في المدينة.
العارمة  الشعبية  التظاهرات  سياق  فــي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وعــالمــيــاً، ضــد قــرار 
إدارة ترامب حظر »دخول بعض مواطني 
الــدول ذات الأغلبية المسلمة«، كــان ملفتاً 
للنظر تــلــك الــلافــتــات الــصــفــراء المــرفــوعــة 
ــاكـــي الـــلـــصـــاقـــات الــتــي  ــانــــت تـــحـ ــتــــي كــ الــ
اليهود  لتمييز  الــنــازيــون،  يضعها  كـــان 
الأوروبــيــن قبيل سوقهم إلــى معسكرات 
للانتباه  وكــان مثيراً  الجماعي.  الاعتقال 
مستوى مشاركة أجيال شابة كثيرة من 
يهود الولايات المتحدة في تلك المظاهرات، 
كما لو أنهم يستشعرون أن التاريخ يعيد 
 ما ينال من المسلمن الآن قادم 

ّ
نفسه، وأن

عــلــيــهــم لا مــحــالــة؛ فــلــطــوفــان الــشــعــبــويــة 
الــتــاريــخ  أثــبــت  الــتــي  السياسية قــوانــيــنــه 
ها تدمر كل من تراه »آخر« قبل أن تدمر 

ّ
أن

نفسها ومن معها.
الأطلسي، طالبت  الآخــر من  الطرف  وعلى 
مــاي،  تيريزا  البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة 
الـــشـــعـــب الـــبـــريـــطـــانـــي بـــالـــشـــعـــور بــالــفــخــر 
بـــمـــرور قـــرن عــلــى وعـــد بــلــفــور، بــالــتــوازي 
الخليج  بزعماء  وتمسّحها  مداهنتها  مع 
الــعــربــي لبيعهم »مــزيــداً مــن الــصــواريــخ«، 
بحسب الصحافي المرموق روبرت فيسك، 
والــــذي رأى أن وعـــد بــلــفــور لــم يــكــن ســوى 
الأكثر كذباً، وخــداعــاً، وريـــاءً في  »الوثيقة 
الـــتـــاريـــخ الــبــريــطــانــي الـــحـــديـــث«؛ لــيــشــيــر، 
التي  البراغماتية  المقدمات  إلــى  ذلــك،  بعد 
ــــؤوم، لأجـــل  ــشــ ــ مــــهّــــدت لــتــلــفــيــق الــــوعــــد المــ
وروسيا  المتحدة  الولايات  يهود  استمالة 
إلـــى جــانــب الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي لا تغيب 
الأولــى.  العالمية  الحرب  في  الشمس  عنها 
قه الباحث ديفيد 

ّ
، وث

ً
وبشكل أكثر صراحة

كـــورنـــن فـــي كــتــابــه »ظـــل بــلــفــور.. قـــرن من 
الدعم البريطاني للصهيونية وإسرائيل«، 
ــــى وزيـــــر  ــ ــا بــــلــــفــــور إلـ ــهــ ــلــ فـــــي رســـــالـــــة أرســ
الخارجية الــذي تــلاه فــي عــام 1919 صرح 

أحمد طه

ــرات الأحـــــــــد الـــــدامـــــي  ــيــ ــجــ ــفــ فــــــــور وقـــــــــوع تــ
الإرهــــابــــيــــة الإجــــرامــــيــــة فــــي كــنــيــســتــن فــي 
طــنــطــا والإســـكـــنـــدريـــة، انــطــلــقــت فـــي مصر 
معزوفة نشاز جماعية قبيحة من الأبواق 
الإعـــلامـــيـــة، بــحــمــلــة عــاتــيــة شـــعـــواء، زاعــقــة 
غة متدنيّةٍ غير مسبوقة على 

ُ
هوجاء، وبل

 ،
ً
، ومــنــظــومــة

ً
، ومــشــيــخــة

ً
الأزهـــــر؛ مــؤســســة

ــاً، اجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا قـــدر  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ورمــــــــــــوزاً، وتـ
المفضوحة،  الــحــســابــات  تصفية  مــن  كبير 
ــدة المـــرذولـــة،  ــزايــ ــزاز المـــكـــشـــوف، والمــ ــتــ والابــ
عــلــى المــؤســســة الــديــنــيــة الأكــبــر فــي الــعــالــم 
الإســلامــي، والــتــي بــاتــت فــي نظر بعضهم 
السبب الرئيسي لانتشار التطرّف، وتفريخ 

الإرهاب وجمود الخطاب الديني )!(.
سرعان ما انضمّ إليها نفرٌ من روّاد »التنوير 
الــســلــطــوي« مــن الــذيــن تــصــدح حناجرهم، 
»المــدّ  النهار، بخطورة  الليل وأطـــراف  آنــاء 
الـــظـــلامـــي«، وضـــــرورة مــحــاربــتــه، فـــي حن 
لــم ينبس أحــدهــم ببنت شفةٍ فــي مواجهة 
الــديــكــتــاتــوريــة والانـــتـــهـــاكـــات الــحــقــوقــيــة. 
ــر  ــى »الـــتـــنـــويـــريـــون« الـــجـــدد الأزهــ ــد رمــ وقــ
بــاتــهــامــات عـــديـــدة، أبـــرزهـــا الــتــقــاعــس عن 
مواجهة التطرّف عبر رفض إصــدار فتوى 
عن  بالتقاعس  وأيــضــاً  ــــش«،  »داعـ بتكفير 
مناهجه  وتنقية  الديني  الخطاب  تجديد 

الدراسية من الآراء التراثية القديمة.
ــــــه، مــنــذ ظـــهـــور جــمــاعــات 

ّ
ــقـــول إن يــتــعــنّ الـ

الديني منذ عقود، لم يثبت مطلقاً  العنف 
إدانة أزهري واحد بممارسة الإرهاب، ولم 
ــاً واحــــداً.  تــضــمّ صــفــوفــهــا الــقــيــاديــة أزهـــريـ
 الذين دينوا بالإرهاب 

ّ
أمّا الأدهــى، فهو أن

تــخــرّجــوا فــي كــلــيّــات عملية ونــظــريــة، في 
تخرّج  بعضهم   

ّ
إن بــل  حكومية،  جامعات 

أن رفض  كــلــيّــات عــســكــريــة. والحقيقة  فــي 
الأزهـــــر إصـــــدار فــتــوى بــتــكــفــيــر »داعــــش« 
ــه،  ــ ــدّة أوجـ ــ  الـــتـــقـــديـــر مــــن عــ

ّ
ــر يــســتــحــق ــ أمـ

التكفير بضوابط  أمــر  ــرع 
ّ

الــش أحـــاط  فقد 
فــي مقدمتها عــدم جــواز  مــشــدّدة للغاية، 
تــكــفــيــر فـــئـــةٍ مـــا بــأكــمــلــهــا جــمــلــة واحـــــدة. 
 الأزهــر أراد أن يربأ 

ّ
ومن جهة أخــرى، فإن

بنفسه عن الخوض في مستنقع التكفير 
أحد  لــن يستطيع  باباً  يفتح  الآســـن، وألا 
ــن فـــتـــاوى  ــانـــطـــلاق مـــتـــتـــالـــيـــةٍ مــ ــه بـ إغــــلاقــ
ــا المــفــارقــة  ــادّ. أمّــ الــتــكــفــيــر والــتــكــفــيــر المـــضـ
 »الــتــنــويــريــن« الــذيــن 

ّ
الــطــريــفــة، فــهــي أن

طالما طالبوا خصومهم بالابتعاد عن لغة 

بــإصــدار  يــطــالــبــون  الآن  التكفير، صــــاروا 
ــنــــويــــريــــون«..  ــاوى تـــكـــفـــيـــريـــة، فـــهـــم »تــ ــتــ فــ
و«تكفيريون« أيضاً )!(. لا يمكن أن يكون 
ــق الأوامــــــر  ــ ــنـــي وفـ تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب الـــديـ
»السلطوية«  التوجيهات  أو  »الــدولــتــيــة«، 
ة، 

ّ
مستقل مؤسساتٍ  يحتاج  فهو  الفوقية، 

يسودها  سليمة،  وبيئة  صحيا،  ومناخا 
قــــدرٌ مــن الــحــريــات وانــفــتــاح المــجــال الــعــام 
ــيــــانــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، فـــالأفـــكـــار  ــكــ أمــــــــام الــ
المــشــوّهــة فــي حقيقتها ولــيــدة واقـــع قاتم، 
فللواقع سطوته، ويستدعي وينتج أفكاراً 
من جنسه، والحديث عن تجديد الخطاب 
ــيـــة  ــقـــراطـ  غــــيــــاب الـــديـــمـ

ّ
ــل ــ ــ ــي فـــــي ظـ ــنــ ــديــ الــ

واســتــحــكــام الــقــبــضــة الأمــنــيــة، ضــــربٌ من 
التحدّث عن  يمكن  لا  كما  العبث،  ضــروب 
بعينها  مــؤســســة  هيكلة  ــادة  ــ وإعـ إصــــلاح 
يـــأتـــي  ــــى 

ّ
ــت فــــحــ المـــــؤســـــســـــات،  بـــقـــيـــة  دون 

كُــلــه، لا بــدّ وأن يــكــون على قــدرٍ 
ُ
الإصـــلاح أ

 بعض 
ّ
ــاتـــي.  يـــظـــن مـــن الـــشـــمـــول المـــؤســـسـ

أبــراج  فــي  يعيشون  الــذيــن  »التنويرين« 
ــة 

ّ
عـــاجـــيـــة ومــجــتــمــعــات مــخــمــلــيــة، مــنــبــت

ــة   إزاحــ
ّ
الــصــلــة عـــن عـــمـــوم المـــصـــريـــن، أن

الأزهر أو تصفيته سيفتح الباب واسعاً 
أمامهم لنشر الأفكار الحداثية بن الناس 
)!(. وهــذا وهــم كبير، فــإخــراج الأزهـــر من 
الساحة سيُحدِث فراغاً مدويّاً، لن تملأه 
ــــلام  ــات الإســ ــاعــ ــمــ ــــوى تـــنـــظـــيـــمـــات وجــ ســ
الــحــركــي، الــســلــمــي والــعــنــيــف، بــاخــتــلاف 
درجاتها، وصولًا إلى »داعش« وأخواتها، 
فــالــعــقــل الــجــمــعــي لــتــلــك الــجــمــاعــات يــرى 
فــي الأزهــــر خــصــمــاً كــبــيــراً لــهــا، ينازعها 
انتشارها،  أمـــام  عقبة  ل 

ّ
ويمث المرجعية، 

ــــى تــطــويــعــه،  ــا إلـ ــ ــ ــاً إمّ ــ ــــي تــســعــى دومــ وهـ
 عن 

ً
أو اخــتــراقــه، والمـــزايـــدة عــلــيــه، فــضــلا

فن الذين يرونه خصماً 
ّ
تسل

ُ
عن الم

ّ
تنط

ُ
الم

الأشاعرة  معقل  باعتباره  لهم،  تاريخياً 
والصوفية. 

ل منارة للوسطية، 
ّ
كان الأزهــر، ولازال، يمث

في  الحصن  والحصن  للاعتدال،  وعنواناً 
فحسب،  مصر  في  ليس  التطرّف،  مواجهة 
 
ّ
بـــل فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي بـــأســـره، كــمــا أن
السمت الإسلامي الأزهري جزء أساسي من 
الحضارية لمصر، وأي محاولةٍ  الشخصية 
الــنــيْــل  لــتــصــفــيــة الأزهـــــــر، أو تــقــويــضــه، أو 
العلمي،  استقلاله  أو  الــروحــيــة،  مــن هيبته 
بمثابة وقود مثالي لنشر التطرّف، وخدمة 

مجّانية للإرهاب. 
)كاتب مصري(

الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة مـــع مــعــظــم الــقــبــائــل 
لم  السعودية  أن  الملاحظ  أن  إلا  اليمنية، 
العلاقة وتوظيفها  إلى ضبط هذه  تسع 
في  الحرب  لحسم  مباشر،  وبشكل  كلياً، 

اليمن لصالحها. 
مــع  الــــســــعــــوديــــة  إدارة  عـــــلاقـــــات  ــلــــت  ظــ
حلفائها المحلين في اليمن، بشكل عام، 
في سياق علاقتها مع السلطة الشرعية، 
مع  بينية  تحالفاتٍ  إقامتها  مــع  وحــتــى 
حــلــفــائــهــا المــحــلــيــن بــعــيــداً عـــن الــســلــطــة 
تلك  القبائل في  تــزجّ  لم  فإنها  الشرعية، 
القبائل  مع  علاقاتها  وظلت  التحالفات، 
محدّدة ضمن ما عرف بـ«كشوفات اللجنة 
الخاصة« التي تنحصر مهامها بضمان 
الـــــــــولاءات الــســيــاســيــة لمـــشـــائـــخ الــقــبــائــل 
مخصصاتٍ  منحهم  مقابل  في  اليمنية، 

شهرية ثابتة. 
ــي مــا  ــاً، فــ ــتــ ــرك الــــســــعــــودي لافــ ــحـ ــتـ بـــــدا الـ
يـــبـــدو، تــغــيــراً فـــي إدارة تــحــالــفــاتــهــا مع 
القبائل اليمنية، وكان اللقاء الذي نظمته 
الــســعــوديــة مــطــلــع شــهــر أبـــريـــل/ نيسان 
الحالي عنواناً لهذا التكتيك، حيث رعت 
السعودية لقاءً موسعاً لزعامات القبائل 
الــحــرب،  فــي  جبهتها  لتوحيد  اليمنية، 
وتـــحـــضـــيـــراً كـــمـــا يــــــرى بـــعـــضـــهـــم لــعــقــد 
مــؤتــمــر لــلــقــبــائــل الــيــمــنــيــة فـــي الـــريـــاض، 
الدفاع  العهد، وزيــر  ويبرز حضور ولــي 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هذا 
القبائل  لزعماء  الموجهه  وكلمته  اللقاء 

أن الــســبــب الــرئــيــســي فـــي تــغــيــر المــوقــف 
السعودي من قبيلة حاشد هو اعتقادها 
فاعلن  يــكــونــوا  لــم  القبيلة  مقاتلي  بـــأن 
فـــي قــتــال جــمــاعــة الــحــوثــي وصـــالـــح في 
المــرحــلــة  الـــقـــبـــلـــي، وأن  ــوق  ــطــ الــ مـــنـــاطـــق 
اليمن  فــي  السعودية  فــي حــرب  الجديدة 
التي  تحالفاتها  قــاعــدة  تغيير  مــن  تــبــدأ 
ــرورة، الاتــــكــــاء عــلــى  ــالــــضــ لا تــقــتــضــي، بــ
في  الكبيرة  للقبائل  التقليدية  الزعامات 
التي لا يمكن ضبط تموضعاتها  اليمن 
وأن  بطموحاتها،  التكهن  أو  السياسية، 
زعامات  على  بالاعتماد  تقضي  المرحلة 
غير  اتــهــا  لــولاء وذلــك  الصغيرة،  القبائل 
المــشــروطــة، ولــطــمــوحــهــا فــي تمثيل دور 
ســيــاســي فــي المــســتــقــبــل. يــبــدو أن قبائل 

في  لقبيلة حاشد  البديل  مــأرب ستكون 
اليمني السعودي،  القبلي  التحالف  هرم 
ولم يكن هذا التفضيل اعتباطاً، وإنما عن 
الحرب  لسياقات  دقيقة  سعودية  قـــراءة 
في اليمن، إذ تزعمت هذه القبائل الحرب 
ضد جماعة الحوثي وقوات صالح، قبل 
إسقاطهما العاصمة صنعاء، وانقلابهما 
كما  بــعــد،  مــا  فــي  الشرعية  السلطة  على 
أن مـــشـــائـــخ قـــبـــائـــل مــــــــأرب، عـــلـــى عــكــس 
الـــزعـــامـــات المــشــيــخــيــة والــفــصــائــلــيــة في 
تمكّنوا من  الأخـــرى،  المــواجــهــات  مناطق 
السياسي  الفضاء  على  قبضتهم  إحكام 
في المدينة، من دون أن تطفو إلى السطح 
ــال والــتــســلــيــح، إضــافــة  صـــراعـــاتٌ عــلــى المـ
إلى أنهم ليسو من »الإخــوان المسلمن«، 
وإن كانوا ينتمون لحزب التجمع اليمني 
لــلإصــلاح. ويــبــرز التوجه الــســعــودي في 
تفضيل قبائل مأرب باحتكار مشائخها 
معظم الدعم المالي والعسكري السعودي 
ــوال الــحــرب، إضــافــة إلـــى إلــقــاء الشيخ  طـ
القبائل  مشائخ  كلمة  بحيبح  بــن  مــفــرح 

اليمنية في لقاء الرياض. 
السعودي صوب تنظيم علاقتها  التحرّك 
ــه عــلاقــة  ــا لــ بـــالـــقـــبـــائـــل الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــقـــدر مــ
اليمن، فإنه ترتيبٌ  فــي  الــحــرب  بــتــطــورات 
لبيتها الداخلي، تزامنا مع ترتيب حليفها 
الإمـــــاراتـــــي شـــكـــل تــحــالــفــاتــه فــــي مــنــاطــق 
الجنوب، حيث وحــدت الإمــارات حلفاءها 
الحراك  قــيــادات  الجنوب مــن  فــي  المحلين 

وبقايا  الشمال  مع  الارتــبــاط  بفك  المطالب 
السلاطن في جبهة سياسية واحدة، كما 
أدركت السعودية، بعد عامن من الحرب، أن 
تحالفها مع السلطة الشرعية، واعتمادها 
على تركة »مؤتمر الرياض« من سياسين 
ــارج الــيــمــن، لـــن يــحــقــق تغييراً  يــمــنــيــن خــ
يُذكر في ميزان القوة على الأرض، كما لم 
يؤد إلى تشكيل جبهة سياسية متماسكة 
ــي الـــيـــمـــن، وأن الـــظـــرف  لـــدعـــم مـــوقـــفـــهـــا فــ
الموالية  القبائل  توحيد  يستدعي  الحالي 
لها في جبهة سياسية وعسكرية واحدة، 
والاعتماد على مقاتليها في حسم الحرب، 
لا  المقبلة.  اليمنية  السلطة  شكل  وترتيب 
الــذي سيضطلع به  بــالــدور  التكهن  يمكن 
مقاتلو القبائل في هذه المرحلة. لكن، يبدو 
القبائل  لــتــوحــيــد  الــســعــوديــة  الــخــطــوة  أن 
الــيــمــنــيــة تــحــت رايــتــهــا أثــــار قــلــق جــمــاعــة 
الموالية  القبائل  استنفرت  الــتــي  الــحــوثــي 

لها في معركتها المقبلة. 
تــقــلــيــدي، كالمجتمع  فـــي مــجــتــمــع يــمــنــي 
اليمني، لم تتبلور فيه قوة مدنية لتحدث 
ــر عـــلـــى أي صـــعـــيـــد، ســتــبــقــى  ــذكـ ــاً يـ فــــارقــ
اتها  القبائل اليمنية، على اختلاف انتماء
الــســيــاســيــة، الــلاعــب الأقــــوى فــي الساحة 
اليمنية، والرأسمال الذي تغذيه وتديره 
ــراع الــيــمــنــيــة وحـــلـــفـــاؤهـــا  ــ ــــصـ أطــــــــراف الـ
لصياغة معادلات الحرب والسياسة في 

اليمن. 
)كاتبة يمنية(

ــذه الـــــدولـــــة يــــؤكــــد هـــذه  ــ مــــوجــــز لأطــــــــوار هــ
الحقيقة. فقد مرّت هذه المحاولات بخمسة 
أطوار فشلت جميعها في تحقيق أهدافها 
المــــرجــــوّة مــنــهــا. كــــان الأول مـــع قــيــام دولـــة 
الاستقلال في بلدان المشرق العربي، العراق 
وسورية ولبنان، مروراً بمصر والسودان، 
وبعدها بلدان المغرب العربي، بدءاً من ليبيا 
وحــتــى المــغــرب، مــــروراً بــتــونــس والــجــزائــر، 
وانتهاء ببلدان الخليج العربي. وكما أشير 
دولــة مستقلة  بناء  سابقاً، فشلت محاولة 
بــشــكــل حــقــيــقــي، نتيجة الــتــنــاقــض الــكــامــن 
التخلص  محاولة  بن  الغائية  بنيتها  في 
مــن خلال  ولكن  السياسي،  الاستعمار  مــن 

الوقوع في نموذجه التحديثي الثقافي.
الثانية  المحاولة  أو  الثاني،  الطور  تمثل 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــي الـ ــ ــاء الــــــدولــــــة الــــعــــربــــيــــة، فــ ــنــ ــبــ لــ
ــة الــتــي وضــعــت  »الـــقـــومـــيـــة«، وهـــي الـــدولـ
ــدة الـــعـــربـــيـــة هــــدفــــاً رئـــيـــســـيـــاً لــهــا،  ــ ــوحـ ــ الـ
ــلـــت مــــن قـــضـــيـــة فــلــســطــن بــمــثــابــة  وجـــعـ
ترمومتر لها ولنجاحها. وليس غريباً أن 
 ذريعاً في ليس 

ً
الدولة فشلت فشلا هــذه 

الوحدة  بإنجاز  هدفها  تحقيق  فــي  فقط 
بالحفاظ  أيضاً  وإنما  المتخيلة،  القومية 
هذه  وسقطت  وقضيتها.  فلسطن  على 
نكسة  مع  القومية  الدولة  لبناء  المحاولة 
البكاء  أطــلالًا يجري  التي حولتها   1967
يونيو/ حزيران  من  الخامس  في  عليها 
كل عام. ومن المفارقات، أنه قد وصل بنا 
الــحــال الآن ليس إلــى الحديث عــن وحــدة 
قــومــيــة، وإنـــمـــا عـــن كــيــفــيــة الــحــفــاظ على 
ــة الــقــطــريــة كــيــانــاً مــتــمــاســكــاً بعد  ــدولــ الــ
سلسلة الانهيارات التي تتعرّض لها الآن.
الـــطـــور الــثــالــث هـــو مـــا يــســمــيــه الــبــاحــث 
المــصــري الـــراحـــل، نــزيــه الأيـــوبـــي، الــدولــة 
المـــتـــضـــخـــمـــة، وهـــــــي الــــتــــي نـــجـــحـــت فــي 
تأسيس جهاز بيروقراطي ضخم، يمكنه 
للمجتمع  الأســـاســـيـــة  الـــخـــدمـــات  تــقــديــم 
ــيــــم وبــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة.  ــلــ مــــــن صــــحــــة وتــــعــ
وقــــد اســتــمــرت هــــذه الـــدولـــة مــنــذ أواخــــر 
الثمانينيات،  أواخــر  وحتى  الستينيات 
وانــتــهــت إلـــى »فــيــل« كــبــيــر، أصــبــح عبئاً 
ــم يــبــق  ــ ــلـــى المـــجـــتـــمـــع. ولـ عـــلـــى نــفــســه وعـ
مــن هــذه الــدولــة المترهلة ســوى جهازها 
إخفاقات  مع  ازداد توحشاً  الــذي  الأمني 

فيها أن »الصهيونية أهم بشكل أكثر عمقاً 
لامات 

ُ
للمصالح البريطانية من رغبات و ظ

تلك  يسكنون  مــمــن  عــربــي  ألـــف  سبعمائة 
الأرض القديمة«.

وفـــــــي تـــكـــثـــيـــف عـــمـــيـــق لمـــحـــنـــة فــلــســطــن 
لــخــص روبــــرت فيسك  المــظــلــوم،  وشعبها 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــي  الــــذرائــــعــــي  أسّ المــــحــــرك 
عــلاقــتــهــم مــع الــعــرب والــيــهــود، مــنــذ وعــد 
بــلــفــور، بــأنــه »أعــــــذار الأفـــعـــى الــســيــاســيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــتـــبـــريـــر مـــبـــيـــعـــات أســلــحــة 
بــتــريــلــيــونــات الــــــــدولارات لــلإســرائــيــلــيــن 
بها،  ليحتربوا  ســـواء،  والــعــرب على حــد 
والـــتـــي تــســمــعــهــا دائـــمـــاً مـــن الــحــكــومــات 
لـــم تسلحهم  إذا  المــتــعــاقــبــة:  الــبــريــطــانــيــة 

بريطانيا فسوف يسلحهم الآخرون«.
الطليعي،  الصحافي  أجــراهــا  مقابلةٍ  فــي 
خوان غونزاليس، مع الصحافي التقدمي، 
ــفـــي، فــــي صــحــيــفــة هــــآرتــــس،  ــيـ جــــدعــــون لـ
والمحامية ديانا بوطو مستشارة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس سابقاً؛ أجمع 
 حل الدولتن الذي أعلن 

ّ
الأخيران على أن

وفاته سريرياً  بعد  رسميا،  ترامب  وفاته 
مــنــذ ولادتـــــه، فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي مع 
ــلــــي، بــنــيــامــن  ــيــ ــرائــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتــــركــــه لــــذلــــك الأخــــيــــر مــهــمــة 
اخـــتـــيـــار الـــحـــل الأمـــثـــل لــتــســويــة الـــصـــراع 
بدولتن  كــان  ســـواء  الصهيوني،  الــعــربــي 
أو غــيــره، والــتــي رآهـــا ليفي بــأنــهــا تعني 
»إدامة الحال البائس على ما هو عليه، فلا 
إسرائيل تعلن نفسها سلطة احتلال لكل 
يمليه  بما  وتــقــوم  الفلسطينية،  الأراضـــي 
باعتبارها سلطة  الدولي،  القانون  عليها 
احتلال، ولا هي تترك فرصة قابلة للتحقق 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــن  ــ ــيـــان دولــ واقـــعـــيـــاً فــــي كـ
الناحية الجغرافية على الأقل، عقب سياق 
الفلسطينية  لــــلأرض  المــمــنــهــج  الــتــقــطــيــع 
التي لا يكاد يبقى أي اتصال جغرافي بن 
جيوبها«، لينتقل بعدها ليفي بالتعاضد 
مع بوطو بأطروحة صعبة الهضم للوهلة 
الأولى، تتمثل في أن الحل الوحيد للصراع 
الــعــربــي الــصــهــيــونــي هـــو »ضـــم إســرائــيــل 
لــكــل الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وإعـــــلان كل 
يتمتعون  فيها،  مواطنن  العرب  سكانها 
بكل حقوق المواطنة فيها، وهو ما سوف 
يــجــبــر الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى إظــهــار 
وجـــهـــه الــقــبــيــح كـــكـــيـــان فـــصـــل عــنــصــري، 
ســــوف يــســتــدعــي مـــن مــظــلــومــيــه الــنــضــال 
فيه  أسقط  الــذي  نفسه  بالشكل  لإسقاطه 
شعب جنوب أفريقيا حكم السادة البيض، 
 انتظار 

ّ
ونظام الفصل العنصري فيه. وإن

قــيــام حـــل الــدولــتــن مـــن مــوتــه الــســرمــدي، 
هو تأجيل لاستحقاق مهمة إسقاط نظام 

الفصل العنصري من داخله«.
تاريخ نشوء الممالك القومية في أوروبا في 
القرن الثاني عشر الميلادي، ورهاب ملوكها 
بجباية  المــخــولــن  قــوة جباتها  تكاثر  مــن 
المسؤولن  الإقطاعات  وحماية  الضرائب، 
عنها، وما نشأ من توصيفٍ لأولئك الجباة 
« لــلــمــلــوك الــتــابــعــن لــهــم، 

ٌ
ــان بــأنــهــم »فــــرســ

مرتبط عضوياً ما سماه المؤرخان لورنس 
»الحاجة  وآرثــر غولد شميت  دايفيدسون 
الــتــاريــخــيــة لاخــتــلاق خــطــاب شــعــبــوي في 
تــلــك المــمــالــك الأوربــــيــــة، تــمــهــيــداً لــلــحــروب 
الفعلي منها  الغرض  كان  التي  الصليبية 
هو الخلاص من أولئك )الفرسان(، وزجّهم 
في حروب مع ذلك الآخر، قبل أن يتكاثروا 
الذين أصبحوا تابعن  الملوك  وينالوا من 

لهم ظاهرياً فقط«.
ــاب الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى  ــطــ ــاق خــ ــيــ وفــــــي ســ
الــشــعــبــوي، لا بــد مــن اســتــعــادة الحكايات 
صحيفة  بحسب  »المختلقة«،  أو  الحقيقية 
ــــي ديـــســـمـــبـــر/  ــا فـ ــ ــــددهـ ــــي عـ تـــــــروث ديــــــج فـ
الــيــهــود  صـــلـــب  عــــن   ،2016 الأول  ــانــــون  كــ

السعودي،  الاتجاه  إلى  مؤشرا  اليمنية، 
خــصــوصــا وأنـــهـــا الــخــطــوة الأولـــــى منذ 
تدخلها العسكري في اليمن قبل أكثر من 

عامن. 
ة الــتــمــثــيــل الــقــبــلــي فـــي الــلــقــاء  تــــدل قـــــراء
الموسع لقبائل اليمن في مدينة الرياض 
لنمط  السعودية  الــرؤيــة  فــي  على تحول 
فعلى  الــيــمــنــيــة،  الــقــبــائــل  مــع  تحالفاتها 
ــم الـــســـعـــوديـــة، مــنــذ عــقــود  الـــرغـــم مـــن دعــ
طـــويـــلـــة، قــبــيــلــة حـــاشـــد، كـــبـــرى الــقــبــائــل 
في  الرئيسي  القبلي  وحليفها  اليمنية 
السياسي  إلـــى ضغطها  إضــافــة  الــيــمــن، 
زعــامــات  لتعين  الشرعية  السلطة  على 
عبدالله  الشيخ  أبناء  خصوصا  حاشد، 
ــر، إلا أنــــــــه، وخـــلافـــا  ــ ــمــ ــ بـــــن حـــســـن الأحــ
لــلــتــوقــعــات، لــم تــكــن الــســعــوديــة حريصة 
على أن تــكــون قبيلة حــاشــد فــي صــدارة 
هــــذا الـــلـــقـــاء، وهــــو مـــا تــجــلــى بــانــســحــاب 
ــلــــقــــاء، ومـــا  ــن الــ ــراً مــ ــاكــ ــر بــ ــمــ حــمــيــد الأحــ

صحبه من لغط إعلامي. 
قبيلة  من  السعودي  الموقف  تغير  يتكئ 
حاشد على درايــة كافية بالضعف الذي 
ــد«، كـــبـــرى الــقــبــائــل  ــاشــ وصـــلـــت إلـــيـــه »حــ
الــيــمــنــيــة، خــصــوصــا بــعــد وفــــاة زعيمها 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن حــســن الأحـــمـــر في 
له  الــذي تعرّضت  عــام 2007، والتجريف 
القبيلة فــي نــهــايــة عــهــد صــالــح، إضــافــة 
إلــــى حــــرب جــمــاعــة الــحــوثــي ضـــد قبيلة 
حـــاشـــد وتــهــجــيــرهــا مــــن مــنــاطــقــهــا، إلا 

هــذه الــدولــة، وتحولها إلــى دولــةٍ خادمةٍ 
ــيـــــس لـــلـــشـــعـــب أو  ــ لـــلـــنـــظـــام ورأســــــــــــه، ولـ

المواطنن.
ــاء الــطــور الــرابــع لمــحــاولــة بــنــاء الــدولــة  وجـ
بــزيّ ديني، من خلال حالة الصحوة التي 
في  والدينية  السياسية  الساحة  شهدتها 
العالم العربي، فنجحت الحركة الإسلامية 
في السودان في الوصول إلى السلطة من 
خلال انقلابها الشهير عام 1989 بالتحالف 
مع العسكر. وادّعت وقتها إنها بصدد بناء 
وتسعى  بالشريعة،  تحكم  إسلامية  دولــة 
إلـــى تحقيق الــحــلــم الإســـلامـــي الــطــوبــاوي 
ــة لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا، وذلـــك  ــادلـ ــة عـ بـــدولـ
حــتــى انــتــهــى الــحــال بــالــســودان إلـــى إقــامــة 
دولة سلطوية بغطاء ديني، لم تحقق عدلًا 
ــداً. ثــم جـــاء الــطــور الأخــيــر  ولـــم تنصف أحــ
للدولة العربية خلال العقد الأخير، والذي 
ــو »الـــدولـــة  يــقــع تــحــت عـــنـــوان عـــريـــض، وهـ
الفاشلة«. وهي الدولة التي فقدت مقومات 
الداخلية من جهة، في  بقائها وشرعيتها 
 مطلقة على أراضيها 

ً
حن لا تمتلك سيادة

الحال  أخــرى، كما هي  وإقليمها من جهة 
فـــي الـــعـــراق والـــصـــومـــال ولــيــبــيــا وســوريــة 
والــيــمــن، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. لـــم تــعــد هــذه 
الدولة تمتلك أياً من مقومات البقاء سواء 
ــيـــم والــســلــطــة  ــلـ الــشــكــلــيــة )كــالــشــعــب والإقـ
المـــوضـــوعـــيـــة  أو  الـــــــدولـــــــي(  والاعــــــــتــــــــراف 
كــالــشــرعــيــة واحـــتـــكـــار اســـتـــخـــدام الــعــنــف 

والسيطرة على أراضيها. 
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــا تـــرتـــب عــنــه مـــن كــره  الــســيــد المـــســـيـــح، ومــ
ثقافي عميق لليهود، تجذر في أس تشكل 
الــدول القومية الأوروبــيــة ووعــي شعوبها 
الجمعي، ومــا نتج عنه لاحــقــاً مــن جيوب 
الــذيــن هــاجــروا إلــى شرق  معزولة لليهود 
أوروبـــــا، عــقــب ســقــوط مملكة بــحــر الــخــزر 
في حوض بحر قزوين في منتصف القرن 
الحادي عشر، وإلى غرب أوروبا في القرن 
الخامس عشر، بعد مغادرتهم الأندلس مع 
العرب، بعد سقوط غرناطة في عام 1492؛ 
وهو الذي أرغم اليهود على امتهان حرف 
نــوعــيــة تــصــعــب المــنــافــســة فــيــهــا مـــن عــامــة 
الـــشـــعـــوب الـــتـــي حـــلـــوا فــيــهــا، وخــصــوصــا 
والــصــيــرفــة، وسيطرتهم  الـــذهـــب  صــنــاعــة 
عليها بــشــكــل شــبــه مــطــلــق، كــمــا فــي حالة 
المصرفي روتشايلد وذريته الذين سيطروا 
على الجزء الأكبر من مصارف غرب القارة 
ــة فـــي الــقــرنــن الــثــامــن والــتــاســع  ــيــ الأوروبــ
عشر، وما ترتب عنه من تعميق الكراهية 
ـــف تــصــويــرهــا 

ّ
ــث الــجــمــعــيــة لـــهـــم، والـــتـــي كـ

شكسبير في مسرحيته »تاجر البندقية«، 
وشخصية المرابي اليهودي شايلوك، وهي 
هتلر خطابه  عليها  بــنــى  الــتــي  الــكــراهــيــة 
وهي  اليهود،  ضد  الشعبوي  التحريضي 
ضد  تبئيرها  ترامب  يحاول  التي  نفسها 
تعود  أن  إلا  تــأبــى  ولكنها  فــقــط،  المسلمن 
إلى أصلها، وتفصح عن وجهها الحقيقي 
الذي تكوّن تاريخياً خلال ثمانية قرون من 

عمر الهوية الجمعية للأوروبين.
وقد يستقيم النظر إلى وعد بلفور المشؤوم 
الأوروبـــي  للهوس  موضوعية  نتيجة  أنــه 
ــة،  ــيــ بـــالـــخـــلاص مـــن يـــهـــود الــــقــــارة الأوروبــ
 لــلإخــراج الــدرامــي 

ً
وكــأنــه قــد كـــان حنجلة

ــــدف، لـــيـــتـــرك الــيــهــود  ــهـ ــ الـــهـــتـــلـــري لـــذلـــك الـ
لمصيرهم المحتوم فــي صــراع وجـــودي مع 
أعــداءهــم بالضرورة  من ســوف يصبحون 
ــا ســـوف  ــة، وهـــــو مــ ــيـ ــربـ ــعـ ــن الـــغـــالـــبـــيـــة الـ مــ
منتجات مصانع  لتصريف  أســواقــاً  يفتح 
ـــغِـــل 

ْ
ــاً، ويُـــش ــ ــاسـ ــ ــســــلاح الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أسـ الــ

الـــفـــئـــات الـــثـــوريـــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة عن 
مستعمريها  عــن  الاستقلال  فــي  طموحها 
الفرنسين،  وشركائهم  البريطانين،  مــن 
لالتزامها الأخلاقي بنصرة أبناء عمومتهم 
استمرت  التي  المعادلة  فلسطن. وهي  في 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــشــهــد الـــصـــراع الــعــربــي 
حزيران  يونيو/  نكسة  حتى  الصهيوني 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  اكــتــشــفــت  1967، حـــن 
القيام  عــلــى  الصهيوني  الــكــيــان  إمــكــانــات 
بالوكالة،  الــقــذرة  المهمات  »بلطجي  بــدور 
لتحطيم المد القومي العربي، وتوطيد اليد 
العربية«،  المنطقة  فــي  الــطــولــى  الأمــيــركــيــة 

بحسب توصيف المفكر نعوم تشومسكي.
صدق وزير الخارجية البريطاني، بوريس 
جــونــســون، الــــذي طــالمــا عــــرّف نــفــســه بــأنــه 
»صــهــيــونــي شــــغــــوف«، فـــي قـــولـــه إن وعــد 
بلفور كان وثيقة »عجيبة غريبة«، وهو ما 
منطق حكماء  استعارة  منطقياً  يستدعي 
إن ظهر  الــعــجــاب،  العجب  ببطلان  الــعــرب 

سببه الخبيث المخاتل.
)كاتب سوري(

السعودية والقبائل اليمنية مجدّداً

نهاية الدولة »الوطنية« العربية

وعد بلفور... عُجاب التاريخ والواقع

موسم الهجوم
على الأزهر

تبقى القبائل، على 
اختلاف انتماءاتها، 
اللاعب الأقوى في 

الساحة اليمنية

ما جرى طوال 
قرن، محاولات 

متكرّرة لبناء الدولة 
العربية الحديثة

صدق بوريس 
جونسون، في قوله 

إن وعد بلفور كان 
وثيقة »عجيبة غريبة«

آراء

معن البياري

بوه وقتلوه كما لو كان مواطناً مصرياً«.. لم تكن عبارة والدة الإيطالي المقتول 
ّ
»عذ

كلت بابنها بكيفيةٍ مُفزعة، 
ُ
في مصر، جوليو ريجيني، هذه، تنفيسا عن انفعالِ أمٍّ ث

 بأن قيمة الإنسان المصري عند سلطات بلاده رخيصة. 
ً
نة

ّ
 متوط

ً
وإنما أشهرت قناعة

ولا يعود هذا الانطباع إلى مواريث استشراقيةٍ مقيمةٍ في العقل الغربي الراهن، ولا 
إلى نزوعٍ من التعالي الأوروبي على مصر، وسائر بلاد العرب الزاهرة، وإنما يعودُ 
اتهام جهاز  ليس فقط  لوالدة جوليو ريجيني،  وقائع ظاهرة ومشهورة تسوّغ  إلى 
 وأفرادا، باقتراف جريمة خطف ابنها، الطالب الذي جاء إلى 

ً
الأمن المصري، مؤسسة

فقتله،  تعذيبه بشناعة،  ثم  فيها،  العمال  نقابات   عن 
ً
 جامعية

ً
أطروحة مصر يكتب 

وإنما أيضا إشهار البديهية التي تقيم في مداركها عن المواطن المصري، منقوص 
البوليسية  السلطة ومحتكريها، ولا سيما الأمنية  أفهام ذوي  المكانة والاحترام في 
آية حجازي،  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  استقبال  وهذا  المعلومة.  المخابراتية 
وجلوسها على المقعد الذي جلس عليه، قبل أيام، رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، 
مستجدٌ يعزّز ثبات تلك البديهية التي طافت في ذهن والدة ريجيني. وهنا، يحسن 
أن يوازي كل مصري عبارة هذه السيدة مع صورة ترامب مرحبا بآية حجازي في 
البيت الأبيض، ساعاتٍ بعد وصولها بطائرة عسكرية أميركية من مصر، ساعاتٍ 
النساء دام ثلاث سنوات، ساعاتٍ  إفــراجٍ عنها من حبسٍ احتياطي في سجن  بعد 
بعد تبرئة محكمةٍ في القاهرة لها من تهم ثقيلةٍ رميت بها، هي وزوجها مع سبعةٍ 
آخرين، أياما قليلة بعد عودة السيسي من عند ترامب. أن تحوز آية حجازي جنسية 
لتنغّص وزاراتٌ  كــافٍ  الأصــح، سببٌ  التسمية   بحسب 

ً
أميركية  

ً
نة

َ
أو مواط أميركية، 

 أميركية على الدولة المصرية)؟(، من أجل أن توقِف مهزلة الاتهامات 
ٌ
وهيئاتٌ حكومية

سابقا،  المصرية  الأميركية،  للمواطِنة  مثلا!(  الــشــوارع  بأطفال  )التجارة  السخيفة 
السيدة آية. وكان طريفا من متحدثٍ باسم الخارجية المصرية قوله، إبّان طلب وزيرة 
آيــة، استغراب بلاده  إطــلاق ســراح  السابقة، هيلاري كلينتون،  الأميركية  الخارجية 
تبدّى،  القانون في مصر. فقد  الاستهانة بسيادة  أميركية على  دوائــر  من إصــرار 
مارس على إسماعيل 

ُ
 هذه السيادة. وهي نفسها التي ت

ٌ
مراتٍ كثيرات، كم هي خفيفة

الإسكندراني، لأنه مواطن مصري، عاد إلى بلده زائرا من غربةٍ، فالتقطته الأجهزة 
يُعثر عليها  لم  التي  السيادة نفسها  تافهة. وهي  باتهاماتٍ  الحبس  إياها، وأودعته 
 أميركية، في العام 2012، تسعة أميركيين وثمانية آخرين 

ٌ
 عسكرية

ٌ
ا نقلت طائرة

ّ
لم

من جنسيات مختلفة في قضية التمويل الأجنبي إيّاها، بينما كانت قضيتهم أمام 
مارس السيادة المذكورة على آلافٍ من المعتقلين، من شباب ثورة 

ُ
القضاء الشامخ. وت

يناير، ومن مصريين يحبون بلدهم، ومن معتنقي أفكارٍ لا تسبح للسيسي وعطاءاته 
المعلومة في رفع الأسعار، وزيادة البطالة، وفداحة غياب العدالة الاجتماعية، وغير ذلك 
من صنوف الهوان في مصر، كما يؤشر إلى بعضها موت مئاتٍ في السجون، جرّاء 

الإهمال الطبي والتعذيب، في سنوات السيسي الثلاث الزاهرة. 
 حقه، لا تنفرد مصر، في حالها الراهن وأحــوال سابقة، 

ّ
ولكن، لإعطاء كل ذي حق

 عربية غير قليلة تتوفر على بعض شمائل نظام السيسي الموجزة 
ٌ
بما سبق، فأنظمة

هنا. ولأن الحكاية شرحُها يطول، ثمّة من قصصٍ، مشابهةٍ إلى حد ما، للذي جرى 
مع آية حجازي، ما وقع لمدرّب كرة سلة عراقي، يتمتع بجنسيةٍ بريطانية، أسابيع بعد 
جز أحد عشر شهرا بتهمة ورود اسمه 

ُ
وراثة بشار الأسد السلطة في سورية. احت

في مذكرة أحد أقارب زوجته السورية، وظلت سفارة بريطانيا تطالب بالإفراج عنه، 
 منها في انتظاره عند خروجه 

ٌ
وبعد أن أمّنت لأسرته رحيلا إلى لندن، كانت سيارة

من السجن، الفظيع كما وصفه في حديثٍ مخيف في »الغارديان« لاحقا، لتؤمّن له 
، وسفرا إلى »وطنه« بريطانيا. 

ً
حماية

 مريعٌ لركاكة الدولة العربية الراهنة، ولسفالة النظام الحاكم في مصر، 
ٌ

ثمّة انكشاف
وأمــثــالــه فــي ســوريــة وغــيــرهــا، تــوحــي بــه صـــورة تــرامــب مــع آيــة حــجــازي فــي البيت 
 

ّ
ر مثلا، بطل

ّ
ر بضحايا بلا عدد، في سجونٍ عربية وفيرة، وتذك

ّ
الأبيض، عندما تذك

الملوحي في سورية، وبقولة والدة جوليو ريجيني العصية على النسيان.

بسمة النسور

ي طغى على ملامح  كاتب العدل، حيث رمتني أقداري البائسة 
ّ
إحساسٌ هائل بالتشف

يـــوزّع عليهم  الــكــاونــتــرات، بانتظار أن  الــعــدل العشرين خلف  ــاب 
ّ
إلــيــه، دونـــا عــن كــت

أرقامهم ونوعية  المنتظرين بلهفة وقلة صبر، بحسب  المراجعين  آلي محايد  صوتٌ 
معاملاتهم، قادني حظي السيئ إليه، كي يتأمل في المعاملة التي تحتاج إلى تصديقه 
بكل الحقد الممكن، باحثا عن ثغرةٍ ما تبيح له عرقلة كل ما قمت به من إجــراءات، 
يــده: »ما  ليدفع الأوراق في وجهي، قائلا من دون أن يترك السيجارة المشتعلة من 
بيمشي الحال. عليك العودة إلى دائرة الأراضــي وإحضار كذا وكذا« .. يا رجل. ألم 
أكــن هنا صباحا، وأنــت من أعطاني النموذج، لمــاذا لم تخبرني أنــي بحاجة إلــى كذا 
وكذا أيضا؟.. سحب نفساً عميقاً من سيجارته، وأجاب بجلافة: أنت لم تسألي، هذه 
ليست مشكلتي. تخيّلتني لوهلة في فيلم عربي من الثمانينيات، تقوم ببطولته نبيلة 
عبيد مثلا، وإن ما يجري معي لا يمكن أن ينتسب إلى هذا الزمن وهذا المكان تحديدا، 
 فيه. القصد منه هجاء 

ٌ
حيث قصر العدل. قلت: لا، هذا مجرد مشهد درامــي مبالغ

شة في المؤسسات مثل وبــاء، وإثــارة حنق المشاهد تعاطفاً مع 
ّ

البيروقراطية المعش
البطلة المسكينة التي تعرّضت للمرمطة الممنهجة، لمجرّد حاجتها إلى إصدار وثيقةٍ 
ني: قلت له بهدوء 

ّ
الــذي تملك م بالغضب 

ّ
ما. أخــذت نفساً عميقاً في محاولةٍ للتحك

التي  الواضحة   صريحة للأحكام والقوانين والتعليمات 
ً
مفتعل: أنت ترتكب مخالفة

تمنع التدخين في الأماكن العامة، وترتب عقوبات على  مرتكبها. ضحك حتى ظهرت 
أسنانه المنخورة الصفراء، وقال، باستخفاف كبير: روحي اشكيني للوزير بالمرّة.. 
وسحب نفساً آخر، متأهباً لتلويع مراجع جديد. طرقت باب مدير الدائرة بعصبية، 
ولم  ما خرجت،  وســرعــان  بالتعليمات.  واستخفافه  المــوظــف،  وقاحة  له  أشكو  لكي 
أنبس بكلمة، فسعادة المدير كان على وشك إشعال سيجارته، وعامل البوفيه يضع 
فنجان قهوة وكأس ماء بجانب منفضة طافحة بالسجائر. غادرت، وقد سيطر عليّ 
إحساسٌ كبير بالغبن وقلة الحيلة والغضب، لعدم قدرتي على التصدّي لهذا المقدار 
من الاستخفاف. وعدت نفسي بالعودة في شهر رمضان، فقط كي أمارس بعض 
الشماتة عليهم، حين يتحولون إلى خرق بالية عصبية،  يصبّون على الآخرين جام 
النيكوتين من أجسادهم  جوعهم وعطشهم واضطراب أعصابهم، نتيجة انسحاب 
المترهّلة  الكسولة. لم يكن في نيتي تنفيذ الفكرة. كانت نوعاً من التعويض النفسي، 
ابتدعه عقلي، انتقاما لمشاعر القهر التي تعرّضت لها. قلت لنفسي باستسلام إن 
هذا اليوم ليس لي. عليّ أن أعتزل القوم، كما أفعل كلما سيطرت علي مشاعر الكآبة 
والضجر. ألوذ بفضاء البيت، أفرغ طاقتي السلبية بالاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة 
الأفلام. أوشكت على نسيان ما كان من أمر صباحي غير المشرق المشحون المتوتر، 

غير أن طرقاتٍ عنيفة على الباب في المساء حالت دون التمتع  بعزلتي التي أحب. 
ة المظهر على غير عادتها. 

ّ
 شعثاء الشعر، متورمة العينين، رث

ً
ظهرت جارتي باكية

ني 
ّ
التدخل في الخصوصيات، تملك لي  وحيث لا تربطني بها صداقة وثيقة، تبيح 

يــرتــدي شبشباً بلاستيكياً، حاملا طفلته  زوجــهــا  لحقها  الــحــرج، ولا سيما حــين 
على   

ّ
أظــل أن  كــان صعباً  بــلا فضائح.  البيت  إلــى  الــعــودة  إليها  الصغيرة، متوسلا 

الاكــتــراث بمشكلات  الــتــصــرّف، حــرّكــت ميكانيزمات   عــن 
ً
الــبــلــهــاء، عــاجــزة وقفتي 

الآخرين، وقلت: تفضلوا يا جماعة خير انشالله. انهارت بالبكاء وهي تصرخ: لا أريد 
رؤيته الخائن. أخفى مفتاح سيارتي كي لا أذهب إلى بيت أهلي. قلت بلهجةٍ تدّعي 
ــزان: خلاص جار، عد أنت والصغيرة إلى البيت، ريثما تهدأ.. أعددتُ لها فنجاناً 

ّ
الات

من القهوة. أشعلت الجارة المخدوعة سجائر كثيرة، أفسدت فيه صفاء الجو النقيّ 
رتني بمشواري غير المبهج إلى قصر العدل، غير أنه كان صعبا، إزاء 

ّ
الذي أنعم به. ذك

سوْرة غضبها، أن أشرع، كعادتي المملة، بالحديث عن مضارّ التدخين، وهي تسرد 
امــرأة  مستهترة على  اكتشافها رسائل ماجنة، يتبادلها زوجها غير المصون مع 

»وتس أب«، وأن هذه ليست المرة الأولى، وأنها سوف تخلعه بدون أسف.

سامح راشد

بعد الإفراج عن الناشطة الاجتماعية المصرية / الأميركية، آية حجازي، حاول البيت 
الأبيض تسويق الأمر على أنه انتصار سياسي للرئيس دونالد ترامب وتنفيذ لوعوده 
بأميركا قوية، مقارنة بأميركا الضعيفة المتردّدة في عهد سلفه باراك أوباما. وفي 
مصر، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالجدل حول دور التدخل الأميركي في 
إطلاق سراح آية. ما أغفله الأميركيون ونسيه المصريون، أنها ليست المرة الأولى التي 
يُطلق فيها موقوفون أجانب أو مزدوجو الجنسية، فلا زالت قضية »منظمات المجتمع 
 خصيصاً 

ً
 عسكرية

ً
 في الأذهان. عندما بعثت واشنطن طائرة

ً
المدني« الشهيرة ماثلة

 مما جرى 
ً
لتحمل المتهمين الأجانب )بينهم 19 أميركياً(، في مشهد أكثر سينمائية

في قضية آية حجازي. إذن، لا جديد حول قدرة واشنطن على حماية مواطنيها أو 
استعادتهم، أو حول طبيعة الميزان الحاكم للعلاقة بين واشنطن والقاهرة، خصوصاً 
داخلية  إعلامياً،  إطلاقها  لإثــارة قضية حجازي، وتضخيم  ترامب  إدارة  دوافــع  أن 
بامتياز. حيث الهدف الأساس هو تسويق ترامب منقذاً وحامياً لأميركا ومواطنيها، 

كما وعد في حملته الانتخابية. 
إبـــرازه حــول مــا اعتبرته انصياعاً  أمــا مــا حــاولــت بعض دوائـــر المعارضة المصرية 
مصرياً »لإملاءات« ترامب، فلم يكن بالضرورة هدفاً لترامب، إذ لا يعنيه كثيراً مظهر 
تــرامــب ومستشاريه هــو مظهر  مــا يهم  أو لا.  فــي إحراجهم  حلفائه، ســواء تسبب 
الإدارة واستعادة سمعة »أميركا القوية«. سواء توافق ذلك مع حسابات دولةٍ حليفة، 
أو أدى إلى العكس، فوضع سلطاتها في مأزق أو حرج داخلي. في الحالين، لا يمثل 
 لترامب، ولا تلتفت إدارته إلى حسابات الجانب الآخر وتقديراته، إلا إذا 

ً
الأمر أهمية

اضطرت لذلك، ويبدو أنها، في تلك الحالة، غير مضطرة. بل على العكس، كان واضحاً 
ــراج المسألة  أن واشــنــطــن غير حــريــصــةٍ بــالمــرة على حفظ مــاء وجــه الــقــاهــرة، أو إخـ
»بشياكة«. وليس أدل على ذلك من التمسّك بترتيب مغادرة آية بصورة عاجلة على 
متن طائرة عسكرية، وبصحبة دينا باول. ثم راح ترامب وإدارته بل وأسرته يتباهون 
بإعادة آية إلى »وطنها« حسب تعبير ترامب الذي استقبلها في البيت الأبيض. وما 
من إشارة أميركيةٍ أو لفتةٍ ما تعكس مراعاة خاطر القاهرة، أو تأخذ موقف السلطة 

في مصر وتعقيداته الداخلية في الحسبان.  
وإذ لم تعلق السلطات المصرية على حملة الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب توقيت 
إطلاق حجازي ودراماتيكيته، وجد القضاء المصري نفسه في الواجهة. فقد حصلت 
آية على البراءة من الاتهامات التي وجهت إليها، وأثار ذلك تساؤلاتٍ وانتقادات، ليس 
تشكيكاً في براءة آية، وإنما استغراباً ودهشة من براءتها المفاجئة بعد توقيفها ثلاث 
سنوات رهن الحبس الاحتياطي. وبالطبع، كان للتوالي الزمني بين زيارة رأس السلطة 
في مصر وتبرئة آية النصيب الأكبر من موجة الانتقاد والسخرية لدى المصريين. 
ب السلطة حرج اتخاذ قرار بالعفو عنها. 

ّ
غير أن الحكم بالبراءة، وليس بالإدانة، جن

على الرغم من أن السيسي صرّح في حوار مع »فوكس نيوز« في أثناء وجوده في 
واشنطن إنه إذا صدر حكم القضاء بإدانة آية فسيستخدم صلاحياته الدستورية 
لإخراجها. لكن جاءت التبرئة القضائية لتعفيه من الخطوة، وتبعد الحرج عنه نسبياً، 
باتجاه القضاء.  المسكوت عنه في ذلك كله، أن قضية حجازي، السيدة المصرية التي 
تحمل الجنسية الأميركية، جدّدت الحديث عن العلاقات المصرية الأميركية والوزن 
النسبي للطرفين فيها. لكن لم يتطرّق أحدٌ، لا في واشنطن ولا القاهرة، إلى حقيقة 
براءة آية أو إدانتها. فقد انشغل الجميع بإطلاقها وطريقته وسيناريو إخراجه، من 
 أم لا. وليس واضحاً إذا كان هذا يعني 

ً
دون البحث فيما إذا كانت تستحق البراءة فعلا

يقيناً وتسليماً بعدالة القضاء المصري واستقلاليته، أم أن الأهم من حقيقة براءتها 
هو ثبات وتكرار طريقة ونمط إدارة قضايا وملفاتٍ كهذه، من أوباما الهادئ الليّن إلى 

ترامب الشعبوي الصاخب.

أبعد من آية حجازي صباح ومساء

ما وراء قصة آية حجازي
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كابول ـ صبغة الله صابر

من حين إلى آخر، تعلن السلطات الأفغانية 
ــراءات صــارمــة بــخــصــوص الأدويـــة  ــ عــن إجـ
والأطــــعــــمــــة غـــيـــر الـــصـــالـــحـــة لـــاســـتـــهـــاك، 
أن تظهر  مــن دون  فترة صاحيتها،  انتهت  والــتــي 
نتائج ملموسة لتلك الإجــراءات. فتلك السلع تبقى 
ــن أن  ــم مـ ــرغـ ــي الـــســـوق وبـــكـــثـــرة، عــلــى الـ ـــرة فـ

ّ
مـــتـــوف

الــقــانــون الأفــغــانــي يــجــرّم ذلــك ويــنــصّ على معاقبة 
 الفساد المنتشر في أروقة الحكومة 

ّ
المتورّطين. لكن

عــدّة  وأمــنــيــة  بملفات سياسية  الأخــيــرة  وانــشــغــال 
 أفغاناً كثيرين 

ّ
يجعان القضية »هامشية«. يُذكر أن

التي  المــســتــوردة  والأدويـــة  الأطعمة  يعتمدون على 
الحدودية مع  المنافذ  المهربون ببعضها عبر  يأتي 
لــلــدولــة فيما الجماعات  بــاكــســتــان، حــيــث لا رقــابــة 
المسلحة تهتم بالمال فقط. تهريب الأدوية والأطعمة 

من أبرز مصادر دخل تلك الجماعات.
وتــســعــى الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة، 
خصوصاً مع إبداء الرئيس الأفغاني محمد أشرف 
والاقتصادية،  الاجتماعية  بالملفات  اهتمامه  غني 
ها تبقى عاجزة عن 

ّ
إلى الحدّ من هذه المشكلة. لكن

ــين هما الحدود 
َ
اثــن يــبــدو، لسببَين  ذلــك بحسب مــا 

المــفــتــوحــة الـــتـــي تــســمــح لــلــمــهــرّبــين بـــإدخـــال أنــــواع 
من  انتهت صاحيتها  التي  والأطعمة  الأدويـــة  من 
والمافيات  المستشري  الفساد  جانب  إلــى  باكستان، 
أولًا وأخيراً  التي تهتمّ  الدولة  الناشطة في أجهزة 

بالحصول على المال عند المنافذ الحدودية مع إيران 
وباكستان ودول آسيا الوسطى.

زرين خان تاجر من تجار مدينة جال أباد عاصمة 
 »الأدوية والأطعمة 

ّ
إقليم ننجرهار )شرق( يقول إن

جودتها  ــي 
ّ
لــتــدن إمــا  لاستهاك  صالحة  غير  تلك 

 تـــاريـــخ صــاحــيــة اســتــخــدامــهــا قـــد انــتــهــى«. 
ّ
أو لأن

ويــعــيــد »الــســبــب الــرئــيــســي إلـــى الــفــســاد المــالــي عند 
المــنــافــذ الــحــدوديــة خــال إدخـــال السلع إلــى الــبــاد، 
إلى  لا سيما الحدود مع باكستان وإيـــران. يُضاف 
 جـــزءاً كبيراً منها يــدخــل عبر 

ّ
الــتــهــريــب، إذ إن ذلــك 

رقابة  أيّ  الحكومة  تملك  لا  التي  المفتوحة  الحدود 
التي  المسلحة  »الجماعات   

ّ
أن عليها«. ويتابع خان 

تسيطر على المناطق الحدودية البعيدة عن سيطرة 
الحكومة، تأخذ نصيبها من تلك الأطعمة والأدوية 
ه »عندما 

ّ
من دون أن تهتم بالجودة«. ويشير إلى أن

لأكثر  مقفلة  الأفغانية  الباكستانية  الــحــدود  كانت 
من شهر قبل فترة، أصبح تهريب الأطعمة والأدوية 
الشغل الشاغل للتجار، فيما باتت الحكومة عاجزة 

عن التصدي لهم«.
 الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــتــي 

ّ
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن

في  أطلقت حمات  للمهرّبين،  التصدي  عن  عجزت 
مختلف أرجاء الباد في وجه الأدوية والأطعمة غير 
أطناناً  أحــرقــت  ثــمّ  وجمعت  لاستهاك،  الصالحة 
فــي مدينة جال  الــبــاد.  فــي مختلف مناطق  منها 
أباد على سبيل المثال، أحرقت إدارة الصحة المحلية 
الصالحة  الأدويـــة والأطعمة غير  مــن  نحو 65 طناً 

ــي نــــوعــــان، إمّــــــا أدويـــــــة مــحــظــورة  ــ لـــاســـتـــهـــاك وهـ
الصاحية. وقد صرّحت  منتهية  وإمّــا  ومغشوشة 
تــلــك الأدويــــــة والأطــعــمــة   

ّ
أن الــصــحــة حــيــنــهــا  إدارة 

جمعت من قبل الهيئة الخاصة التابعة للإدارة على 
مـــدى الأشــهــر المــاضــيــة، وبــالإضــافــة إلـــى جــمــع تلك 
الأدويـــة والأطــعــمــة وحرقها فرضت غــرامــات مالية 
الذين كانوا  وعاقبت أصحاب المحال والصيدليات 

يحتفظون بها.
مــن جهتهم، رحـــبّ ســكــان مــديــنــة جـــال أبـــاد بــالأمــر 
ــراءات الأخــــيــــرة المـــتـــخـــذة مــــن قــبــل  ــ ــالإجــ ــ وأشـــــــــادوا بــ
الحكومة المحلية للحدّ من  انتشار الأدوية والأطعمة 
الــديــن خــان،  غير الصالحة لاستهاك. ويــقــول زيــن 
ــال الــتــجــاريــة   »المـــحـ

ّ
وهــــو مـــن ســكــان جــــال أبـــــاد، إن

مليئة بالأطعمة غير الصالحة، خصوصاً العصائر. 
أكثرها انتهى تاريخ صاحيتها، وما زالت معروضة 
لـــلـــبـــيـــع. الأمــــــر كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلـــــى الأدويـــــــــة الــتــي 
 أكـــبـــر«. ويــلــقــي خـــان الــلــوم بجزء 

ّ
تشتمل عــلــى غـــش

الــذيــن لا يميزون بــين الأطعمة  منه على »المــواطــنــين 
والأدويــة الصالحة لاستهاك وتلك غير الصالحة، 
ه 

ّ
أن على  ويشدد  التجارية«.  المحال  من  ويشترونها 

»لو رفضوا تلك السلع لما استوردها التجار«.
إلــى ذلــك، يؤكد الطبيب محمد صابر سلطان زاده 
 الفساد والوضع 

ّ
 »الأمر مضرّ للصحة. لكن

ّ
على أن

الحكومة  وســائــل  ة 
ّ
قل إلــى  بالإضافة  حالياً،  القائم 

وعــدم  الأمــر  مواجهة  على  حالياً  تعمل  باتت  التي 
 تلك الأسباب 

ّ
انتباه المواطنين له والاهتمام به، كل

»الأمر   
ّ
أن إلى  الظاهرة«. ويشير  ي 

ّ
تساهم في تفش

ه 
ّ
لكن المتواصلة،  الحمات  بسبب  المــدن  في  تحسّن 

ما زال على حاله في القرى والأريــاف، وهو يصيب 
المواطنين بأمراض مختلفة«.

وقد طاولت الحمات مدناً مختلفة في أقاليم بلخ 
وخـــوســـت وبــكــتــيــا وهــــــرات ونـــنـــجـــرهـــار، فــأحــرقــت 
ــمــــة والأدويــــــــــــة غـــيـــر الـــصـــالـــحـــة  ــعــ ــن الأطــ ــ ــان مـ ــ ــنـ ــ أطـ
لاستهاك، فيما فرضت الحكومة الأفغانية قيوداً 
وسحبت تصاريح عمل مئات الشركات التي كانت 

تستورد مثل تلك السلع.
وأخــــيــــراً، اســتــحــدثــت الــحــكــومــة مــخــتــبــراً لـــأدويـــة 
والأطعمة في العاصمة الأفغانية كابول، الأمر الذي 
ــدّه الــرئــيــس  ــد عــ رحّــــب بـــه الأطـــبـــاء والمـــواطـــنـــون. وقـ
الــتــنــفــيــذي لــلــحــكــومــة عــبــد الـــلـــه عــبــد الـــلـــه إنـــجـــازاً 
التي  الشائكة  الملفات  رغــم  ها 

ّ
أن  على 

ً
كبيراً، ودليا

ـــهـــا تــولــي 
ّ
تــواجــهــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً، إلا أن

الملفات الاجتماعية، خصوصاً تلك التي تهمّ صحة 
المواطن، كل العناية. 

وطلب عبد الله من التجار أن يضعوا في أذهانهم 
الأدويــة والأطعمة،  السلع، خصوصاً  استيراد  عند 
 الحكومة 

ّ
هم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب، وأن

ّ
أن

ي الــقــوانــين. أمّــا 
ّ
ــر جــهــداً فــي معاقبة متخط

ّ
لــن تــوف

ر 
ّ
وزيــر الصحة الــدكــتــور فــيــروز الــديــن فــيــروز، فحذ

 من 
ّ

 الحكومة تتعامل بيد من حديد مع كل
ّ
 إن

ً
قائا

ه وعلى الرغم من 
ّ
يلعب بحياة المواطن، لافتاً إلى أن

 الحمات متواصلة في وجه ذلك.
ّ
ة الوسائل إلا أن

ّ
قل

مجتمع
العمل  إلى  الدولي،  المنظمات الإنسانية والخيرية والمجتمع  الرابع«،  الدولي  دعا مؤتمر »الطفولة 
لــوقــف الانــتــهــاكــات بحق الأطــفــال الــعــرب فــي مناطق الــصــراعــات والـــحـــروب، لا سيما فــي فلسطين 
وسورية والعراق واليمن وليبيا والصومال. ونبّه المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان »نداء استغاثة«، 
 بحسب 

ّ
إلى تدهور حال الطفل العربي في تلك المناطق »إلــى حدّ بات معه لزاماً على الجميع، كل

الانتهاكات  تلك  كــل  تــجــاه  والأخــاقــيــة  والمجتمعية  الرسمية  مسؤولياته  تحمّل  وقــدرتــه،  موقعه 
)قنا( والممارسات فوراً، من دون تردد أو تأخير، إنقاذاً لأرواح آلاف الأطفال«. 

طالبت اللجنة الشعبية لاجئين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، وكالة الأمم 
خدماتها  مستوى  برفع  القطاع،  في  )أونـــروا(  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة 
في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية. وطالب منسّق اللجنة، خليل الصعيدي، خال مؤتمر صحافي 
عُقد على هامش وقفة احتجاجية أمام مقرّ الأونروا في غزة، الوكالة »بالإيفاء بالتزاماتها وفق 
ر من 

ّ
قرار الأمم المتحدة 302، القاضي بإغاثة الاجئين ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لهم«. وحذ

)الأناضول( ستجب مطالبهم. 
ُ
تصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة في حال لم ت

لجنة شعبية تطالب الأونروا برفع مستوى خدماتهاكفى انتهاكات بحقّ الأطفال في مناطق الصراعات

فـــي إحـــــدى الـــعـــيـــادات الـــخـــاصـــة فـــي كــيــنــشــاســا، 
عــاصــمــة جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، تلعب 
نــعــومــي مــاتــالــي مــع ابــنــهــا ويــلــنــر الــبــالــغ مــن العمر 
ثــمــانــي ســـنـــوات ويـــضـــحـــكـــان. الــصــغــيــر مــصــاب 
ــه، وبــحــســب مــا يــبــدو فــي الــصــورة، 

ّ
بــالمــاريــا. لــكــن

ماضٍ في غلب هذا المرض القاتل.
إبريل/نيسان،  مــن  والعشرين  الخامس  فــي  غــداً، 

يــوافــق الــيــوم الــعــالمــيّ لــلــمــاريــا. وبــهــدف »القضاء 
ــدّ مـــن »دفــعــة  عــلــى المـــاريـــا قـــضـــاءً مـــبـــرمـــا«، لا بــ
مــن أجـــل الــوقــايــة«. هـــذا المــــرض، وعــلــى الــرغــم من 
ــه مــا زال 

ّ
أن  الجهود الآيــلــة إلــى محاصرته، إلا 

ّ
كــل

ألــف إنسان سنويا.  أكثر من 400  أرواح  يحصد 
ــط منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــضــوء على 

ّ
لـــذا تــســل

الــوقــايــة كــاســتــراتــيــجــيــة بــالــغــة الأهــمــيــة لــلــحــدّ من 

المنظمة  به. وتشدّد  الإصابة  الناجمة عن  الوفيات 
على أنّ ثمّة »حاجة ملحّة إلى مواصلة الاستثمار 
من  للوقاية  المستمر  السياسي  الالــتــزام  وحــشــد 
 

ّ
 واحداً كل

ً
الماريا ومكافحتها«، إذ هي تقتل طفا

ين حول العالم. يأتي ذلك على الرغم من أنّ 
َ
دقيقت

الوقاية منها تؤدّي منذ عام 2000، دوراً هاما في 
تقليص حالات الإصابة بالمرض والوفيات الناجمة 

أفريقيا جنوب  فــي  أنّ  إلــى  الإشـــارة  تجدر  عنها. 
ز المرض، يستخدم عدد أكبر 

ّ
الصحراء حيث يترك

جة بمبيدات حشريّة 
َ
من السكان ناموسيات معال

خال نومهم. وفي عام 2015، أوضحت بيانات أنّ 
باتوا  للخطر  المعرّضين  السكان  المائة من  53 في 
جة، فيما كانت تبلغ 

َ
ينامون تحت ناموسيات معال

نسبتهم 30 في المائة في عام 2010.
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ــســت حــكــومــة الــرئــيــس الـــســـودانـــي، عمر 
ّ
تــنــف

احتقانٍ  من  عانت  أن  بعد  الصعداء،  البشير، 
ــاره  ــزال آثـ ســيــاســي واقــتــصــادي شــديــد، لا تــ
موجودة، على الرغم من صدور قرار تنفيذي 
العقوبات الأميركية المفروضة على  بتخفيف 
الخرطوم  قــريــب، كانت  الــســودان. حتى وقــتٍ 
المدني،  العصيان  إلــى  متصلة  دعـــواتٍ  تشهد 
الــوقــود والـــدواء،  احتجاجا على زيــادة أسعار 
ــرابٍ عــن الــعــمــل،  ــ وقــبــلــه انــتــظــم أطــبــاء فــي إضـ
لكنَّ  الاقــتــصــاديــة،  أوضــاعــهــم  تحسين  لجهة 
قــرار الرئيس الأمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا، مطلع 
العقوبات،  الذي قضى بتخفيف  العام 2017، 
أعـــاد الـــروح إلــى الــنــظــام الــحــاكــم، بعد أن كان 
ح جرّاء الأوضاع السياسية والاقتصادية 

ّ
يترن

إلــى مرحلةٍ دعت  الــســوء، حيث وصلت  بالغة 
معها أحزاب المعارضة الرئيسية الرئيس عمر 

البشير إلى التنحي وتسليم السلطة.
ز موقف حكومة البشير الانفتاح الذي  ما عزَّ
شهدته عاقات الخرطوم مع دول الخليج، إذ 
شهدت الفترة الماضية زيادة في الاستثمارات 
مناورات  عن   

ً
الــســودان، فضا في  الخليجية 

عسكرية مع السعودية، بالإضافة إلى جولات 
الرئيس عمر البشير إلى دول مجلس التعاون 
 
ً
ــراً، وقــــد وجــــد فــيــهــا حـــفـــاوة ــيــ الــخــلــيــجــي أخــ
 على مستوى عالٍ، عكس 

ً
واضحة واستقبالا

ما حدث له في زياراتٍ سابقة.
ــطـــوات الانـــفـــتـــاح نحو  ــط مـــراقـــبـــون بـــين خـ ربــ
في  بفعالية  الــســودان  ومشاركة  الخليج  دول 
التحالف الــعــربــي الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة في 
اليمن منذ مــارس/ آذار 2015 ضد الحوثيين 
وقــــوات عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، كــمــا أنّ خطوة 
الــســودان،  على  الأميركية  العقوبات  تخفيف 

وساطةٍ  إلــى  نسب 
ُ
ت نهائيا  برفعها  والــوعــود 

قــادتــهــا دول الــخــلــيــج الــســعــوديــة والإمــــــارات، 
خصوصا بحسب وزارة الخارجية السودانية.

ــع دول الــخــلــيــج  ــــعــــاقــــات مــ ال وجـــــد تــحــســين 
ارتياحا لدى غالبية السودانيين الذين لم تكن 
تعجبهم سياسات النظام الحاكم المتمثلة في 
الــتــقــرّب مــن إيــــران، ومـــعـــاداة دول تــرتــبــط مع 
واحــتــرامٍ متبادل  تاريخية  الــســودان بعاقاتٍ 
على المستويين الشعبي والرسمي، إذ أسهمت 
المهاجِرة في نهضة دول  السودانية  الكفاءات 
المنتجات  وكــانــت  وتــطــورهــا،  الــعــربــي  الخليج 
الغذائية السودانية تصدر إلى الخليج بأسعار 
تفضيلية وامتيازات خاصة، وبالقدر نفسه لم 
السودان، فكانت  الخليجية على  الــدول  تبخل 
ورؤوس  لاستثمارات  آمــنــا  مـــاذاً  الــخــرطــوم 
الأمـــــــوال الــخــلــيــجــيــة، إلــــى جـــانـــب تــقــديــم تلك 
الـــدول مــســاعــدات اقــتــصــاديــة ودعـــم سياسي 
السودان  استقال  منذ  المتعاقبة  للحكومات 

عن بريطانيا عام 1956.
الــتــي شملت،  الــســودانــي  الرئيس  عقب جــولــة 
أخــيــرا، الــكــويــت والــبــحــريــن، راجـــت أنــبــاء عن 
مشاوراتٍ لضم السودان إلى مجلس التعاون 
المبدأ،  من حيث  فكرة جيدة  وهــي  الخليجي، 
لكنها تتعارض مع الواقع، حيث إنّ المنظومة 
 ،

ً
أولا الــجــغــرافــي  المـــوقـــع  يحكمها  الــخــلــيــجــيــة 

الخليج  ة على 
ّ
التعاون مطل فكل دول مجلس 

ــهــائــلــة بين  ــفــــروق ال ــ الـــعـــربـــي، ذلــــك بـــخـــاف ال
ــق بالهوية 

ّ
الـــســـودان وتــلــك الــــدول فــيــمــا يــتــعــل

والــثــقــافــة والــحــالــة الاقــتــصــاديــة المـــزدهـــرة في 
الخليج، وهذه الأخيرة يقابلها بؤس وتدهور 

في السودان.
محمد مصطفى جامع )السودان(

ــع خـــان  ــــردي مــ ــكـ ــ  مـــشـــهـــدّ الـــتـــضـــامـــن الـ
َّ

شـــكـــل
شــيــخــون فــي قــامــشــلــو الــســوريــة وحــلــبــجــة في 
كــردســتــان الـــعـــراق وســـردشـــت فــي كــردســتــان 
الكوردي  التعامل  نمط  في  جديدة  لوحة  إيــران 
أو تجسيد  الرغم من عدم تفعيل  العربي. على 
هذه اللوحة بالشكل العملي المطلوب، ربّما لعدم 
أي صورة  تعميق  في  الامحايد  الإعــام  رغبة 
لأي تجسيد إنساني في عاقة الكرد والعرب، أو 
ربما لكبر حجم مأساة خان شيخون، أو لنقل 

لأسباب أخرى غير معروفة. 
ة عدد المشاركين، خصوصا 

ّ
وعلى الرغم من قل

فـــي قــامــشــلــو، وتـــعـــدّد انــتــمــاءاتــهــم الــســيــاســيــة 
والــقــومــيــة والــديــنــيــة؛ لكنها كــانــت تــأكــيــداً على 
وحـــدة الــحــال فــي الــقــضــايــا الإنــســانــيــة. وكــانــت 
الــنــقــلــة الــنــوعــيــة فــي مــديــنــة ســردشــت تــحــديــداً، 
مـــن حــيــث نــوعــيــة الــعــاقــة بـــين شــريــحــتــين من 
الأوســط،  الشرق  في  الإنساني  المجتمع  شرائح 
فــســردشــت الــكــرديــة تــبــعــد آلاف الــكــيــلــومــتــرات 
عــن خــان شيخون، وأكـــاد أجـــزم أن لا أحــد من 
أبناء المدينتين قد سَمِع بالأخرى، أو زارهــا. بل 
إنّ حجم الجهل بالقضية الكوردية في الأجزاء 
الأربعة، لدى شرائح واسعة من المجتمع السوري، 
ــــكــــردي فـــي إيــــــران إلــــى صــــدارة  ــوقـــف ال دفــــع المـ
المشهد الإنساني. إن كانت السوشيال ميديا قد 
الــدول والمجتمعات  والحدود بين  الحواجز  ألغت 
 منطقةٍ إلى ضمائر 

ّ
وأذابتها، لتحمل هموم كل

العالم في الطرف الآخر من الأرض، فإنّ موقف 
وبني  والأردنــيــة،  التونسية  العاصمتين،  أهــالــي 
ــدّد  ــنـ ــدن فــــي فــلــســطــين، المـ ــ ــد فــــي لــيــبــيــا ومــ ــيـ ولـ
لم  ــعــيــرات 

ُ
الــش بالقصف الأمــيــركــي على مــطــار 

يأت بجديد لجهة عدم الاكتراث العربي بمأساة 
الــســوري منذ  الــحــديــث، مــأســاة الشعب  العصر 

2011. اليوم، يمر أكثر من  شهر على الذكرى 
ــتــي وقــعــت  الــــ 29 لــفــاجــعــة حــلــبــجــة، الــجــريــمــة ال
منتصف مارس/ آذار من عام 1988، والتي كان 
المــوقــف الــرســمــي، خــصــوصــا الأمــيــركــي آنـــذاك، 
يمثل بحدّ ذاته جريمة تضاهي الجريمة نفسها، 
فالنفاق السياسي والإنساني الأوروبي والدولي 
تجاه حرق الأحياء بغاز الخردل والسيانيد في 
في  العراقي  النظام  مُجاملة  مقابل  في  حلبجة 
حــربــه ضــد الــنــظــام الإيـــرانـــي أوصـــل الــكــرد إلــى 

جينوسايد )جريمة إبادة( القرن الماضي. 
والإعــام  الصحافة  من  المستفيدين  أكثر  ولعل 
فــي الــقــرن المــاضــي كــانــوا أهــالــي حلبجة الــذيــن 
تعرّف العالم على أندر المحارق بشاعة ونوعية، 
ــيـــين الــلــذيــن  عــبــر بــعــض الــصــحــفــيــين والإعـــامـ
ومثياتها  كغيرها  القضية  ماتت  ربما  لولاهم 

الكثيرة.
اليوم، وبعد أكثر من ربــع قــرن، لا تــزال العقلية 
نــفــســهــا، والــنــفــســيــة عــيــنــهــا، والــتــصــرّف نفسه 
ة 

ّ
رقعة جغرافية متصل وفــي  ومــن جديد،  يُعاد 

إنــســانــيــا. ولا تـــزال المــبــادئ والــخــطــوط الحمراء 
للمستضعفين  الـــدولـــيـــة  الإنــســانــيــة  والــحــمــايــة 
هــي نــفــســهــا، مــجــرّد هــبــاء أو غــطــاء لمخططات 
للمدنيين مُجرد  الدولية  الحماية  تــزال  أكبر، ولا 
تاعب بهلواني بالألفاظ لا أكثر. بعد أكثر من 
أطفال  أبيد  الجريمة نفسها،  تكرّرت  قــرن،  ربع 
خان شيخون، كما أبيد أطفال حلبجة بالأمس. 
ومــا كانت حلبجة ولا كانت خــان شيخون في 
القضايا  الدولي تجاه  التخاذل  لولا  الحالة،  هذه 
ــــفــــرق بــــين حــلــبــجــة وخــــان  ــا ال ــمـ ــة. ربـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
، وهي 

ً
الــرد الأميركي جاء مباشرة أنّ  شيخون 

من المرجح أن »تكون رسالة« ترامبية إلى بوتين 
توزيع  في  المرسومة  الخطوط  تخطيه  عــدم  في 

لــكــن، على  الــنــفــوذ بينهما فــي ســوريــة.  مناطق 
الأرجح أنّ الأميركيين أنفسهم يتحملون مأساة 
حرق أطفال خان شيخون، فمنذ بدايات 2011 
وإلى ما قبل مآساة خان شيخون كانت الخطوط 
الحمراء الأميركية تتكرّر دوما بمناسبة أو من 
أو  تهديد  أو  تنفيذ  أي  دون  مــن  مناسبة،  دون 
المستمر،  التجاوز  على  حقيقي  خطر  تشكيل 
خصوصا وأنّ الطائرات الروسية كانت ولا تزال 
والــعــزل، ولا  المدنيين  الأكبر على  الخطر  تشكل 
المــئــات  أرواح  تحصد  نفسها  الــســيــخــوي  ــزال  تـ

يوميا.
بالأمس، حاول مجلس الأمن حفظِ ماء وجهه، 
ــبــقــي وجــه 

ُ
لــكــن المــنــشــفــة الــروســيــة أبـــت إلا أن ت

مجلس الأمن قبيحا وكاشفا عورته وحقيقته.
لا يزال التاريخ يُعيد نفسه، فما عاناه الكرد من 
العربية  الــشــعــوب  بــاتــت  العربية،  الأنــظــمــة  أعــتــى 
هي نفسها تتذوق من الكأس عينها، ومن كان 
بصمته وتجاهله )الأوروبيون وأميركا سابقا( 
ــبــــادهــــم، بــات  نــتــيــجــة أوجــــــاع قـــلـــوب الـــكـــرد وأكــ
يذرفون  عموما  والــعــرب  خصوصا  السوريون 

الدموع ذاتها. 
أتوقع أن تنكسر إرادة أهالي خان شيخون،  لا 
ولا إرادة عموم السوريين، فالمسرح في حلبجة 
واضحة،  كردستان  إقليم  في  والإرادة  واضــح، 
بــعــد حـــرق مــئــات الآلاف مــن الأحـــيـــاء ودفــنــهــم، 
لا تــــزال الإرادة الــكــرديــة تــتــجــه نــحــو مــزيــدٍ من 
الــدفــع باتجاه الاســتــقــال والــحــريــة مــن الأنظمة 
خان شيخون،  في  وعقائديا.  فكريا  المتشابهة 
وستنتصر  نفسها،  المقاومة  مشهد  سيتكرّر 
الأنـــفـــاس الأخـــيـــرة لــأطــفــال قــبــل وداعـــهـــم لهذا 

العالم السافل.
شفان إبراهيم )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

بدر الإبراهيم

عــلــى  الــــحــــكــــومــــة  تــــفــــرض  ــرة،  ــيــ ــثــ كــ دولٍ  فـــــي 
مــواطــنــيــهــا ضــــرائــــب عـــلـــى الــــدخــــل، تــتــفــاوت 
الأفـــراد، وترفد خزينة  بحسب مستوى دخــل 
الـــدولـــة بــمــا يــمــكّــنــهــا مـــن الــقــيــام بــوظــائــفــهــا، 
ومنها تقديم خدماتٍ أساسية لكل مواطنيها. 
 
ً
فــــي دول الـــخـــلـــيـــج، لــــم تـــكـــن الـــحـــاجـــة قــائــمــة
ــنـــين، لأن ريــع  لـــفـــرض الـــضـــرائـــب عــلــى المـــواطـ
ــدول،  الــنــفــط كـــان كــافــيــاً لــدعــم خــزيــنــة هـــذه الــ
 عن تمويل خزينتها بهذه 

ٌ
والدولة مستغنية

الاقتصادية  التحولات  ومع  اليوم،  الضريبة. 
الــجــاريــة، وخــطــط تــنــويــع مــصــادر الــدخــل في 
 عــن خــطــط لفرض 

ٌ
هـــذه الــــدول، يظهر حــديــث

أنواع من الضرائب في دول الخليج في الفترة 
المقبلة، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة 
ر 

َ
نش

ُ
ت نفسه،  الــوقــت  وفــي  الانتقائية،  السلع 

تــطــمــيــنــاتٌ بــعــدم وجـــود نــيــة لــفــرض ضــرائــب 
عــلــى الــدخــل أو الــشــركــات، عــلــى لــســان بعض 
ــادمٍ  ــ ــنــــاس مــــن قـ ــــوف الــ ــــط خـ المــــســــؤولــــين، وسـ

مجهولٍ لا يعرفونه جيداً، اسمه الضرائب. 
تــوجــد أنــــــواعٌ مــخــتــلــفــة مـــن الـــضـــرائـــب، منها 
مـــا هـــو مــبــاشــر، وهــــي ضــريــبــة تــقــوم الــدولــة 
بتحصيلها مباشرة من الأفراد، مثل ضرائب 
الدخل والشركات، ومنها ما هو غير مباشر، 
 تــحــصــلــهــا الــــدولــــة مــــن خـــال 

ٌ
ــــي ضـــريـــبـــة وهـ

صالح النعامي

لا يوجد منطق سياسي يسوّغ رفــض حركة 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  مطالبة  حماس 
مــحــمــود عـــبـــاس بــتــســلــيــم حــكــومــتــه مــقــالــيــد 
الأمــــــور فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وحــــل الــلــجــنــة الــتــي 
الـــقـــطـــاع، حــتــى وإن  شــكــلــتــهــا لإدارة شـــــؤون 
جــاءت هذه المطالبة على شكل إنــذار، مهّد له 
قــراره غير المسبوق بتقليص رواتــب موظفي 
أن  كــان يجدر بالحركة  الــغــزيــين.  مــن  السلطة 
ــــذار عــبــاس بــاعــتــبــاره فــرصــة  تــتــعــاطــى مـــع إنـ
لــلــتــدلــيــل لــلــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أنــهــا 
ــــت بــمــا عــلــيــهــا مـــن اســـتـــحـــقـــاقـــاتٍ، لإنــهــاء  أوفـ
حالة الانقسام الداخلي، وأدت ما عليها لنزع 
الذرائع التي تتمترس خلفها كل الأطراف التي 
تشارك في حصار القطاع. صحيح أن من حق 
»حماس« أن تتخوف أن تكون مطالبة عباس 
هـــذه مــقــدمــة لــطــرح مــطــالــب تعجيزية أخـــرى، 
ساحها  ونــزع  المقاومة  بنى  بتفكيك  تتعلق 
وتــجــفــيــف مـــنـــابـــعـــهـــا، تـــحـــت شـــعـــار »ســلــطــة 
واحــدة ســاح واحــد«، وإيجاد بيئة سياسية 
السائدة في الضفة  القطاع تشبه  وأمنية في 
الـــغـــربـــيـــة، والـــقـــائـــمـــة عــلــى تــقــديــس الــتــعــاون 
الأمــنــي. ولــكــن صحيح أيــضــا أن عــبــاس يعي 
تماماً أن هناك إجماعاً جماهيرياً وفصائلياً 
فلسطينياً على ألا ترتبط أية إجراءات بإنهاء 

وســيــط، مثل المــحــات الــتــجــاريــة، حيث يدفع 
التي  المنتجات  على   

ً
مــحــدّدة  

ً
نسبة المستهلك 

القيمة  ضــريــبــة  فــي  يحصل  وهـــذا  يشتريها، 
المــضــافــة. الــضــرائــب الــتــي تــم الإعــــان، أخــيــرا، 
عن نية فرضها، وتعمل الحكومات الخليجية 
على تهيئة أفراد مجتمعاتها لدفعها، هي من 
أنواع الضرائب غير المباشرة، منها الضريبة 
فرض 

ُ
التي يتحملها المستهلك، وت الانتقائية 

مثل  البيئة،  أو  بالصحة  ة  ــضــرَّ
ُ
الم السلع  على 

ــة ومـــشـــروبـــات  ــازيــ ــغــ ــات الــ ــ ــــروبـ ــــشـ الـــتـــبـــغ والمـ
القيمة المضافة، بنسبة %5   الطاقة، وضريبة 
سلعة  مائة  باستثناء  المنتجات،  جميع  على 
ــبــر أســـاســـيـــة. هـــنـــاك فــــــوارق عـــديـــدة بين 

َ
ــعــت

ُ
ت

أنواع الضرائب غير المباشرة، مثل الفارق بين 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة وضــريــبــة المبيعات 
، عــلــى الــرغــم مــن الــتــشــابــه بينهما. لكن 

ً
مــثــا

ــارق الــــذي يــشــعــر به  ــفـ مـــا يــعــنــيــنــا هــنــا هـــو الـ
المنطلق، يمكن رصد  مــن هــذا  أفـــراد المجتمع. 
الاجتماعية  الفئات  على  الملقى  الــعــبء  حجم 
المــخــتــلــفــة بــســبــب هـــذه الـــضـــرائـــب، خصوصا 
ينعدم  أفقياً، بحيث  ق  طبَّ

ُ
ت الضرائب  أن هذه 

الــتــمــايــز بـــين الأفـــــــراد عــلــى مــســتــوى دخــلــهــم 
القيمة  في حالة ضريبة  المــاديــة.  وإمكاناتهم 
المضافة، والضريبة الانتقائية المفروضة على 
الــغــازيــة، يكون  التبع والمــشــروبــات  سلعٍ مثل 
الــعــبء المــالــي مــتــســاويــاً بــين مـــواطـــنٍ مــحــدود 

في  بالمقاومة  بالمس  الداخلي  الانقسام  حالة 
الــقــطــاع وســاحــهــا، ولا سيما أن إســرائــيــل لا 
تخفي مخططاتها لاستهدافها. من هنا، فإن 
وساحها  المقاومة  ببنية  بالمسّ  مطالبة  أيــة 
فــي الــقــطــاع سيتم الــنــظــر إلــيــهــا مــؤشــراً على 
عدم جدّية عباس.  لكن، في تقدير كاتب هذه 
السطور أن استعادة المسؤولية عن قطاع غزة 
هي آخر ما يعني عباس، حيث إنه، كما يروي 
يــفــزع مــن أن يستيقظ يــومــا ويجد  مــقــرّبــوه، 
نفسه مــســؤولا أمـــام إســرائــيــل عــن تبعات أي 
قدم عليه الفصائل الفلسطينية 

ُ
عمل عسكري ت

العاملة في  الجهادية  السلفية  أو مجموعات 
تبعات  »حماس«  تتحمل  كما  تماما  القطاع، 
هذه الأعمال حاليا. كان عباس متأكدا من أن 
حركة حماس سترفض مطالبه، فتشبث بها 
ــراءات الــتــصــعــيــديــة. مــن هنا،  ــ لــكــي يــبــرر الإجــ
فقد أهــدرت »حــمــاس« فرصة لإحــراج عباس، 
اته  والتدليل على عدم جديته، وعلى أن إجراء
الداخلي،  الانقسام  إنهاء  إلــى  ترمي  لا  أخيراً 
أخــرى  أهـــدافٍ تتعلق بحساباتٍ  لتحقيق  بــل 
لــقــيــادة الــســلــطــة، فــعــبــاس المــســكــون بهاجس 
الخوف من فقدان الشرعية الدولية معني أن 
الأميركي،  الرئيس  مــع  المرتقب  للقائه  يمهد 
ــالــــد تــــرامــــب، مــطــلــع مـــايـــو/ أيـــــار المــقــبــل،  دونــ
بسلسلة من الإجــراءات، تدلل على استعداده 
لــلإســهــام فـــي حـــرب تـــرامـــب عــلــى »الإرهــــــاب«. 

طالما أن الهدف المعلن من الرسوم والضرائب 
استحداث مصدر دخل جديد، كما أنها تحقق 
نوعاً من العدالة الاجتماعية المطلوبة في دول 
كثيرون  الخليج. يشعر مواطنون خليجيون 
بالقلق على مداخيلهم من الضرائب، والقلق 
الحديث عــن ضرائب  فــي حــال  أكثر  يتصاعد 
على الدخل، على الرغم من أن ضريبة الدخل 
أفــضــل بــكــثــيــر مـــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
لأنـــهـــا تــصــاعــديــة، وتــقــتــطــع مــبــالــغ أكـــبـــر من 
 
ً
ــذا يــتــطــلــب شــفــافــيــة ــ ، لـــكـــن هــ

ً
الأعــــلــــى دخــــــــا

 
ً
عالية، والتزاماً كبيراً، ونظاماً ضريبياً فاعا
هذا  يتطلب  باختصار،  الجميع.  على  يُطبّق 
الأمــــر تــغــيــيــراتٍ كــبــيــرة، إداريــــــة واجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية وسياسية، وهو ما يجعله بعيداً 
الدخل،  على  الضريبة  حالة  ذ.في  مُحَبَّ وغير 
يــدفــع مـــحـــدود الـــدخـــل نــســبــة أقــــل بــكــثــيــر من 

بعيد سيطرة حماس على مقاليد الأمــور في 
الإثقال على  القطاع، في صيف 2007، بهدف 
الحركة وإفشالها. لكن، أهم مسوّغ للإجراءات 
ــزة لــيــس مــوجــهــاً لحركة  الــتــصــعــيــديــة ضــد غـ
حــــمــــاس بـــــالأســـــاس، بــــل إلـــــى خـــصـــم عــبــاس 
ــــان، فــعــبــاس يــرقــب بقلق  الـــلـــدود مــحــمــد دحـ
والتنسيق  بالتعاون  المــذكــور  تحركات  كبير 
ــع نـــظـــام عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي مــصــر،  مـ
إلــى الاســتــحــواذ على تأييد حركة  والــهــادفــة 
فتح في قطاع غزة، وضمن ذلك عقد المؤتمرات 
التي ينظمها دحــان فــي أوقـــات متقاربة في 
ــــارك فــيــهــا شـــخـــصـــيـــات حــزبــيــة  ــــشـ مـــصـــر، وتـ
يدل  غــزة. ومما  قطاع  مــن  وإعامية  ونقابية 
على أن هذا الاعتبار أحد الاعتبارات المركزية 
الإقـــدام على خطواته  إلــى  التي دفعت عباس 

الشركات  وضريبة  بالثري،   
ً
مقارنة مدخوله 

ع 
ّ
تستهدف الشركات الأكبر بنسبٍ أعلى. يوز

هـــذا الــتــصــاعــد فــي تطبيق الــضــريــبــة الأعــبــاء 
الفئات  أكثر دقــة، ويحمي  الناس بشكل  على 
الشرائية،  تــدهــور قوتها  ، ويمنع 

ً
الأقــل دخـــا

ــهـــاكـــي، كـــمـــا يــوفــر  ــتـ وتــــضــــرّر إنـــفـــاقـــهـــا الاسـ
للدولة إيراداً جيداً، بالنظر إلى ما يقتطع من 
الثروات الموجودة، وما تدفعه شركاتٌ وبنوك 
كبيرة، راكمت أرباحاً ضخمة، واستفادت من 
أعباء  أي  دعــم حكومي كبير، من دون تحمل 

ضريبية في الماضي.
القلق من الضرائب، بغض النظر عن أنواعها، 
قائم، لأن المواطنين الخليجيين لم يعتادوا دفع 
الضرائب، ويتوجّسون من تغيير غير مفهوم 
بالنسبة لــهــم فــي نــمــط الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة 
ع 

َ
رف

ُ
ت الــدولــة الريعية. وفــي حين  بينهم وبــين 

لا  الخليج،  في  الاقتصادي  التحول  شــعــارات 
تظهر مــؤشــراتٌ على تغيير جــذري فــي نمط 
الاقتصاد الريعي، والحرص على فرض أنواعٍ 
الـــضـــرائـــب دون ســـواهـــا، يتسق  مـــحـــدّدة مـــن 
ــذري فـــي الاقــتــصــاد  ــ مـــع اســتــبــعــاد تــغــيــيــرٍ جـ
ــقـــات الـــوســـطـــى  ــبـ الـــخـــلـــيـــجـــي، وتـــحـــمـــيـــل الـــطـ
ــورة خــطــط  ــاتــ والــــدنــــيــــا، الــــعــــبء الأكــــبــــر مــــن فــ
الإصــاح الاقــتــصــادي، فيما يحافظ أصحاب 
الامتيازات على مكاسبهم، ويحصدون المزيد.
)كاتب سعودي(

الــتــصــعــيــديــة ضـــد الــقــطــاع حــقــيــقــة أن ضمن 
الـــشـــروط الــتــي قــدمــهــا بــعــض مــقــربــي عــبــاس 
لحركة حماس للتراجع عن الإجراءات المعلنة 
أخـــيـــرا هـــو أن تــلــتــزم الــحــركــة بــعــدم الــســمــاح 
لمــقــربــي دحــــان بــالــعــمــل وحـــريـــة الـــحـــركـــة.  لا 
يبرّر ما تقدم أن يقدم عباس على هذا السلوك 
ضد قطاع واسع من شعبه، ويواصل تصدير 
الأزمــات إلــى قطاع غــزة، ليفاقم المعاناة التي 
يكابدها حوالي مليوني فلسطيني، يقطنون 
فــي بقعة جــغــرافــيــة، هــي الأكــثــر اكــتــظــاظــاً في 
تمتعه  مــواصــلــة  لضمان  فاستنفاره  الــعــالــم، 
بــالــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وخـــافـــه الــســيــاســي مع 
ــراع الــنــفــوذ مـــع دحــــان لا يــبــرر  ــ حــمــاس وصـ
اته القاسية التي أدت فوراً إلى  هذا كله إجراء
تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية سوءاً. 
ليست إجـــراءات عباس موجهة ضد غــزة، بل 
ضـــد فــلــســطــين، الــشــعــب والــقــضــيــة، حــتــى لو 
تذرّع بالانقسام الداخلي لتسويغها، فعباس 
يكافئ إسرائيل على تعاظم وتيرة الاستيطان 
معها،  الأمـــنـــي  الــتــعــاون  بتكثيف  والــتــهــويــد 
والالتزام بعدم التوجه إلى محكمة الجنايات 
مــن هنا،  الــدولــيــة لمقاضاتها على جــرائــمــهــا. 
يمثل الاصطفاف إلى جانب عباس، تحت أية 
مــســوغــات، طعنة نجاء فــي خــاصــرة الشعب 

الفلسطيني وقضيته.
)كاتب فلسطيني(

الــدخــل وآخــر مــن الأثــريــاء، إذ سيدفع الاثنان 
المــبــلــغ نــفــســه فـــي شــــراء الــســلــع، مـــا يــعــنــي أن 
الدخل ومتوسطه سيتضرّر  المواطن محدود 
أكثر، فيما الثري لا يتأثر كثيراً. بالمثل، تضر 
الــرســوم عــلــى الــشــركــات والمــؤســســات الــتــي لا 
تمايز بينها على أساس الحجم بالمؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، ولا تــؤثــر كــثــيــراً على 

الشركات الكبيرة.
ــاس الــــدخــــل المـــالـــي  ــ ــيـــاب الــتــمــيــيــز عـــلـــى أســ غـ
والثروة يمتد ليشمل ارتفاع رسوم الخدمات 
والمياه  الكهرباء  عــن  الــدعــم  ورفــع  الحكومية، 
والــبــنــزيــن. وعــلــى الــرغــم مــن إعـــان الحكومة 
 
ً
 نيتها تعويض الأقـــل دخــا

ً
الــســعــوديــة مــثــا

 مـــن الــصــيــف المــقــبــل، إلا 
ً
ــة بــمــبــلــغ مـــالـــي، بـــدايـ

أن الــســمــة الــعــامــة لــأعــبــاء المــالــيــة المــفــروضــة، 
ــيَــت رســومــاً أو ضــرائــبَ أو رفــع دعـــم، هي  سُــمِّ
ــثـــروة  ــاس الـــدخـــل والـ ــ ــدم الــتــمــيــيــز عــلــى أسـ عــ
العبء الأكبر لمحدودي  الأفــراد، وتحميل  بين 
الــدخــل ومــتــوســطــيــه، إضــافــة إلـــى التمنع عن 
فـــرض ضـــرائـــب تــســتــهــدف أصـــحـــاب الـــثـــروات 
الأكـــبـــر بــشــكــل أســـاســـي، مــثــل الــضــرائــب على 
ــاح الــبــنــوك والمـــؤســـســـات المــالــيــة، ووكـــاء  ــ أربـ
ــارات وأجـــهـــزة  ــيــ المـــنـــتـــجـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ســ
إلــكــتــرونــيــة ومـــابـــس، وكـــبـــار تـــجـــار الــعــقــار، 
 أكــبــر لــلــدولــة من 

ً
وهــــي ضـــرائـــب تــوفــر دخــــا

 ،
ً
الأقــل دخا الفئات  التي تستهدف  الضرائب 

مــن هنا، كــان ضمن الإجــــراءات الأخــيــرة التي 
أقـــــــدم عـــلـــيـــهـــا المـــــــسّ بـــمـــخـــصـــصـــات الأســــــرى 
ــتــــال وعـــوائـــلـــهـــم، اســتــبــاقــاً  فـــي ســـجـــون الاحــ
لمــطــالــبــة أمــيــركــيــة رســمــيــة بــهــذا الــخــصــوص، 
حــيــث كــشــفــت وســـائـــل الإعــــــام الإســرائــيــلــيــة 
بناء على طلب رئيس  ترامب،  أن  والأميركية 
حكومة الاحتال، بنيامين نتنياهو، سيطلب 
مــن عــبــاس وقـــف المــخــصــصــات الــتــي تدفعها 
السلطة لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى 
الــذيــن أصــيــبــوا فــي مــواجــهــات مــع الاحــتــال، 
بـــزعـــم أن هـــــذا ســـلـــوك يـــوفـــر بــيــئــة مــنــاســبــة 
لتنامي »الإرهاب«. إلى ذلك، يرمي عباس في 
هذه الإجــراءات إلى التدليل لأطراف الدولية 
أنــه يبذل كل ما في وسعه من أجــل استعادة 
الــســلــطــة صــفــتــهــا الــتــمــثــيــلــيــة فـــي قــطــاع غـــزة. 
اتــــه وتــصــعــيــده ضـــد غــزة  كــمــا تـــهـــدف إجــــراء
ــة المــالــيــة التي  إلـــى التخفيف مــن أعــبــاء الأزمــ
تواجهها السلطة، والناجمة عن تراجع وفاء 
المانحين بالتزاماتهم تجاهها. وحسب منطق 
عــبــاس، إن كــان هــنــاك ثمة إجــــراءات تقشفية 
ــيـــام بـــهـــا لــتــقــلــيــص تـــأثـــيـــر هـــذه  ــقـ يـــتـــوجـــب الـ
الأزمة، فمن الأفضل أن تتحملها غزة وحدها، 
القطاع  فــي  السلطة  موظفي  أغلبية  أن  بزعم 
الــعــمــل. ولا حــاجــة للتذكير  مــســتــنــكــفــون عـــن 
بأن عباس هو الذي طلب من هؤلاء الموظفين 
الاســتــنــكــاف عــن الــعــمــل، والــبــقــاء فــي بيوتهم 

الضرائب القادمة في الخليج

ماذا يريد عباس من غزة؟

التحول الاقتصادي 
بالخليج لا يظهر 

مؤشرات على تغيير 
في النمط الريعي

كان يجدر بحماس 
أن تتعاطى مع إنذار 

عباس بأنها أوفت بما 
عليها لإنهاء الانقسام
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مؤخّر  يعدّون  السودان  في  المرأة  حقوق  عن  المدافعين  بعض 
تحديده  كثيرون  يرفض  حين  في  المطلقات،  للنساء  حقاً  الصداق 

في عقد الزواج إذ يرون ذلك أشبه بـ»عمليةّ بيع«

ارتفاع ضغط الدم يهدد الدول الفقيرة

هذا هو القاتل الصامت

1819
مجتمع

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــوّات  ــدعـ الـــنـــســـاء فـــي الــــســــودان مـ
ر الصداق في 

ّ
إلى التمسّك بمؤخ

الـــزواج، وذلــك بهدف تأمين  عقد 
ــال حــــدوث طــــاق. وكـــان  فـــي حـ  

ّ
مستقبلهن

 
ّ
الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر قـــد حــث
أخــيــراً الــنــســاء عــلــى ذلـــك مــن خـــال تحديد 
 في تأسيس حياة جديدة. 

ّ
مبلغ يساعدهن

 توجيهات البشير تلك أثارت ردود فعل 
ّ
لكن

ــا رافــضــة. فــقــد رأى  كــثــيــرة، إمّـــا مــؤيّــدة وإمّــ
ها تحوّل المرأة إلى سلعة وتفقد 

ّ
البعض أن

 من شأنها 
ّ
 عن أن

ً
الثقة بين الزوجَين، فضا

ضرب النسيج الاجتماعي السوداني، فيما 
ــرون خــطــوة تــصــبّ فـــي مصلحة  ــ عـــدّهـــا آخـ

ها شرعية.
ّ
حقوق المرأة بالإضافة إلى أن

ر 
ّ

لا يهتم السودانيون عادة بتضمين مؤخ
الــزواج أو حتى بالإشارة  الصداق في عقد 
إليه، لذا تبقى الخانة المخصصة له خالية 
تماماً. أمّا المهر في العقد، فيُشار إليه برقم 
)أقــل  رمــزي متوسّطه مائة جنيه ســودانــي 
من سبعة دولارات أميركية( على الرغم من 
ويُترَك  كبيراً  الواقع  في  قد يكون  المبلغ   

ّ
أن

 بــحــســب إمــكــانــاتــه. 
ّ

لــلــعــريــس تــحــديــده، كـــل
العروس  أهــل  أن يلزم  ــه من المعيب 

ّ
أن يُذكر 

العريس بمهر مــحــدّد، بــل هــو يــدخــل عــادة 
من ضمن مخصصات التجهيز للعرس.

والـــســـودانـــيـــون يـــــرون فـــي الـــــــزواج عــمــومــاً 
في  كثيراً  يدققون  فــا  اجتماعية،  مناسبة 
الشؤون المادية. وهم في الأســاس ينظرون 

قبل الزواج وحلحلة التعقيدات الاجتماعية 
ــتـــى لــو  ــه »حـ ــ ــ

ّ
ـــدّد عـــلـــى أن ـــشـ ــبـــة«. ويـ المـــصـــاحـ

الصداق مليار دولار، فسوف  ر 
ّ

جعلنا مؤخ
يقع الانفصال. بخاف ذلك، سوف تنتج عن 
المشكلة  من  تعمّق  قضائية  ماحقات  الأمــر 
الاجــتــمــاعــيــة وتــزيــد مــن حــــالات الــفــرقــة بين 

الناس«.
مــن جهته، يــرى رجــل الــقــانــون علي السيد 
 مــن حــقــوق المـــرأة، 

ّ
ــر الــصــداق حــق

ّ
 »مــؤخ

ّ
أن

ومن الممكن أن يُدفع لها إمّــا بالتقسيط أو 
إلى »العربي  بالأجل«. ويوضح في حديث 
يــتــعــامــلــون  »الـــســـودانـــيـــين لا   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

ــتــرك خانته 
ُ
ــر الــصــداق بــل ت

ّ
ــادة مــع مــؤخ عـ

 هذه 
ّ
شاغرة في العقد. هم لديهم اعتقاد بأن

الخطوة هي بمثابة عملية بيع«. 
 »المـــــرأة فـــي الـــســـودان لا 

ّ
يــضــيــف الــســيــد أن

تشهد عقد قرانها عادة ولا يطالب وكيلها 
ر الــصــداق. 

ّ
- إن كــان والــدهــا - عمّها بمؤخ

فـــالـــســـودانـــيّـــون يــــــرون فــــي ذلـــــك عــيــبــاً مــن 
 »القانون يتضمّن 

ّ
العيوب«. ويشير إلى أن

ــنــــصّ عــلــى  ــو يــ ــ ــتـــعـــة، وهــ ــالمـ ــنــــداً يُــــعــــرف بـ بــ
أشهر،  ستة  نفقة  يــعــادل  مبلغ  تخصيص 
ــه لا يــفــعّــل تــحــت الــبــنــود المــجــتــمــعــيــة«. 

ّ
لــكــن

ـــــه »لــــن نــجــد امــــرأة 
ّ
ــد الــســيــد عــلــى أن ــؤكّــ ويــ

 المـــتـــعـــة أو حــتــى 
ّ

ســـودانـــيـــة تـــطـــالـــب بـــحـــق
خذ 

ّ
بالنفقة، في أحيان كثيرة. فبمجرّد أن يت

الطرفان قرار الطاق، تتوجّه المرأة إلى بيت 
والدها لتنظر هناك ورقة طاقها، من دون 
التزامات مالية وإن كانت  أيّ  إلــى  الإشـــارة 

تلك حقوقاً محميّة من الشرع والقانون«.

المصابون بارتفاع ضغط 
الدم بالشرق الأوسط من 
80 مليوناً إلى 180 مليوناً 

خلال 10 سنوات

في حالات محدودة، 
يطالب أهل العروس 

بمؤخّر الصداق. فتصبح 
سيرتهم على كلّ لسان

إلى التعامات المالية في عقد الزواج بشيء 
مــن الــحــســاســيــة، إذ لا يــعــيــرون اهــتــمــامــاً لا 
 حالات 

ّ
ر الصداق ولا حتى للنفقة. لكن

ّ
لمؤخ

محدودة تسجّل، يطالب فيها أهل العروس 
بالتالي سيرتهم  لتصبح  الصداق  ر 

ّ
بمؤخ

 لسان كحالة نادرة وغريبة.
ّ

على كل
وكان البشير قد عبّر في تصريحات له في 
الــجــاري، عن قلقه  الأوّل من أبريل/ نيسان 
مـــن تـــزايـــد حــــالات الـــطـــاق وســـط الــشــبــاب، 
هم يستسهلون لفظة »طلقانة« في 

ّ
 إن

ً
قائا

ــارة إلـــى إنــهــاء الـــــزواج. وطــالــب البشير  إشــ
الــنــســاء بــالــتــمــسّــك بــتــضــمــين الــعــقــد مبلغا 
 مــن 

ّ
ــداق يـــمـــكـــنـــهـــن ــــر صــــــ

ّ
ــمــــؤخ مـــحـــتـــرمـــا كــ

الانطاق بحياة جديدة بعد الانفصال عن 
إلــى عطف   

َ
، مــن دون أن يحتجن

ّ
أزواجـــهـــن

 
ّ
أيّ كــان. وإذ أوضــح البشير أن منه أو مــن 

 من حقوقها، شدّد على ضرورة أن 
ّ

ذلك حق
واجبة  لتكون  الخطوة  الحاكم  الحزب  يقرّ 
 نسب الطاق 

ّ
النفاذ. تجدر الإشــارة إلى أن

في السودان ارتفعت خال الفترة الأخيرة، 
إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى تجاوزها 
ــة، بــيــنــمــا يـــبـــيّن تــقــريــر  ــائــ نــســبــة 60 فـــي المــ
رسمي صادر عن رئاسة الشرطة القضائية 
 حجم الطاق خال عام 2012 تجاوز 52 

ّ
أن

ألــف حالة مــن أصــل أكثر مــن 112 ألــف عقد 
ق دفاتر 

ّ
زواج في العام ذاتــه. إلــى ذلــك، توث

الــتــحــريــات مـــا بـــين ثــاثــين وســتــين دعـــوى 
طاق يومياً، باستثناء حالات الطاق التي 

تأتي بصورة وديّة.
فــي الــســيــاق، يــقــول أســتــاذ الصحة النفسية 

كــان  ــداق وإن  الــــصــ ــر  ــ
ّ

 »مــــؤخ
ّ
إن بـــلـــدو  عــلــي 

إلا  الــقــانــون،  نـــصّ عليه  وإن  مثبتاً شــرعــيــاً 
ه لا يتماشى مع الذهنية السودانية. فهو 

ّ
أن

التي  انتقاصاً من قيم الشهامة والكرم  يُعَدّ 
ــف لــدى أهــل الــعــروس 

ّ
يفتخرون بــهــا، ويــخــل

شعوراً نفسياً سلبياً. فذلك بالنسبة إليهم، 
 السبب الوحيد لتمسّك العريس 

ّ
يوحي بأن

يتضمّنه  الـــذي  الضخم  المبلغ  هــو  بابنتهم 
ــديــــث إلـــى  ــــي حــ ــلــــدو فـ ــــح بــ ــد«. ويـــــوضـ ـــقــ ــعـ الــ
 »كــثــيــريــن يتحاشون 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي 

الــصــداق ويستعيضون عن  ــر 
ّ

مــؤخ تــحــديــد 
ذلك بعبارة: الصداق المتفق عليه بيننا. كذلك 
لا يطالبون به في حالات الانفصال والطاق، 
 »الشعور بالأنفة 

ّ
تفادياً للحرج«. يضيف أن

ة النفس إلى جانب متازمات 
ّ
والكبرياء وعز

الـــســـودانـــي وتــعــقــيــداتــه لا تجعل  المــجــتــمــع 
 وحــيــداً لضمان 

ً
ــر الـــصـــداق عــامــا

ّ
مــن مــؤخ

 »ضمان 
ّ
أن الزوجية«. ويرى بلدو  العاقات 

اســتــقــرار الــحــيــاة الــزوجــيــة ليس فــي المبالغ 
ر الصداق أو ما إليه، 

ّ
التي ينصّ عليها مؤخ

والكشف  الزوجي  التناغم  توفير  في  ما 
ّ
وإن

ارتفاع ضغط الدم هو 
السبب الرئيسي لأمراض 

القلب والأوعية الدموية 
التي تؤدي إلى سكتات 
دماغية وأزمات قلبية، 

تتسبب في 7.5 ملايين 
وفاة سنوياً حول العالم

بيروت ـ سوزان برباري

ح جزافاً لمسببات 
َ
»القاتل الصامت« لقب يُمن

القاتل الصامت   
ّ
وفاة تختلف طبيعتها. لكن

المــتــخــصــصــين الصحيين،  الــحــقــيــقــي بــحــســب 
هو ذلك المرض الذي يُعدّ من أخطر الأمراض 
حول العالم والذي يصيب نحو 30 في المائة 
مــن الــبــالــغــين، مــن دون أن تــكــون لــه أعـــراض 
ظاهرة في معظم الأحيان. هو ارتفاع ضغط 
الــــدم الــــذي قـــد يــظــهــر لــلــمــرّة الأولـــــى كجلطة 

دماغية، من الممكن أن تأتي قاتلة.
ويعود ارتفاع ضغط الدم إلى الواجهة بعدما 
الـــدول الأكثر  لــم يعد محصوراً فــي  ــه 

ّ
أن تبيّن 

ليبلغ  ذلــك  الأكثر غنى، بل تعدى  أو  رفاهية 
الدول الأكثر فقراً. هذا ما أعلنته دراسة حديثة 
نشرتها دورية »ذي لانست« الطبية، تكشف 
 عدد الذين يعانون من ارتفاع ضغط 

ّ
فيها أن

ى 
ّ
الدم تضاعف تقريباً خال 40 عاماً ليتخط

 
ّ
1.1 ملياراً حول العالم. وأفــادت الدراسة بأن

ارتفاع ضغط الدم تراجع في البلدان الغنية 
بين عام 1975 وعام 2015، ربما نتيجة توجّه 
الحياة  الوجبات وأنماط  البلدان صوب  تلك 
الصحية، فــي حــين ســجّــل تــزايــداً فــي البلدان 
ــار مــــعــــدّو الـــــدراســـــة، وهـــم  ــ الـــفـــقـــيـــرة. وإذ أشــ
بــاحــثــون مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، إلــى 
فــي أفريقيا وجنوب  الــزيــادات كبيرة هــي   

ّ
أن

آسيا خصوصاً، أعادوا الأمر جزئياً إلى سوء 
التغذية في الصغر.

لا رقابة على المواد الحافظة
الــطــبــيــب الــلــبــنــانــي المــتــخــصــص فـــي أمــــراض 
كــان قد شارك  الدكتور جــورج سعادة  القلب 
مــن خـــال مــقــال طــبــي فــي دراســــة مجلة »ذي 
 »سبب 

ّ
لانست«، فيقول لـ »العربي الجديد« إن

ــــدم فـــي الـــــدول الــفــقــيــرة هو  ارتـــفـــاع ضــغــط الـ
المــواد الحافظة  ر أجهزة رقابة على 

ّ
عــدم توف

الــتــي تــحــتــوي عــلــى أمـــاح أو مـــواد تــزيــد من 

أمراض القلب والشرايين والضغط الدكتور 
 »عوامل 

ّ
زياد زيــدان لـ »العربي الجديد« أن

النفسي  الــضــغــط  ومــنــهــا  مختلفة  الــخــطــر 
الــنــاجــم عـــن صــعــوبــة تـــأمـــين لــقــمــة الــعــيــش 
الكوليسترول  كــذلــك  الــفــقــيــرة،  الــبــلــدان  فــي 
كبيرة  بكميات  الملح  واستهاك  والسكري 
 وزيــــادة 

ً
وتـــلـــوّث الـــهـــواء والــجــلــوس طــويــا

ــة حـــول  ــيـ ــوعـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــدّد عـ ــ ــــشـ الــــــــــوزن. لــــــذا نـ
ما 

ّ
ــه كل

ّ
إن إذ  البدانة منذ الصغر،  الــحــدّ مــن 

ــان أصــــبــــح مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــه  ــ ــسـ ــ كـــبـــر الإنـ
 
ّ
الــوزن بسهولة«. يضيف زيــدان أن خسارة 

»الوجبات السريعة الغنية بالدهون والملح 

ــر أكــثــر فــأكــثــر فــي الـــدول 
ّ
والــســكــريــات تــتــوف

الفقيرة، في ظل تغيّر أنماط العيش. ويأتي 
ــرازات  إفـ الـــذي يـــؤدّي إلــى  الضغط النفسي 
أكبر بهرمون الأدرنــالــين، وهو ما يزيد من 
تصلب الــشــرايــين«. ولا ينسى الإشـــارة إلى 
عدّ أكثر 

ُ
»التدخين وإدمان النارجيلة التي ت

ضرراً على الصحة من التدخين«، فيما يؤكّد 
 »القاطنين في بيوت قريبة من الطرقات 

ّ
أن

السريعة مهددون أكثر بارتفاع ضغط الدم، 
نتيجة تلوّث الهواء الذي تتسبب به زحمة 

السير«.

جراثيم في الأمعاء
فــي الــســيــاق، يــقــول الاخــتــصــاصــي فــي الطب 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــرح لــ ــ الـــداخـــلـــي الـــدكـــتـــور إيـــلـــي فـ
 »ظــــــروف الــعــيــش فـــي الــبــلــدان 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

الفقيرة تكون أصعب ممّا هي عليه في البلدان 
الغنية، وهو ما يؤدّي إلى مشاكل نفسية من 
قبيل التوتر العصبي من جرّاء الخوف على 
وترتفع  الأدريــنــالــين  نسب  فتزيد  المستقبل. 
كــــل هـــرمـــونـــات الـــضـــغـــط الـــنـــفـــســـي، فــيــرتــفــع 
ع 

ّ
ه »من المتوق

ّ
بالتالي ضغط الدم«. يضيف أن

الــدم   بارتفاع ضغط  المصابين  عــدد  يزيد   
ّ
أن

في الشرق الأوسط بعد عشر سنوات، من 80 
 
ّ
مليون مصاب إلى 180 مليوناً. ولا ننسى أن

سوء التغذية يزيد من الإصابات«. ويتحدّث 
فـــرح عــن »مــفــهــوم جــديــد فــي الــطــب الحديث 
 ثمّة جراثيم تعيش في الأمعاء 

ّ
يشير إلى أن

بأجسامنا  هــي  تتحكم  مــاكــروبــيــوم  تــســمّــى 
ــنـــة كــالــســكــري  وتـــتـــســـبـــب فــــي أمــــــــراض مـــزمـ
وارتــفــاع ضغط الـــدم بــالإضــافــة إلــى أمــراض 

القلب والالتهابات المزمنة وغيرها«.

رعاية صحية أكبر
من جهتها، توضح الاختصاصية في الطب 
الــداخــلــي الـــدكـــتـــورة ديـــانـــا عـــون لــــ »الــعــربــي 
 »ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم فــي الـــدول 

ّ
الــجــديــد« أن

 
ّ
الــفــقــيــرة يــعــود إلــــى أســـبـــاب عـــــدّة، ربــمــا لأن

سكانها لا يملكون الأموال الكافية للعاج، إذ 
ر نظام 

ّ
 الأدوية الجيدة مكلفة. كذلك لا يتوف

ّ
إن

الفحوصات  لتأمين  مناسب  صحية  رعــايــة 
الدم  ارتــفــاع ضغط   

ّ
أن الــازمــة، علماً  الطبية 

قـــاتـــل صــــامــــت«. تــضــيــف عـــــون: »مــــن المــمــكــن 
أن يــرتــفــع فــجــأة مــن دون أن يــــدري المــريــض 
الكلى  أو  العين  بشبكة  الأذى  فيلحق  بــذلــك، 
أو يتسبب في جلطة في الدماغ أو القلب، لا 
سيما عندما يأتي الاكتشاف متأخراً أو في 
حـــال أوقـــف المــريــض دواءه فــجــأة«. وتــتــابــع: 
»نــحــن كــأطــبــاء نــشــدد عــلــى أهــمــيــة مــمــارســة 
ــي مـــعـــيّن  ــ ــذائـ ــ الــــريــــاضــــة واعــــتــــمــــاد نــــظــــام غـ

ومدروس مع مراقبة الضغط بانتظام«.

البدانة عامل أساسي 
في  المتخصص  الطبيب  يتحدّث  ذلـــك،  إلــى 
أمـــراض القلب الــدكــتــور ســام معماري عن 
»تغيير نــمــط الــحــيــاة«. ويــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد«: »في أيام أجدادنا، لم تكن تسجّل 
إصــابــات مــن جـــرّاء ارتــفــاع فــي ضغط الــدم، 
هم كانوا يعتمدون على الغذاء الطبيعي. 

ّ
لأن

 ارتــــفــــاع ضــغــط الـــــدم إلــى 
ّ
والــــيــــوم نــجــد أن

تــزايــد حــتــى فــي الــــدول الــفــقــيــرة، نــظــراً إلــى 
الإقــبــال الــشــره عــلــى الأطــعــمــة مــع مــا يعني 
ذلك من ارتفاع في كميات الملح المستهلكة، 

وبالتالي البدانة«.

ارتــفــاع ضغط الــدم، بخاف الــدول المتطوّرة. 
فتلك الأخيرة تملك أجهزة رقابة فعالة تتيح 
الحافظة  المـــواد  على صانعي  تفرض  أن  لها 
تخفيض نسبة الأماح أو على أقل تقدير ذكر 
المــحــتــويــات على الــعــبــوات، الأمـــر الـــذي يتيح 
ــدم عــدم  لمـــن يــعــانــي مـــن ارتـــفـــاع فـــي ضــغــط الــ
 »تلك الدول تشدد كذلك 

ّ
تناولها«. يضيف أن

على أهمية الــوقــايــة مــن ارتــفــاع ضغط الــدم، 
ر بصورة كافية 

ّ
أمــر غير متوف وهــو للأسف 

في الدول الفقيرة«. 
 »ارتــفــاع الضغط الدم 

ّ
ويشير سعادة إلــى أن

في تسعينيات القرن الماضي كان يُعد السبب 
اليوم  أصبح  بينما  القلب،  لأمـــراض  التاسع 
النفسية  الحالة   

ّ
أن ننسى  ولا  الأول.  السبب 

والضغوط اليومية تــؤدّي دورهــا في ارتفاع 
 »المطلوب اليوم 

ّ
ضغط الدم«. ويشدّد على أن

هـــو الــســيــطــرة عــلــى ذلـــك الارتـــفـــاع مـــن خــال 
والــحــرص  المناسب  الــعــاج  وتــنــاول  مراقبته 

على نوعية الغذاء المستهلك«. 

تلوّث بيئي
الطبيب المتخصص في  من جهته، يوضح 
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مؤخر الصداق... 
حق أم مذلة؟

مناطق مغربية 
»مغضوب عليها«

يطالب سكان الريف 
عموماً الدولة بأن ترفع 

التهميش عنهم

الرباط ـ حسن الأشرف

 
ّ

يــدل الــنــافــع«، مصطلح محليّ  »المــغــرب غير 
الــتــي لا تستفيد  المهمشة  المــنــاطــق  تلك  على 
ــادي  ــتــــصــ ــاعــــي ولا الاقــ ــمــ ــتــ الـــنـــمـــو الاجــ ــن  ــ مـ
الغبن  من  تعاني  بالتالي  فظلت  المنشودين، 
مــدى ســنــوات طويلة. وهو  والتهميش على 
ــا إلــــى ســلــوك  ــ ــــذي دفــــع بــســكــانــهــا إمّـ ــر الـ ــ الأمـ
طريق الاحتجاجات أو إلى المطالبة بزيارات 

ملكية لفكّ طوق العزلة عن مناطقهم تلك.
وفـــوارق  تباينات  تــعــرف  المغربية  والمــنــاطــق 
اجتماعية فاضحة، إذ منها ما هو موغل في 
ازدهـــاراً  يشهد  مــا  ومنها  والتهميش  الفقر 
وإنماء. فتنقسم الباد، بحسب البعض، إلى 
مغرب نافع وآخر »غير نافع«، وفق التقسيم 

الرائج منذ حقبة الاستعمار الفرنسي.
ــة، مــن  ــبـ ــنـــاطـــق خـــصـ ــــي حــــين تــســتــفــيــد مـ وفــ
ــور الــــربــــاط والــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء أو  قــبــيــل مـــحـ
التنمية  طنجة ومراكش وأغادير، من فرص 
أنواعها، تعاني مناطق أخرى من  بمختلف 
انـــعـــدام فـــرص الــشــغــل لــشــبــابــهــا ومـــن تـــردّي 
ح 

ّ
خدمات الصحة والتعليم والسكن. ويتوض

هذا التفاوت الاجتماعي الصارخ بين مناطق 
المغرب في بيانات رسمية نشرتها المندوبية 
 
ّ
بـــأن الــســامــيــة للتخطيط قــبــل أشـــهـــر، تــفــيــد 
مـــحـــور الــــربــــاط وســــا والــقــنــيــطــرة ومــحــور 
في  لوحدهما  يساهمان  وســطــات  البيضاء 
البيانات  تلك  وبحسب  الباد.  إنتاج  نصف 
 متوسط حصة الــفــرد مــن الناتج 

ّ
كــذلــك، فــإن

الإجمالي في الجهات الغنية في الباد يصل 

إلـــى أكــثــر مــن 45 ألـــف دولار أمــيــركــي، فيما 
تتوفر له خدمات جيدة في الصحة والتعليم 
وفي المرافق الاجتماعية الأخرى. أمّا المواطن 
فــــي الـــجـــهـــات الـــفـــقـــيـــرة، فــــا يـــصـــل مــتــوســط 

ي دولار سنوياً.
َ
حصته إلى ألف

ويعود التفاوت بين المناطق الغنية والفقيرة 
إلــى مــدى اهتمام الدولة بمنطقة  في المغرب 
على حــســاب أخـــرى، فــي حــين يــقــول البعض 
بوجود مناطق محظوظة وأخرى »مغضوب 
قبل  من  عليها  المغضوب  والمناطق  عليها«. 
الخدمات  من  مناطق لا تستفيد  الدولة هي 
ــة، وشـــبـــابـــهـــا يــعــانــون  ــ ــــازمـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
فيها  الصحة  فيما  والــحــرمــان،  البطالة  مــن 
تحتضر وكذلك التعليم. وهو ما يدفع هؤلاء 
ــا إلـــى الــتــطــرّف كـــردّ فــعــل، أو إلــى  الــشــبــاب إمّـ
لتحقيق  الهجرة  إلــى  أو  العنيف  الاحتجاج 

غد أفضل خارج الباد.
ها »مغضوب 

ّ
ومن أكثر المناطق المعروفة بأن

ــصّــــة مــــن الــتــنــمــيــة  عـــلـــيـــهـــا« ولا تــصــلــهــا حــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة مـــثـــل الــجــهــات 
الأخرى، هي منطقة الريف في أقصى شمال 

المملكة. وقــد شــهــدت مــواجــهــات دمــويــة عــدّة 
بــين الــســكــان المــتــمــرّديــن والــســلــطــات الأمنية. 
 الريف المغربي يُعرف 

ّ
تجدر الإشــارة إلــى أن

الاحــتــجــاجــات  فيها  تـــدور  ســاخــنــة  كمنطقة 
الاجتماعية الأكبر في الباد. ففي عام 1958، 
كانت انتفاضة الريف ضد الاحتقار والظلم 
ــــت المـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بين  والــتــهــمــيــش، وأتـ

الــســكــان والــســلــطــات. كــذلــك كــانــت انتفاضة 
أخـــرى فــي عـــام 1984 فــي عــهــد المــلــك الــراحــل 
الــحــســن الــثــانــي، ثــم احــتــجــاجــات »حــركــة 20 
ــيــــوم تــتــواصــل  فـــي عــــام 2011. والــ ــبـــرايـــر«  فـ
الاحــتــجــاجــات مــن حــين إلـــى آخـــر، خصوصاً 
ــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـيـــمـــة، بـــعـــد مـــصـــرع بــائــع  فــ
الــســمــك محسن فــكــري فــي أكــتــوبــر/ تشرين 

الــريــف عموماً،  الأول 2016. ويــطــالــب ســكــان 
ومــنــطــقــة الــحــســيــمــة خـــصـــوصـــاً، بــــأن تــرفــع 
الدولة التهميش عنهم وبأن تهتم بالشباب 
تعود  مشاريع  وتنشئ  العمل  من  العاطلين 
الانتهاء  إلى  المنطقة، بالإضافة  بالنفع على 
ممّا يسمّى »عسكرة الريف« نتيجة التدابير 

الأمنية المكثفة.
ها »مغضوب 

ّ
وثمّة مناطق أخــرى عرفت بأن

كذلك،  وسياسية  تاريخية  لأســبــاب  عليها« 
منها منطقة تازة )شرق(، وتحديداً  هرمومو 
الــتــابــعــة لــهــا، إذ خـــرج الــجــنــود مـــن ثكنتها 
الــعــســكــريــة تــحــت أوامــــــر ضـــبـــاط مــتــمــرديــن 
فــي عــام 1971 وتــوجّــهــوا إلــى القصر الملكي 
الــراحــل يقيم  الثاني  حيث كــان الملك الحسن 
ــيــــر مــن  ــد نـــجـــا الأخــ ــ حــفــلــة عـــيـــد مــــيــــاده. وقـ
يطلقون  الجنود  راح  بينما  اغتياله  عملية 
ـــــه 

ّ
ــــاص عـــلـــى الــــحــــاضــــريــــن. يُـــــذكـــــر أن ــرصــ ــ الــ

مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــاب الــفــاشــلــة فـــي بــدايــة 
منطقة  تعرّضت  المــاضــي،  القرن  سبعينيات 
تـــازة وهــرمــومــو تــحــديــداً إلــى تهميش كبير 
شبابها  ويعاني  المــركــزيــة،  السلطة  قبل  مــن 
وقلة  الإهــمــال  من  اليوم  ونساؤها  ورجالها 

فرص الشغل والإنماء.
ومن المناطق التي تقاسي العزلة والتهميش 
كــذلــك، منطقة خنيفرة )شــمــال وســـط(، التي 
ــرّة للمطالبة  خـــرج أبــنــاؤهــا فـــي أكــثــر مـــن مــ
بزيارة ملكية لتفقد أوضــاع المدينة وإرســاء 
ــاريــــع تـــنـــمّـــي المـــنـــطـــقـــة وتـــنـــتـــج ثــــــروات  مــــشــ
وفــــرص شــغــل لــلــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل. أهــالــي 
مــديــنــة طــانــطــان الــصــحــراويــة طــالــبــوا كذلك 
 مدينتهم 

ّ
فــي مـــرّات عــدّة بــزيــارة ملكية، لعل

تــصــبــح فــي مــصــاف مـــدن الــجــنــوب الأخــــرى، 
عمرانية  ثــورة  تشهد  التي  العيون  لا سيما 
ــالــــب فـــعـــالـــيـــات  ــطــ ــة. وتــ ــلــ ــائــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة هــ
مـــن طـــانـــطـــان بــمــحــاربــة الــظــلــم الاجــتــمــاعــي 
والــتــهــمــيــش والإقــــصــــاء ومــكــافــحــة الــفــســاد 
 
ّ
والــريــع الاقتصادي ونهب المــال الــعــام، إذ إن
كــل ذلـــك حـــوّل المــديــنــة إلـــى منطقة شــبــح با 

تنمية ولا مستقبل.

ــطــت سلسلة مــن أحــــداث الــعــنــف الأخــيــرة 
ّ
ســل

ضدّ طاب أفارقة، الضوء على العنصرية في 
الهند. هذه الأحداث سجلت إدانة واسعة في 
لكن،  »آســيــا كولينغ«.  الــبــاد، بحسب موقع 
بالرغم من الإدانات، ما زالت الباد تتردد في 

الاعتراف بتعمق ثقافة العنصرية فيها. 
أحــد تلك الأحـــداث جــرى تصويره بالفيديو 
ونــشــره، إذ ظــهــر فــي المــقــطــع شـــاب نيجيري 
في أحد مولات ضواحي دلهي يتلقى ركات 
ولكمات من مهاجمين هنود، لم يكتفوا بذلك، 
بل ضربوه أيضاً بالكراسي والأدوات الحادة 

والحجارة.
ــد الــــــحــــــادث إلــــى  ــعــ ــقــــل بــ الـــضـــحـــيـــة الـــــــــذي نــ
المــســتــشــفــى وأجــــريــــت لـــه إســـعـــافـــات عــاجــلــة 
ــه  ــي رأســ ــــروح والـــــرضـــــوض فــ ــــجـ لمـــعـــالـــجـــة الـ

وصدره وظهره وذراعيه ورجليه، هو الطالب 
النيجيري إنديورانس آمالاوا )21 عاماً(.

تــمــكــن آمـــــالاوا مـــن الــتــعــافــي ســريــعــاً، أو على 
 

َ
ه لم يتعاف

ّ
الأقل الخروج من المستشفى، لكن

ه دخل إلى المول مع 
ّ
بعد من الصدمة. يتذكر أن

شقيقه من أجل شراء مابس وتناول الطعام، 
 
ّ
أن »تلقيت رسالة  تغيّر فجأة:   شــيء 

ّ
كــل  

ّ
لكن

علينا  وبالتالي  السود،  يهاجمون  أشخاصاً 
أن نغادر المكان فوراً«. يقول شقيقه بريشاس: 
 أحداً لم يساعدنا. 

ّ
»خرجنا وأوقفنا عربة، لكن

بــعــدهــا رأيـــنـــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــهــنــود، 
العصيّ  يحملون  أكثر  أو  شخص   500 ربما 
 علينا أن 

ّ
والحجارة يصرخون. أخبرت أخي أن

نطلب المساعدة«. مع ذلك، لم يجدِ ذلك بشيء، 
المواطنون.  الشرطة وتجاهلهم  إذ تجاهلتهم 

وتوسلنا  متجراً،  »دخلنا  بريشاس:  يتابع 
إلى الناس من أجل حمايتنا، لكنهم دفعونا 
إلـــى الـــخـــارج. وبــيــنــمــا هـــم يــخــرجــونــنــا كــان 
ــدؤوا فـــي ضــرب  ــ المــهــاجــمــون قـــد وصـــلـــوا وبــ
الزجاج بالطوب ثم فتحوا الباب. كنا وحدنا 
 شــــيء مـــعـــهـــم«. لـــم يــتــوقــف 

ّ
فــضــربــونــا بـــكـــل

المــهــاجــمــون حــتــى فــقــد الــشــقــيــقــان وعــيــهــمــا 
هما ماتا.

ّ
وظنوا أن

الهجوم وقــع في إطــار موجة غضب محلية 
بــعــد وفــــاة صــبــي مـــراهـــق بــجــرعــة مــخــدرات 
المحليون،  السكان  ويتهم  أشــيــع.  كما  زائـــدة 
ــة  ــ ــارقــ ــ ــــاب الأفــ ــطــ ــ ــــوج كــــــومــــــار، الــ ــانــ ــ ــل مــ ــثــ مــ
مسؤولية  ويحمّلونهم  المـــخـــدرات،  بــتــجــارة 
ــؤلاء  ــ  »هـ

ّ
ــار مــقــتــنــع أن ــق. كــــومــ ــ ــراهـ ــ ــوت المـ ــ مـ

ــور طـــوال  ــ الــنــيــجــيــريــين يـــقـــومـــون بـــهـــذه الأمــ

الوقت... لقد سئمنا منهم. يوقفون سياراتهم 
فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق ويـــشـــربـــون الــكــحــول 
ويــرقــصــون ويــصــنــعــون الــكــثــيــر مــن الجلبة. 
ــك افــتــعــلــوا  ــ ــتــــرض شـــخـــص عـــلـــى ذلـ وإذا اعــ
شــجــاراً مــعــه واعـــتـــدوا عــلــيــه. بــالإضــافــة إلــى 
 شـــيء، هــم يــوزعــون المـــخـــدرات ويــقــودون 

ّ
كـــل

شبابنا إلى سكة الضال«.
 مــا لا يــقــل عــن سبعة طـــاب أفــارقــة 

ّ
يــذكــر أن

الشهر  أوائـــل  الهجمات،  هــذه  فــي  استهدفوا 
 فـــي الــهــنــد نــحــو 30 ألــف 

ّ
الــــجــــاري، عــلــمــاً أن

أفريقي. وهــو ما يدفع رئيس جمعية  طالب 
الــطــاب الأفــارقــة فــي الهند، صموئيل جــاك، 
العودة  وانتظارهم  التعبير عن خوفهم  إلى 

إلى وطنهم: »لم نعد نشعر بالأمان هنا«.
)العربي الجديد(

عنصرية 
ضد السود 

في الهند

غسان رمضان الجرادي

»الحمى« نظام تقليدي لإدارة الأراضي في بلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، بدأت المجتمعات المحلية بالعمل به منذ ما قبل الإسلام، ثم أعيد 
 من حمى ينشئها 

ً
تطويره في الإسلام ليصبح طريقة حماية للطبيعة بدلا

على  والحصول  للرعي  منها  بهم ويستفيدون  كأملاك خاصة  الأقــويــاء 
المياه. بعد الإسلام، راحت المجتمعات تنظم الرعي بين بعضها البعض من 
أجل استدامة المراعي، وتعمل على استنباط الطرق للحصول على المياه 
وتنظم توزيعها بين المزارعين من أجل إبعاد الاقتتال بينهم، بالإضافة إلى 
تنظيم الصيد لعدم انقراض الطيور التي كانوا يعرفون مدى فائدتها لهم، 
وغيرها من الإجــراءات. كذلك، عرفت تلك المجتمعات قيمة المحافظة على 
الموروثات الطبيعية، وفرضت احترامها على المجتمعات الأخرى المجاورة، 
واعتمدت على الحكمة والأخلاق العالية والتعاون في إدارة الأراضي من 

أجل تأمين عيش الإنسان بانسجام وتناغم مع الطبيعة.
العمل بنظام الحمى، أن تأتي  وتشاء الأقــدار بعد 1400 سنة ونيّف من 
الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي لتطرح شعار »تحقيق عيش الإنسان 
بــتــنــاغــم وانــســجــام مــع الــطــبــيــعــة« )وهــــو هـــدف الــحــمــى نــفــســه(، مــن أجــل 
استراتيجيتها الممتدة بين عام 2011 وعــام 2021. وتشاء الأقــدار كذلك 
أن تتنبه إحدى الجمعيات الأهلية الناشطة بيئياً في لبنان )جمعية حماية 
الطبيعة في لبنان(، إلى أهمية الحمى وإعادة إحيائها في المنطقة. فأنشأت 
ين من أجل حماية أنواع 

َ
بداية حمى إبل السقي وحمى عنجر النموذجيت

الطيور المهددة بالانقراض على المستوى العالمي والموجودة في هذه الحمى، 
ومن أجل تنظيم الاستهلاك الرشيد للمياه الوفيرة فيها، ومن أجل منع 
الصيد في المناطق الهامة بالنسبة إلى الطيور في هذه الحمى والسماح به 
، أي متوافقاً 

ً
بعيداً عنها نسبياً، مع التشديد على أن يكون الصيد مسؤولا

مع قانون الصيد، ومستداماً، أي ألا يؤدي إلى تعريض أيّ نوع للتدهور 
والانقراض. وهو الأمر الذي دعا إلى إنشاء صندوق داعم لحمى الشرق 
الأوسط ذات الأهمية للطيور في عام 2008، ولفت انتباه الاتحاد الدولي 
لصون الطبيعة وجعله يتبنى في عام 2012 نظام الحمى في المذكرة 122، 
من  المحلي  المجتمع  بواسطة  الإدارة  على  تعتمد  التي  الأنظمة  من  كنوع 
خلال مقاربة شاملة لتقوية المعرفة المحلية والتقليدية والثقافية والتراثية 

بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة.
أنّ  يعني  فهذا لا  ــدول،  الـ فــي بعض  مألوفة  عــبــارة حمى غير  وإذا كانت 
للبشر ويحافظ  واقتصادية  بيئية  فوائد  يؤمّن  الــذي  النظام  ذلك  الحمى، 
على التنوّع البيولوجي في الوقت نفسه، غائبة عنها. الحمى موجودة تحت 
أسماء أخرى، ففي السودان تدعى محمية وفي الجزائر أغدال وفي اليمن 
محجر وفي إيران كوروك. وثمّة مناطق في سورية لا تحمل أيّ اسم من 

ها كذلك. 
ّ
ها تدار على أن

ّ
الأسماء المرادفة للحمى، إلا أن

)اختصاصي في علم الطيور البريّة(

إحياء »حمى« 
في المنطقة العربية

إيكولوجيا تحقيق

لا بدّ من المراقبة 
)Getty( الدائمة
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هل طالبت بحقّها؟ )محمد الشامي/ الأناضول(

مهمّشة هي ومدينتها )فاضل سنا/ فرانس برس(
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حرب فلاتر الواقع المعززّ تهدّد »سناب تشات«

تصاعد عداء النظام المصري للإنترنت

محمد دنكر

ربّــمــا هــي مــحــض مــصــادفــة إطـــاق »ســنــاب 
تـــشـــات« لمــزيــد مـــن فــاتــر الـــواقـــع المـــعـــزز في 
فيه مؤسس موقع  أطلق  الــذي  اليوم نفسه 
»فــيــســبــوك« مــــارك زوكـــربـــرغ، خـــال مؤتمر 
لدعم  ز 

ّ
المعز للواقع  فاتر  الثامن،  المطوّرين 

قصص الموقع الأزرق.
أتت هذه الخطوة بعدما رأى زوكربرغ تأثير 
بين  خصوصاً  مستخدميها  وعــدد  الفاتر 
شــريــحــة الــشــبــاب. فبعد نــقــل فــكــرة »ســنــاب 
»إنــســتــاغــرام«،  لتطبيق  وإضافتها  تــشــات« 
على شركة  القضاء  إلــى  »فيسبوك«  يسعى 
إيــڤــن سبيغل، مؤسسة ســنــاب تــشــات، عبر 
نقل أقـــوى خــدمــة لديها وهــي فــاتــر الــواقــع 
المعزز والتي يتناقلها رواد مواقع التواصل 
ما  لكن  التطبيقات.  كــافــة  على  الاجــتــمــاعــي 

الذي يميّز تلك الفاتر وما الجذاب فيها؟
قــيــاس شكل  على  الــفــاتــر  تعمل  نعلم،  كما 
ــه لــتــضــيــف عــلــيــه وتـــغـــيّـــره جــزئــيــاً أو  الـــوجـ
تطبيق  فاتر  أشهر  عــن  نتحدّث  هنا  كلياً. 
»سناب تشات«، كفيلتر تاج الزهور، والذي 
بــالإضــافــة لــوضــع تـــاج مــن الـــزهـــور المــلــوّنــة 
ه يزيل 

ّ
على الرأس، يعدّل بلون الوجه كما أن

أي بثور أو ألوان داكنة موجودة تحت العين 
المشهورة  الفاتر  الــوجــه. من  أو على بشرة 
والـــذي يتفعل مع  الكلب،  أيضاً فيلتر وجــه 
الحركة. إذاً ما يميّز تلك الفاتر، هو إمكانية 
تــعــديــل الـــوجـــه وتــغــيــيــر مــامــحــه بــطــريــقــة 
ـــهـــا مــتــجــدّدة دومـــاً 

ّ
ســهــلــة وجــمــيــلــة، كــمــا أن

فــي حــالــة »ســنــاب تــشــات« فــتــطــرح الــشــركــة 
تعدّل  ــهــا 

ّ
أن كما  أسبوعياً وجــوهــاً جــديــدة. 

بــالــفــاتــر الــســابــقــة لــتــتــنــاســب مـــع الأعـــيـــاد 
م 

ّ
التكل أردنــا  ما  وإذا  الخاصة.  والمناسبات 

عـــن الــســبــب الــرئــيــســي لاســتــخــدامــهــا، فــإنــه 
بسبب قــدرتــهــا عــلــى تحسين شــكــل الــوجــه، 
إخفاء البثور وتجميل شكل العيون والأنف 
مــا احتفظ المستخدم  ثــانــيــة. وإذا  بــأقــل مــن 
بـــصـــوره المـــعـــدّلـــة وعــــاد ونـــشـــرهـــا، لا يمكن 
الــتــفــرقــة ومــعــرفــة مــا إذا مــا كــانــت الــصــورة 
ــك بــســبــب الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة  ــ بــــا فـــلـــتـــر، وذلــ

المستخدمة في تطبيق »سناب تشات«.
بـــالـــعـــودة لمــؤســس مــوقــع »فــيــســبــوك«، فقد 
الثامن  المطوّرين  طرح الأخير خال مؤتمر 
تعمل  وهــي   ،Spaces بعنوان  جديدة  خدمة 
ها 

ّ
مــع أجــهــزة الــواقــع الافــتــراضــي بحيث إن

منوعات
الانتخابات 

افتراضياً
باريس ـ العربي الجديد

تزامناً مع بدء الناخبين في فرنسا بالتصويت 
يوم  صــبــاح  الفرنسية،  الــرئــاســة  انتخابات  فــي 
أمــــس، دشـــن نــاشــطــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــدة لمـــشـــاركـــة آرائــــهــــم،  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي وســــومــــاً عـ
المشاركة  على  والتشجيع  الــتــطــورات،  ومتابعة 
في الانتخابات التي يتنافس فيها 11 مرشحاً. 

ــوّت( ضمن  ــ أصـ )أنــــا   »JeVote#« وبــــرز وســـم 
 فـــي الـــعـــالـــم عــلــى مــوقــع 

ً
قــائــمــة الأكـــثـــر تـــــــداولا

 »AVote#« وســــمــــا  ــتـــشـــر  انـ ــا  كـــمـ »تــــويــــتــــر«، 
 »ElectionPresidentielle2017#»و )صوتت( 
)الانتخابات الرئاسية 2017(. شارك الناشطون 
ــوم تــجــربــة الــتــصــويــت فـــي مــراكــز  ــــوســ عــبــر ال
أو  المفضل،  عــدة، معلنين عن مرشحهم  اقتراع 
داعــين الآخــريــن إلــى المشاركة في هــذه التجربة 

الديمقراطية. وبدا لافتاً حضور مؤيدي مرشحة 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف، مـــاريـــن لـــوبـــان، عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، إذ دعوا إلى انتخابها »من 
ودعــمــوا  لــهــم.  وفــقــاً  والفرنسيين«  فرنسا  أجــل 
آراءهــــم هــذه بمشاركة صــور وفــيــديــوهــات من 
الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في فرنسا. وربط 
وانتخابات  الفرنسية  الانــتــخــابــات  بــين  آخـــرون 
فوز  إلــى  أدّت  التي  الأخــيــرة  الأميركية  الرئاسة 

الجمهوري دونالد ترامب. ودعا مغردون عرب 
ومسلمون الناخبين الفرنسيين إلى عدم تكرار 
اليمين  دعــم شعبوية  وعــدم  الأميركية،  التجربة 
والمهاجرين  للمسلمين  المعادية  وآرائــه  المتطرف 
في البلاد. كذلك استخدمت الحسابات الرسمية 
الوسوم  هــذه  الفرنسية  ولــلــوزارات  للمرشحين 
لــحــثّ الــفــرنــســيــين عــلــى المــشــاركــة الــكــثــيــفــة في 

الانتخابات.

تـــقـــوم بـــرســـم الــشــخــص كــرتــونــيــاً لــيــتــفــاعــل 
ــمــه فـــي عــالــم 

ّ
ــر الــــذي يــكــل مـــع الــشــخــص الآخــ

ــور  ــه الــــصــ ــ ــيـ ــ ــاف إلـ ــ ــــضـ ــل تـ ــ ــامـ ــ افـــــتـــــراضـــــي كـ
ه يمكن إضافة أي 

ّ
والمقاطع المصوّرة، كما أن

كرتونية  بــصــورة  ليظهر  بقوله  فقط  شــيء 
ــه طــرح مجموعة من 

ّ
أن المتحدثين. كما  بــين 

الفاتر. ففي بــدايــة عــرضــه، شــرح زوكــربــرغ 

ـــــه يــــرى الــكــثــيــر فـــي كـــامـــيـــرا الـــهـــاتـــف من 
ّ
أن

اســـتـــخـــدامـــات لــلــتــســلــيــة والإبـــــــــداع. وخـــال 
عرضه، قدّم زوكربرغ أمثلة عن أوائل الفاتر 
ـــضـــاف لــقــصــص فـــيـــســـبـــوك. وفـــي 

ُ
ــتـــي ســـت الـ

الجائر  النسخ  عــن  لابتعاد  ربــمــا  محاولة 
عــن »ســنــاب تــشــات«، شـــرح مــؤســس المــوقــع 
الــوجــوه،  فــقــط  لــن تشمل  الــفــاتــر  الأزرق أن 

مع  يتفاعل  متكامل  عــالــم  بــنــاء  بــل ستتيح 
خدمت تقنيات 

ُ
محيط المستخدم. لذلك، است

ــاد لـــقـــيـــاس مــحــيــط  ــعــ ــط ثـــاثـــيـــة الأبــ ــرائــ وخــ
الخلفية  للكاميرا  استخدامه  المستخدم عن 
ــرّف عــلــى  ــعــ ــتــ ــيـــة الــ ــة مــــع خـــاصـ ــيــ ــامــ أو الأمــ
الأشــيــاء. لكن وكــمــا ذكــرنــا فــي الــبــدايــة، فإن 
ســنــاب تــشــات وفــي الــيــوم نفسه أعلنت عن 
فاتر جديدة تتفاعل مع المحيط وليس فقط 
ز 

ّ
الوجه. الشركة أعلنت عن فاتر الواقع المعز

نــشــرتــه عــلــى صفحاتها  فــي مقطع مــصــوّر 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وما يظهر 
بالفيديو قريب جداً من تطبيق  بوكيمون 
غو الشهير والذي يستخدم كاميرا الهاتف 
لإضافة رسومات متحرّكة فائقة الدقة على 
يظهر قوس  المقطع  وفــي  بوكيمونات.  ها 

ّ
أن

قزح متحرّك، إضافة لزهور تنمو إذا ما كان 
المستخدم يمشي على أرضية خضراء.

ها تزامنت مع 
ّ
الغريب في موضوع الفاتر أن

والتي  المتحركة  للصور  المفرط  الاستخدام 
تدمج الصور بالمقطع المصوّر أو ما يُعرف 
ـــGIF. فــبــعــدمــا كـــانـــت الـــصـــور الــطــريــقــة  ــ ــالـ ــ بـ
أي خبر  لنشر  عــام 2014  الأكــثــر استخداماً 
أو التعبير عــن شــيء مــا، تــطــوّر الاستخدام 
لــيــصــبــح المــقــطــع المـــصـــوّر الــقــصــيــر الــــذي لا 
 وتعبيراً على 

ً
ة يتجاوز الدقيقة الأكثر قــراء

لكن  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  مختلف 
الـــصـــور وكـــمـــا ذكــــر ســـابـــقـــاً، عـــــادت لــتــكــون 
الأكثر استخداماً عام 2016 وذلك عن طريق 
نشر خبر وإضافة GIF له. إذاً تمّ نشر الخبر 
 GIF ووصــلــت فــكــرتــه بــصــورة مــتــحــركــة أو
ببساطة، ومن دون استخدام كبير لبيانات 

عبر الإنترنت. 
ـــه 

ّ
وبــالــنــظــر إلــــى مــســتــقــبــل الــخــبــر، يـــبـــدو أن

يتخبّط بين الصورة الثابتة والمتحركة، مع 
ز والتي 

ّ
المــعــز الــواقــع  إمكانية إضــافــة فاتر 

بمجيئها لموقع »فيسبوك« ستصل إلى أكثر 
من مليار مستخدم، أي ضعف المستخدمين 

الذين يستخدمون تطبيق »سناب تشات«.
ز سبب 

ّ
وإذا مـــا كـــانـــت فـــاتـــر الـــواقـــع المـــعـــز

ز الأوّل للعدد 
ّ
نجاح »سناب تشات« والمحف

الــهــائــل مــن المــســتــخــدمــين الــنــشــطــين يــومــيــاً، 
القضاء  على  مصمّم  »فيسبوك«   

ّ
أن فيبدو 

على إمبرطورية »سناب تشات« مستخدماً 
ــوّلًا عــــلــــى عــــدد  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة، ومـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــا الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أدواتـ
مستخدمي »فيسبوك« والذي تخطى المليار 

ومئتي ألف مشترك نشط شهرياً.

قدّم زوكربرغ أمثلة عن 
أوائل الفلاتر التي ستُضاف 

لقصص فيسبوك

وزير الداخلية يطالب 
بسرعة إصدار قانون 

الجرائم الإلكترونية

القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد أيـــــام مـــن إلـــقـــاء قـــــوات الأمـــــن المــصــريــة 
الــقــبــض عــلــى الـــنـــاشـــط الــســيــاســي وعــضــو 
الليبرالي المــصــري، نائل  حــزب »الــدســتــور« 
ــتــــه لــلــتــحــقــيــق فــــي الــقــضــيــة  ــالــ حـــســـن، وإحــ
»الــرمــل أول«، عــاد ملف  رقــم 3020 جنايات 
الـــرقـــابـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت والاتـــــصـــــالات مــن 
جــديــد إلـــى الـــواجـــهـــة. وقـــد وجــهــت الــنــيــابــة 
اتــهــامــات »الإســــاءة لشخص رئيس  لحسن 
الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام 
لجماعة مؤسسة على خاف أحكام القانون، 
والاشــتــراك مع مجموعة لإثــارة الــرأي العام 
وعرقله مؤسسات الدولة وإسقاط النظام«.

ــاع الاتــــــصــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــطــ ــد قــ ــعــ ويــ
المــعــلــومــات فــي مــصــر، هــو الأعــلــى مــن حيث 
بــين قطاعات الاقتصاد،  النمو مــن  مــعــدلات 
الربع الأول من  بنسبة 11.2 في المئة خــال 
للبيانات  وفــقــا   ،2017-2016 المــالــيــة  الــســنــة 
الــــصــــادرة عـــن وزارة الاتـــصـــالات  الــرســمــيــة 
المـــصـــريـــة، بــيــنــمــا وصـــلـــت مــســاهــمــة قــطــاع 
إلى  القومي المصري  الناتج  الاتــصــالات في 

نحو 3.2 في المئة.
ــدّة قــد كشفت فــي السابق  وكــانــت وثــائــق عـ
عـــــن ســــعــــي الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة لامــــتــــاك 
ى من مراقبة 

ّ
 شت

ً
أشــكــالا لها  تتيح  تقنيات 

الاتصالات، أهمها Hacking Team الإيطالية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا المـــراقـــبـــة 
والاخـــتـــراق، الــتــي تعرضت لاخــتــراق واســع 
الــنــطــاق فـــي 2015 نــتــج عــنــه تــســريــب عــدد 
ضــخــم مــن المــســتــنــدات، تضمنت مــراســات 
ــيــــر  ــقــــات وفــــواتــ ــفــ ــيــــة وعـــــقـــــود صــ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
مع  مــراســات  بينها  مــن  مالية،  وميزانيات 

أجهزة أمنية مصرية مختلفة.
ــدأت مــصــر فـــي الـــتـــوســـع فـــي إمــكــانــيــاتــهــا  ــ بـ

الـــتـــقـــنـــيـــة لمـــمـــارســـة نــــوعــــين أســـاســـيـــين فــي 
عــام 2011، من  الإنــتــرنــت، منذ  المراقبة على 
خال المراقبة الجامعة، ويقصد بها مراقبة 
الكل من دون تمييز وتفرقة وجمع بيانات 
المـــواطـــنـــين بـــا تــمــيــيــز بــشــكــل آلـــــي، وكــذلــك 
المــراقــبــة المــســتــهــدفــة، أي اســتــهــداف شخص 
بعينه لاختراقه ومراقبة اتصالاته المختلفة.

ــدأت منذ  ــ ــد بـ ــانـــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة قـ وكـ
سلسلة  فــي   ،2014 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
المراقبة  لتنسيق  خطوات وجهود متاحقة 

بــــين الـــقـــطـــاعـــات الأمـــنـــيـــة وتـــنـــظـــيـــم مــجــال 
ــا يمكن  الاتــــصــــالات والـــشـــبـــكـــة، وتـــدشـــين مـ
اعتباره مظلة رسمية للتعامل مع الشؤون 
الرقمية بدوافع مختلفة منها: الحفاظ على 
الأمن القومي ومكافحة الجريمة، إلى جانب 

الفضول والسيطرة على المجال العام.
المــصــري، في  الــــوزراء  قــرر مجلس  وبالفعل 
لإدخــال  لجنة  تشكيل   2015 فبراير/شباط 
صاحية  المحاكم  لمنح  تشريعية  تعديات 
النظر في محتوى الويب وحجب المحتوى. 

فــــي إطـــــــار الـــســـعـــي لإخــــضــــاع الإمـــكـــانـــيـــات 
في  مختلفة  أجــهــزة  لـــدى  المــتــوفــرة  التقنية 

قطاعات الدولة للمراقبة والاختراق.
ــام كـــان وفـــد بــرلمــانــي قـــد زار وزيـــر  وقــبــل أيــ
الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، وبعد 
النيابية،  الحقوق  لجنة  رئيس  قال  الزيارة 
ضـــابـــط الـــشـــرطـــة الـــســـابـــق، عــــاء عـــابـــد، إن 
»الــلــجــنــة ســتــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لإقــنــاع 
المخصصة  المالية  المـــوارد  بــزيــادة  الحكومة 
لجهاز الشرطة، ومواجهة وسائل التواصل 
الــجــمــاعــات  تستخدمها  الــتــي  الاجــتــمــاعــي، 
الإرهــــابــــيــــة فــــي نـــشـــر الأكــــــاذيــــــب، وتــســعــى 
لاستغالها في الترويج للأعمال الإجرامية 
والــتــكــفــيــريــة«. وأضـــاف عــابــد، فــي بــيــان عن 
الــلــجــنــة، إن »عــبــد الــغــفــار، وقـــيـــادات وزارتـــه 
ــــان حــــالــــة الـــــطـــــوارئ هــدفــهــا  ــ أكــــــــدوا أن إعـ
الإرهــابــيــة،  التنظيمات  مــواجــهــة  الــرئــيــســي 
وعــــلــــى رأســــهــــا جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان، مـــشـــدداً 
عــلــى اســـتـــمـــرار الــداخــلــيــة فـــي حــربــهــا ضد 
الإرهـــاب، با هـــوادة، من خــال التعاون مع 
القوات المسلحة، للنجاة بالباد من مخطط 

إسقاطها«.
مـــن جــهــتــه أشــــار وكــيــل الــلــجــنــة، عــلــي بـــدر، 
بتوضيح  للنواب  الغفار  عبد  مطالبة  إلــى 
ـــبـــث عــبــر 

ُ
ــات والـــشـــائـــعـــات الـــتـــى ت ــطـ ــالـ ــغـ المـ

مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطنين في 
الشارع، وبخاصة الشباب، لافتاً إلى إعداد 
لــلــضــبــاط داخـــــل وخــــارج  تــدريــبــيــة  دورات 
مصر في وقت قريب، والتركيز على تأهيل 

ذوي الخبرة من جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو اللجنة، عصام فــاروق، إن وزير 
الــداخــلــيــة طــالــب الـــنـــواب بــمــســانــدة الــدولــة، 
ــل الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــى يــمــكــن أن  وإنــــجــــاز كــ
تسهم في مواجهة الإرهاب، خاصة المتعلقة 

بالفضاء الإلكتروني.

)Getty/ماوريسيو سانتانا(

)Getty(

المعزّز«، في خطوة تهدّد مستقبل شركة »سناب  أعلن أخيراً مؤسس موقع »فيسبوك« مارك زوكربرغ، عن إطلاق فلاتر »الواقع 
تشات« التي بنت شعبيتها على الفلاتر هذه
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تحقيقات

لجأ ليببيون إلى خوض رحلات الموت بحثاً عن العلاج والعمل، في ظل توسّع سوق تهريب البشر 
وعلانيتها بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وتعقّد طرق الحصول على التأشيرات الأوروبية

طرابلس ـ عبد الله الشريف

مــنــذ شــهــور تنتظر والــــدة الــشــاب 
فــي بيتها  الــحــمــزاوي  الليبي عمر 
في قرية تكركيبة، أقصى الجنوب 
الليبي، اتصالًا من ابنها الغائب في طرابلس، 
ضمن  عليه  العثور  بخبر  فوجئت  أنــهــا  غير 
جــثــث الــغــرقــى المــهــاجــريــن مـــن ســاحــل زوارة 
ــغـــرب الــلــيــبــي فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  أقـــصـــى الـ
قولها  عـــن  الأم  تـــزد  لـــم   .2016 عـــام  مـــن  الأول 
التعليق ولا  تــرد  البحر شهيد«، ولــم  »غــريــق 
ولكن  بحياته،  نجلها  مغامرة  حــول  الحديث 
صــديــقــه ســالــم مــحــمــود، روى لمــعــدّ التحقيق 
أبــواب السفارات الأجنبية التي  أن عمر طرق 
هجرت طرابلس إلى تونس، سعياً للحصول 
عــلــى تــأشــيــرة دخــــول بــطــريــقــة قــانــونــيــة إلــى 
ــة، بحثاً عــن حــيــاة أفــضــل، بعد  ــيـ دولـــة أوروبـ
اســتــكــمــالــه دراســـتـــه الــعــلــيــا فـــي الــهــنــد، عقب 

تخرجه في قسم الكيمياء بجامعة سبها.

البحث عن حياة أفضل
ــراً  ــم يــعــد ركـــــوب الــلــيــبــيــين قــــــوارب المـــــوت أمـ لـ
نادراً، وفق ما يقول المازم عامر الفاندي، من 
فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في 
طــرابــلــس، والـــذي أحــصــى 186 حــالــة لليبيين 
ركــبــوا قـــوارب المــوت منذ عــام 2011، بعضهم 
شرعية،  بطريقة  إنــســانــي  لــجــوء  على  حصل 
ــة لــتــســتــفــهــم عن  ــ ــيـ ــ ــلـــت الــــــدول الأوروبـ إذ أرسـ
ــوء، فــي  ــلــــجــ ــبـــي الــ ــالـ ــلـــومـــات وأوضـــــــــاع طـ مـــعـ
ظــــل تـــــــردي الأحــــــــــوال المـــعـــيـــشـــيـــة والــصــحــيــة 
والإنسانية، وهو ما يؤيّده فيه ناجي شابي، 
الأهلية،  الشباب  قــدرات  مدير منظمة تطوير 
والـــــــذي يــعــتــقــد أن فـــشـــل الــــدولــــة فــــي إيـــجـــاد 
وارتــفــاع  التوظيف  وغــيــاب  تنموية  مــشــاريــع 
معدل البطالة إلى 48.9%، وفق أحدث دراسة 
صـــادرة عــن البنك الــدولــي فــي أغــســطــس/ آب 
مـــن عــــام 2016، تــشــكــل دافـــعـــاً مــهــمــاً لــهــروب 
الــشــبــاب الــلــيــبــي مــن واقــعــه الــســيــئ. غــيــر أنــه 
توجد أسباب أخرى تدفع الليبيين إلى قوارب 
المـــوت، بحسب مــا يقول شــابــي، موضحاً أن 
»بــعــضــهــم يــفــرّ مـــن الـــتـــردي الأمـــنـــي والـــواقـــع 
المليشياوي للحياة الذي جعل حياة الكثيرين 
ــدّدة لأهـــــون الأســــبــــاب، مــضــيــفــاً كـــذلـــك أن  ــهــ مــ
بعضهم يبحث عن عاج لذويه، في ظل تردي 
الـــواقـــع الــصــحــي فـــي الـــبـــاد، وتـــراجـــع فــرص 
الدولة  الخارج على نفقة ميزانية  العاج في 
ــو مـــا جــــرى فـــي حـــالـــة الــطــفــلــة  المـــنـــهـــارة«، وهــ
ساجدة التي اضطر والــده لاصطحابها على 
متن قارب مطاطي في يونيو/ حزيران من عام 
أوروبـــا  مشافي  إلــى  لــلــوصــول  2016، ساعياً 
ومــعــالــجــتــهــا مـــن أمـــراضـــهـــا المـــزمـــنـــة، بــعــدمــا 
سئم من تأخر استجابة وزارة الصحة لعاج 
ابنته، وهو ما تكرر في حالة أخــرى تداولها 
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في لبييا، 
لشاب اصطحب والـــده المسن على مــتن قــارب 

مطاطي لمعالجته من مرض السرطان.

عملية صوفيا
أيوب  الليبية  البحرية  باسم  المتحدث  يعتبر 
ــوارب  قـــاســـم، أن الــتــســهــيــات الــتــي تــقــدمــهــا قـ
عملية صوفيا البحرية لمكافحة الهجرة غير 
الإقليمية  المــيــاه  كــل  تشمل  والــتــي  النظامية، 
غير  الهجرة  على  الليبيين  شجّعت  الليبية، 
يقطعها  الـــتـــي  المـــســـافـــة  قــلــلــت  إذ  الـــشـــرعـــيـــة، 
المــهــاجــرون فــي الــبــحــر، مــوضــحــاً أن الــقــوارب 
ــي الــعــمــلــيــة  تــســتــغــيــث بـــالـــســـفـــن المــــشــــاركــــة فــ
وتطلق نداءات استغاثة في عرض البحر، ما 

يـــؤدي إلــى هــرع السفن الأوروبــيــة لنجدتها، 
الأمر الذي يسهل من عمليات الهجرة ويسرّع 
لـ«العربي  تصريحاته  فــي  متابعاً  وتــيــرتــهــا، 
الــجــديــد«: »لمـــاذا لا يتجه شبابنا إلــى البحر، 
 فقط مــن الساحل 

ً
مــيــا الــرحــلــة لا تتعدى 25 

في  وتقلهم  تنتظرهم  صوفيا  سفن  ليجدوا 
رحلة بحرية راقــيــة«، وهــو مــا جــرى للشابين 
اللذين غادرا  أكــرم حديدان وسليمان موسى 
ــرة  ــزيـ ــن إلــــــى جـ ــريـ ــهـ ــنـــذ شـ ســــواحــــل لــيــبــيــا مـ
ــارب لــــم يـــكـــن بــــه لــيــبــيــون  ــ لامــــبــــيــــدوزا عـــلـــى قــ
ــة إلــــى 40 مـــن جــنــســيــات  ــافـ غــيــرهــمــا، بـــالإضـ
ــيــــة تقبع  عــربــيــة، اســتــقــبــلــتــهــم ســفــيــنــة أوروبــ
أطلق  أن  بعد  الليبي،  الشاطئ  غير بعيد من 
قائد القارب نداء استغاثة، إثر تعرّض القارب 

للغرق بسبب حمولته الزائدة.

البحث عن تأشيرة دخول
ــــول إلــى  يــبــحــث الــلــيــبــيــون عـــن تـــأشـــيـــرات دخـ
ــــاق الـــســـفـــارات  بــــلــــدان أوروبـــــيـــــة، غـــيـــر أن إغــ
الأوروبـــيـــة فــي طــرابــلــس وصــعــوبــة الحصول 
على تلك التأشيرات، شكّا دافعاً لهم لمحاولة 
الـــوصـــول إلـــى تــلــك الــــدول عــبــر قــــوارب المـــوت، 
الــعــريــفــي من  بحسب مــا يــؤكــد العقيد عـــادل 
إدارة الجوازات وشؤون الهجرة في طرابلس، 
أقفلت،  ليبيا  فــي  »الــســفــارات جميعها   

ً
قــائــا

ومن يريد الحصول على فيزا للسفر يجب أن 
إلــى تونس، ولدينا ما يؤكد أن %90  يتوجه 
من  رُفــضــت  الفيزا  على  الحصول  مــن طلبات 
قــبــل دول الــعــالــم لأســـبـــاب غــيــر واضـــحـــة، في 
المنقسمة  ليبيا  خــارجــيــة  وزارة  تــراخــي  ظــل 
على نفسها بين حكومتين«. ويضيف العقيد 
الـــعـــريـــفـــي »أصــــبــــح الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأشــيــرة 
لــغــرض الــعــاج أمـــراً شــبــه مستحيل فــي هــذه 
الــــــظــــــروف«، الأمـــــــر الـــــــذي دفـــــع 11 حــــالــــة مــن 
العام  قــوارب في  أصــل 48 مهاجراً ليبياً عبر 
الماضي، إلى البحث عن العاج بتلك الطريقة، 
الفاندي،  المــازم  والتي نجت بالفعل، بحسب 
إذ دعــمــت المــنــظــمــات الإنــســانــيــة عــبــر عملية 
تأشيرات  الــحــالات على  تلك  صوفيا حصول 

قانونية تكفل لها العاج.
 

دعاية عبر مواقع التواصل 
ومكاتب السياحة

ــة أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة  ــ تـــؤكـــد دراســ
أمستردام وتم الكشف عن نتائجها في أيار/ 
التي  الأوروبـــيـــة  الــســيــاســات  أن  مــايــو 2015، 
تـــم إتــبــاعــهــا خــــال الــعــشــريــن عـــامـــاً المــاضــيــة 
للقضاء على الهجرة غير الشرعية عبر البحر 
للمهربين«،  إلـــى خــلــق »ســـوق  أدت  المــتــوســط 
ــبــــشــــر فـــــي الإعــــــــــان عــن  ــنــــشــــط مــــهــــربــــو الــ ويــ
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  تجارتهم 
وتحديداً صفحات »الفيسبوك« ذات الانتشار 
ليبيا، والتي تعلن بشكل واضح  الواسع في 
عــن الــرحــات المــتــوجــهــة إلـــى الــضــفــة الأخـــرى، 
وتـــقـــل تــكــالــيــف تـــلـــك الــــرحــــات لــلــيــبــيــين عــن 
ــقـــدار الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــاً، وفـــقـــا لمــا  غـــيـــرهـــم بـــمـ
رصـــــده مـــعـــدّ الــتــحــقــيــق، إذ تــبــلــغ الــتــكــالــيــف 
تصل  فــيــمــا  دولار،   1200 لــلــيــبــيــين  بــالــنــســبــة 
الانضمام  لغيرهم، ويتطلب  إلى 2000 دولار 
عليها،  المشرفين  موافقة  الصفحات  تلك  إلــى 
أشهرها  ومــن  مغلقة  صفحات  لكونها  نــظــراً 
صفحات »الهجرة من زوارة« و«لقمان زوارة« 
»الهجرة  ليبيا« وأخــرى باسم  و«الهجرة من 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى إيــطــالــيــا بـــر الأمـــــــان«، وتــضــم 
ــاء مـــن مختلف  الــصــفــحــات آلاف الأعـــضـ تــلــك 
الجنسيات العربية، وتعلن عن مسار الرحلة 
أرقـــام هــواتــف المهربين لكل  وتكلفتها وتــوفــر 
من يرغب في التواصل معهم والاستفسار عن 
مواعيد رحات الهجرة التي يقومون بها من 
ليبيا إلى إيطاليا انطاقاً من شواطئ زوارة 
الرحلة خــال جميع  تتابع  فيما  أو صبراتة، 
مراحلها عبر منشورات وأحيانا تنشر صوراً 
 
ً
مــن هــاتــف قــائــد الــرحــلــة الـــذي يــكــون متصا

ــة، وبـــحـــســـب مــــا يــؤكــد  ــيـ ــاعـ ــنـ ــار الـــصـ ــمــ ــالأقــ بــ
خــالــد الــلــيــبــي، أحـــد مــشــرفــي تــلــك الصفحات، 
عبر  معه  الجديد«  »العربي  تواصلت  والـــذي 
»فيسبوك« فــإن عــدد ركـــاب كــل رحــلــة يتوقف 
 كــان 

ً
عــلــى الــثــمــن، إذ كــلــمــا كــــان الــثــمــن قــلــيــا

فيما  الــركــاب،  مــن  بالعديد  الــقــارب مشحوناً 
يزداد السعر في حال كان العدد قليا والمركب 

مجهزا باحتياطات السامة والأمان.
وكشف المهرب الليبي أن لديهم ارتباطات مع 
مكاتب السفر والسياحة المرخصة، مؤكداً أن 
ممن  للمهربين،  الــزبــائــن  يــوفــر  منها  الكثير 
ــارج  ــن فـــرصـــة ســفــر خـ يــقــصــدونــهــا بــحــثــا عـ
ليبيا، وتواصل معد التحقيق مع قائم على 
أحد المكاتب في طرابس، والذي أكد أن الرحلة 
دولار   1000 عـــلـــى  الـــحـــصـــول  ــلـــب  وطـ آمــــنــــة، 
يساوي  )الـــدولار  للمهربين  ومثلها  للمكتب 
رســمــيــاً 1.40 ديــــنــــار، ويـــصـــل ســـعـــره إلــــى 6 
دنانير في السوق المــوازي(، مؤكداً أن لديهم 
دائما من صرمان وصبراتة  رحــات تنطلق 
بــــ70 كيلومتراً( وأن  )تــقــعــان غــرب طــرابــلــس 
ــواء الــراغــبــين فـــي الــهــجــرة محمية  ــ مـــراكـــز إيـ
مـــن قــبــل المــجــمــوعــات المــســلــحــة الــتــي تنشط 
في التهريب عبر البحر«، وهــو ما أكــد عليه 
حسن أحمد )موظف بالهال الأحمر الليبي(، 
والذي أكد أن عصابات التهريب لديها مراكز 
فــي مناطق  للجميع  ومــعــروفــة  إيـــواء علنية 
معروف  وسيدي  والطويلة  وزواغـــة  دحمان 
فــــي صــــرمــــان وصــــبــــراتــــه، ويــــشــــرف عــلــيــهــا 
مــهــربــون مــعــرفــون بــيــنــهــم ضــبــاط ســابــقــون 
فـــي الــبــحــريــة. ويــعــلــل المـــــازم الـــفـــانـــدي عــدم 
مواجهة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
مـــراكـــز تــجــمــيــع المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
فــي صــبــراتــة وصـــرمـــان، بــحــالــة الــعــجــز التي 
يــعــيــشــهــا جـــهـــاز مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة فــــي ظــل 
 لـ«العربي 

ً
انقسامه بين الشرق والغرب، قائا

الجديد«، »توجد صعوبة في ضبط الحدود 
البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر 
ــول 6 آلاف  ــربـــع، والـــبـــريـــة المـــمـــتـــدة عــلــى طــ مـ
كــم، والجهاز يراقب مناطق غــرب ليبيا لكن 
عـــصـــابـــات الـــتـــهـــريـــب أقــــــوى مــنــنــا تــســلــيــحــاً 
وتجهيزاً، كما أنها محمية بمليشيات قبلية 
اقتسام  تمول نفسها من خال المشاركة في 
التهريب فــي ظــل غياب  الامــــوال مــع شبكات 

كامل للدولة هناك«.
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ليبيون في قوارب الموت بحثاً 
عن العلاج والعمل

حلم الضفة 
الأخرى ]5/ 5[

سواحل ليبيا مليئة بعصابات لتهريب البشر )فرانس برس(

أسعار الهجرة غير الشرعية تقلّ عن غيرهم من الوافدين على البلاد )فرانس برس(

تبلغ مساحة 
الحدود البحرية الليبية 

المطلة على أوروبا 1800 
كيلومتر مربع

المهربون يتواصلون 
مع الراغبين في الهجرة 

غير الشرعية عبر 
»فيسبوك«

ليبيون راحوا ضحية قوارب الموت )فرانس برس(



الــشــامــيــة بــعــد ثلاثة  لــيــروي حــكــايــات البيئة 
مواسم اتسمت بالحرفية العالية على صعيد 
وتنامي  الممثلين،  واختيار  والــحــوار،  الــنــصّ، 
أحمد  الكاتب  أن  والــواضــح  المسلسل.  أحـــداث 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــزء، الاسـ ــ ــاول فـــي كـــل جـ حـــامـــد يـــحـ
الـــجـــزء الـــســـابـــق، وتــفــعــيــل الأحــــــداث بــطــريــقــة 
مشوقة تنبّه لها المخرج إياد نحاس، محاولًا 
الناس  اللعب على الحماس، واستفزاز  أيضاً 
بــشــكــل درامـــــــي، لــلــمــتــابــعــة أكـــثـــر، فــيــمــا تــرى 
نتجة لأجزاء طوق البنات، أن 

ُ
شركة قبنص الم

العمل يحقق النجاح الكامل، لما يتضمنه من 
أحــداث  تناول  السيناريو، وطريقة  في  حنكة 
تـــاريـــخـــيـــة بـــقـــالـــب اجـــتـــمـــاعـــي بـــحـــت عــاشــتــه 
ســوريــة منذ عــقــود، فــي إطـــار سهل جــداً على 

المشاهد.
وحتى اليوم، لم يعرف ما إذا كان المسؤولون 
عــن الــجــزء الــتــاســع مــن مسلسل بـــاب الــحــارة 
الــجــزء، من  انــتــهــوا مــن تصوير هــذا  الشهير، 
كــتــابــة ســلــيــمــان عــبــد الــعــزيــز وإخـــــراج ناجي 
طعمي، وســط تــســاؤلات عــن الــهــدف مــن وراء 

كريستين أبيض

ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ ــتـــعـــجـــل الــــــــدرامــــــــا الـ تـــسـ
ــر مـــعـــظـــم  ــ ــــويـ ــــصـ ــن تـ ــ ــ الانــــــتــــــهــــــاء مـ
ـــرجـــح عــرضــهــا في 

ُ
المــســلــســلات، الم

شهر رمضان المقبل. للسنة السادسة، لا تريد 
الـــدرامـــا الــســوريــة الاعـــتـــراف بــالــتــراجــع، على 
التي تشل معظم  الرغم من الحرب الضروس 
الإمكانات والسُبل الحيوية. فهي تحافظ على 
حــضــورهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي، ولـــو تفاوتت 

الآراء حول نوعية هذه الدراما.
يــفــتــقــد المـــوســـم الــرمــضــانــي هــــذه الــســنــة إلــى 
أســـمـــاء كــبــيــرة، كــانــت جــــزءاً مـــن قـــواعـــد لعبة 
الليث حجو،   

ً
مثلا فيغيب  الــســوريــة،  الــدرامــا 

عــن الأعــمــال الــجــيــدة، تــاركــاً المــجــال أمـــام عدد 
من زملائه، لتجارب لا تظهر نتائجها إلّا بعد 

مرحلة العرض.

الدراما المجزأة
لا تزال معظم شركات الإنتاج السورية تعمل 
على معادلة الأجــزاء، فثمة أعمال قدمت على 
أجــزاء، وكــل عــام تحصد النجاح المتوقع لها. 
مسلسل »طــوق البنات« يعود في جــزء رابــع، 

شيرين تتريث في إصدار 
الألبوم بعد تسريب أغنيات 

من جديدها

أعمال درامية واقعية 
وفكاهية ساخرة 

لموسم واحد

تغني لحلب وزنوبيا 
وكأن المدن السورية 

لا تزال بخير

2223
منوعات

النجاح  الــتــاســع، وهــل بإمكانه حصد  الــجــزء 
التي عُرضت،  كما هــي حــال الأجـــزاء السابقة 

وبعضها نال قسطاً وافراً من النقد اللاذع.
كــمــا نــشــاهــد هــــذا الـــعـــام نــســخــة جـــديـــدة من 
ــــوء« فـــي مــوســمــه الــثــالــث  بــرنــامــج »بــقــعــة ضـ
ــــنــــتــــجــــة لـــهـــذا 

ُ
عـــــشـــــر. شـــــركـــــة ســــمــــا الـــــفـــــن الم

بالسخرية  يُسمى  مــا  أو  الــفــكــاهــي،  المسلسل 
ــوداء، أبـــقـــت عــلــى المـــخـــرج فـــــادي ســلــيــم،  ــ ــسـ ــ الـ
للسيناريوهات  اب 

ّ
الكت من  مجموعة  وكلفت 

فترضة في كل حلقة.
ُ
الم

الدراما التاريخية
تحتدم المنافسة بين شركات الإنتاج السورية 
من  مستوحى  بعضها  تاريخية،  أعــمــال  فــي 
خيال الكاتب نفسه، فلا تاريخ محدداً لأحداث 
مــســلــســل »وردة شـــامـــيـــة«، وهــــو عـــن الــقــصــة 
التي اختلف المؤرخون بشأنها وهي تتناول 
وسكينة.  ريّــا  الشهيرتين:  المجرمتين  حكاية 
كــتــب نـــص الــعــمــل مــــــروان قــــــاووق وأخـــرجـــه 
تامر اسحاق، في محاولة من شركة الإنتاج 
للهروب إلى الوراء هذه المرة، وتقديم تجربة 
تاريخية، تقوم على واقع الجريمة، في إطار 
ـــشـــكـــل ســـلافـــة مـــعـــمـــار وشـــكـــران 

ُ
اجـــتـــمـــاعـــي ت

لـــه كبطلتين لهما  الــفــقــري  الــعــمــود  مُــرتــجــى 
خبرة قوية في الأعمال الدرامية المعقدة.

وينافس خلدون قتلان زميله مــروان قاووق 
ــو »قــنــاديــل  فـــي عــمــل تـــاريـــخـــي اجــتــمــاعــي هـ
الــعــشــاق« مــع المــخــرج ســيــف الــديــن سبيعي، 
والعودة الى القرن السابع عشر، ويُعتبر ذلك 
امتحانا للسبيعي بعد نجاحه عام 2015 في 

إخراج »بنت الشهبندر«.

سايكو
ــل عـــرفـــة، كــكــاتــبــة ســيــنــاريــو  تــعــود المــمــثــلــة أمـ
ــــو« الاجـــتـــمـــاعـــي  ــكـ ــ ــايـ ــ ــلــــة مـــســـلـــســـل »سـ وبــــطــ
الساخر. يقدّم العمل واقع ويوميات سورية، 
ــــداث الــســنــوات  لـــم تــبــتــعــد فــيــهــا عــرفــة عـــن أحـ
ــــو«  ــــرومـ ــــن خــــــلال »بـ الأخــــــيــــــرة. والــــــواضــــــح مـ
المسلسل الترويجي، الاعتماد على التشويق 
الــتــي  الأحــــــــداث  مــعــظــم  إدارة  فــــي  الـــفـــكـــاهـــي 
تناولتها عرفة في قصتها الجديدة. من دون 
شك فإن موهبة أمل عرفة في »الكتابة« بدت 
واضــحــة فــي أعــمــال حصدت نجاحاً واضحاً 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة ومــنــهــا »دنـــيـــا«، وهــي 
الـــيـــوم، أي عــرفــة، عــلــى مفترق  تــضــع نفسها 
ريثما يظهر المسلسل الجديد وهو من إخراج 

كنان صيدناوي.
وتـــعـــود هــــذه الــســنــة الــكــاتــبــة الـــســـوريـــة نــور 
يتولى  اجتماعي  درامـــي  عمل  فــي  شيشكلي 
ــه هـــشـــام شـــربـــتـــجـــي، وهـــــو بــعــنــوان  ــ ــراجـ ــ إخـ
المسلسل محاولة  عــاشــقــة«.  امــــرأة  »مـــذكـــرات 
مـــن شــيــشــكــلــي لـــلـــخـــروج مـــن فــشــل المــســلــســل 
ــغــــف«،  ــة شــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــق »جـ ــابـ ــ ــــسـ الــــرمــــضــــانــــي الـ
من  ومجموعة  ســـوري،  بمخرج  والاستعانة 
المــمــثــلــين المــحــتــرفــين كـــاريـــس بـــشـــار وبــاســم 

كران مُرتجى في إطار واقعي. 
ُ

ياخور وش
البعيد  غير  الــواقــع  رشــا شربتجي  وتتناول 
عـــن مــواطــنــتــهــا نـــور شــيــشــكــلــي فـــي مسلسل 
آخـــر بــعــنــوان »شـــــوق« والـــــذي يــنــقــل الحقبة 
الــتــاريــخــيــة بـــين بـــيـــروت ودمـــشـــق بـــين عــامــي 
2012 و2014، النص لحازم سليمان والبطولة 
لمــنــى واصــــف، بــاســم يــاخــور، محمد حــداقــي، 

صباح الجزائري.
»حكم الــهــوا«، مسلسل آخــر لهذا المــوســم من 
كتابة ريم عثمان وإخراج محمد وقاف، عشر 
ثلاثيات، يغلب فيها الطابع العاطفي الهادئ 
الأقرب إلى الشعر، من خلال أغنيات للسيدة 
فــيــروز. كــذلــك »تــرجــمــان الأشـــــواق«، مسلسل 
السياسية،  المــيــول  عــن  يبتعد  لا  اجــتــمــاعــي، 
وغلبة اليسار على أفكار ثلاثة شبان افترقوا 
خلال سنوات وعادوا والتقوا مجدداً، لرواية 
قــصــص مـــن واقــــع الــحــيــاة الــيــومــيــة. الــنــصّ، 
ــراج مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز  ــ لــبــشــار عــبــاس، وإخـ
ــنــــوري وغـــســـان مــســعــود  وبـــطـــولـــة عـــبـــاس الــ
ــــال  ــمـ ــ ــلــــمــــى المــــــصــــــري. وبــــعــــيــــداً عـــــن الأعـ وســ
الاجتماعية يأتي »جنان نسوان« وهو عمل 
كوميدي، كتابة وإخراج فادي غازي وبطولة 

وائل رمضان وديمة قندلفت.
أولـــــــى زواج«،  أيــــضــــاً »ســــنــــة  ــال  ــ ــمـ ــ ومـــــن الأعـ
و»طــلــقــة حــــب«، و»أوركــــيــــديــــا«، و»الـــغـــريـــب«، 
و»الــرابــوص«، و»شبابيك«، و»أزمــة عائلية«، 
و»هـــواجـــس عـــابـــرة«، و»كــعــب عــائــلــي«، وهــي 

تتنوع بين الاجتماعي الدرامي والكوميدي.

القاهرة ـ محمد كريم

»فــخــر الأمـــاثـــل وكــمــال الأعـــيـــان الــعــظــام عين 
القدر أولــي الشأن الفخام«. هذه  أعيان ذوي 
فــقــط مــقــدمــة وصـــف الأمــيــر إبــراهــيــم كتخدا 
الـــســـنـــاري فــــي عـــقـــد مــلــكــيــة مـــنـــزلـــه الــشــهــيــر 
المعروف ببيت السناري في القاهرة العتيقة، 
الــذي  الــســنــاري  أمــا بيت  فــي عصر المماليك. 
شــيــده صــاحــبــه ســنــة 1209 هـــ - 1794م فقد 
أنفق عليه أموالًا طائلة حتى صار أحد أفخم 

بيوت القاهرة في زمانه.
كانت تلك فترة ذهبية لإبراهيم كتخدا الذي 
السحر  فنون  يتقن  عرافا  بوصفه  أولا  ظهر 
المصريون  كــان  زمــن  في  فاشتهر  والتنجيم، 
فــيــه يــؤمــنــون بــالــخــرافــات أكــثــر مــن إيمانهم 
الشر.  للنجاة من  بالطب ويلجأون للسحرة 
بــدأ مشوار  الــذي  ذاع صيت تمائم السناري 
حياته حــارســاً لعقار وخــادمــاً )بــوابــاً( وهو 
ــالـــســـودان، وهـــاجـــر إلــى  مـــن بـــرابـــرة دنــقــلــة بـ
وتعلم  بها؛  واستقر  مصر  شمال  المنصورة 
القراءة والكتابة والتنجيم والسحر الأسود 

الــشــعــراء والمــلــحــنــين، منهم الشاعر  عـــدد مــن 
بهاء الدين محمد ومصطفى جاد، تامر علي، 
إيــهــاب عــبــد الـــواحـــد، مــديــن، مــحــمــد الــنــادي، 
خــلــيــل مــصــطــفــى، فــهــد، وســــام عــبــد الـــهـــادي، 
وليد شــراقــي، أحمد عبد الــســلام، طــارق عبد 

الجابر، عمرو عبد الفتاح.
المــطــرب محمد حــمــاقــي يعمل على  يـــزال  ولا 
الانــتــهــاء مــن إعــــداد ألــبــومــه الــجــديــد، ويــعــود 
حــمــاقــي بــألــبــومــه بــعــد غــيــاب عــامــين بعدما 
طرح آخر ألبوم له بعنوان »عمره ما يغيب«.

الحلاني  عــاصــي  اللبناني  المــطــرب  ويستعد 
قــريــبــا لــطــرح ألــبــومــه »حــبــيــب الــقــلــب«، الــذي 

يضم 12 أغنية لبنانية وخليجية.
ويطرح المطرب هيثم شاكر ألبومه الجديد في 
ويتعاون هيثم  أغنية،   12 الفطر ويضم  عيد 
فــيــهــا مـــع كـــل مـــن الــشــعــراء أيــمــن بــهــجــت قمر 
وأمير طعيمة ونادر عبد الله ومحمد عاطف 
ومحمد رفاعي ورمضان محمد وسلامة علي، 
ومن الملحنين محمد يحيى وعمرو مصطفى 
ــعـــد وشــــــــادي حـــســـن وتــــامــــر عــلــي  وولــــيــــد سـ
ومحمد على وأحمد صلاح والموزعين شريف 

مكاوي وأحمد إبراهيم وأحمد وجيه.
ــل المــطــربــة  ــة« تــــواصــ ــيـ ــبـ ــوان »صـ ــنــ وتـــحـــت عــ
المــغــربــيــة أســمــا لمــنــور الــعــمــل عــلــى ألــبــومــهــا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بــدأ عــدد مــن المــطــربــين والمــطــربــات الــعــرب في 
الإعـــــداد لألــبــومــاتــهــم الــغــنــائــيــة لــطــرحــهــا في 
مــوســمــي الــصــيــف وعـــيـــد الــفــطــر، خـــاصـــة أن 
هــذيــن المــوســمــين يــعــدان الأفــضــلــين فــي سوق 
ل آخرون طرحها بعيدا عن 

ّ
الغناء، فيما فض

زحام المواسم.
تستعد المطربة اللبنانية يارا لطرح ألبومها 
الجديد، الذي لم تستقر على اسمه حتى الآن، 
ويحتوي على 10 أعمال باللهجة الخليجية.

ــا، يُـــصـــدر المــطــرب  ــانــ ومــــن إنـــتـــاج شـــركـــة روتــ
الجديد  ألبومه  الرويشد،  الله  عبد  الكويتي 
الــــــذي يـــضـــم تـــســـع أغـــنـــيـــات، ويـــحـــضـــر »أبــــو 
خالد« لمفاجأة جمهوره، في تعاون مع فنان 
الــعــرب محمد عبده كملحن، وذلــك مــن خلال 
أغـــنـــيـــة ضـــمـــن الألـــــبـــــوم، »هـــلـــت دمــــــــوع«، مــن 
أن  المقرر  ومــن  الفيصل،  الأمير خالد  كلمات، 
يطرح الألبوم يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري.

وانـــتـــهـــى مـــطـــرب ســـتـــار أكــــاديــــمــــي المـــصـــري 
محمد قــمــاح مــن تسجيل ثـــلاث أغــنــيــات من 
ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحة في موسم 
الــصــيــف. وكــــان قــمــاح قـــد تــوقــف عـــن الــغــنــاء 
ــــروره بـــأزمـــة صحية  لــفــتــرة طــويــلــة بــســبــب مـ
شديدة وخضوعه لعملية استئصال ورم في 

منطقة المخ.
وبــعــد تــعــرض بــعــض أغــنــيــاتــهــا لــلــســرقــة من 
ســـيـــارة مـــديـــر أعـــمـــالـــهـــا، تـــأجـــل طــــرح ألــبــوم 
المـــطـــربـــة شــيــريــن عــبــد الــــوهــــاب، ولــــم تــحــدد 

شيرين موعدا نهائيا لإعادة طرح الألبوم.
وبعد غياب عن طرح الألبومات وحضوره في 
الحفلات فقط، يستعد المطرب مدحت صالح 
مع  صــالــح،  ويتعاون  الجديد،  ألبومه  لطرح 

المماليك  حــكــام مصر  انتباه  لفت  واســتــطــاع 
ــنـــهـــم رغــــبــــة فـــــي مــــنــــافــــع ســـحـــره  ــوه مـ ــربــ ــقــ فــ
التركية فصار في  اللغة  وتعاويذه. ثم تعلم 
ــع السلطة  خــدمــة مــصــطــفــى بـــك الــكــبــيــر واســ
والنفوذ وأخذ مسؤولية إدارة شؤون الأمير 

وتحرير رسائله ووثائقه.
ــبـــه جــلــبــت لـــه خــيــرا  ــنـــاري ومـــواهـ ذكـــــاء الـــسـ
كـــثـــيـــرا، ولــكــنــهــا أيـــضـــا زرعـــــت الـــخـــوف منه 
فــي قــلــوب آخــريــن، فــمــراد بــك الكبير شــك في 
السناري كونه مقربا من الأمير مصطفى بك، 
 أن الرجل كان طرفا في مؤامرات الأخير 

ّ
وظن

وفِتنه فأمر بقتله؛ ولكن السناري هرب حتى 
ــراد الـــذي تــبــين لــه بــعــد ذلـــك أن  هـــدأ غــضــب مـ
الاســتــفــادة مــن مــواهــب هــذا الشخص أفضل 

من ذبحه. 
إليه، وعينه كتخدا )أي مُحافظاً(  قرّبه مراد 
ثــم اتــســع نــفــوذ الــســنــاري وأصــبــح المتحدث 
لكن  الكبير.  بك  لمــراد  الأول  والممثل  الرسمي 
كما هو متوقع من مثله، أدار السناري الأمور 
لما فيه مصلحته الخاصة فزاد ثــراؤه وشيد 
داره المعروفة الآن واثنتين أخريين وأصبحت 
ــوار وأتــبــاع  ــ لــه بــطــانــة وحــاشــيــة وعــبــيــد وجَـ
وأمــــلاك، ومــضــت عـــدة ســنــوات رغــيــدة عليه. 
حــتــى كـــان يـــوم طلبه فــيــه الــبــاشــا العثماني 
حسين القبطان للحضور لديه بالإسكندرية 
ــم غـــــدر بــهــم  هــــو ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الأمــــــــــراء، ثــ
بعيدا  بالإسكندرية  السناري  ودُفــن  وقتلهم 

عن بيته وقصوره.
زينب  بالسيدة  الــنــاصــريــة  بحي  المــنــزل  يقع 
في نهاية حــارة منج- نسبة إلــى أحــد علماء 
ــد تــم  ــزل قــ ــنــ الـــحـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة – وكــــــان المــ
أعضاء  إسكان  بغرض   1798 عــام  مصادرته 
لــجــنــة الـــعـــلـــوم والـــفـــنـــون الــــذيــــن جـــــــاءوا مــع 

ــصــص 
ُ

الــحــمــلــة أثـــنـــاء احـــتـــلال مــصــر، وقـــد خ
المنزل لإقامة المصورين والعلماء الذي عملوا 
عــلــى تــألــيــف كـــتـــاب »صــــف مـــصـــر« وأجـــــروا 
ــاث المــهــمــة وقــتــهــا. كــمــا أنــه  بـــه بــعــض الأبـــحـ
ما  الفترة  في  »بونابرت«  متحف  استضاف 

بين 1917 و1926م.
ــــري فــي  ــــصـ ــلـــمـــي المـ بـــعـــد حــــــرق المـــجـــمـــع الـــعـ

المــجــمــع  مــحــتــويــات  نــقــل  تـــم   2011  /12/17
إلى بيت السناري، الذي تحول الآن إلى مقر 
للورش الفنية والتدريب على الرسم والخط 
الفنون، وكذلك بات مقرا لندوات  وغيره من 
والفنية  المسرحية  العروض  وبعض  الأدبــاء 

الشعبية.
يــتــكــون الــبــيــت مـــن قــســمــين غـــربـــي وشـــرقـــي، 

الـــجـــزء الـــغـــربـــي يـــحـــوي قـــاعـــات الاســتــقــبــال 
ــلــــوس، فـــيـــمـــا يـــحـــتـــوي الـــجـــزء  ــن الــــجــ ــ ــاكـ ــ وأمـ
الشرقي على الغرف التي تستخدم لأغراض 
متنوعة. ومدخل البيت الحجري على حارة 
مــنــج وتــعــلــو المـــدخـــل مــشــربــيــة بـــــارزة كــانــت 
بــغــرض رؤيــــة مــن بــالــشــارع دون أن تكشف 

المنزل أو الناظرين منه. 

الــجــديــد الــــذي يــضــم 12 أغــنــيــة، وقـــد طرحت 
أسما منذ فترة واحدة من أغاني الألبوم وهي 
كليب وحققت  الفيديو  »صبية« على طريقة 

نسبة مشاهدة عالية.
الرباعي  صابر  التونسي  المطرب  ويستعد 
لــطــرح ألــبــومــه الــجــديــد والـــذي يــتــعــاون فيه 
مع الشاعر هاني عبد الكريم والملحن وليد 
سعد في 5 أغنيات، جديدة، ويضم الألبوم 

تسع أغنيات.
وبـــعـــد انــتــهــائــه مـــن تــصــويــر اغــنــيــتــين على 
طريقة الفيديو كليب يستعد المطرب الكويتي 
ــــلاق ألـــبـــومـــه الــجــديــد  يـــوســـف الـــعـــمـــانـــي لإطــ
بعنوان » فوق القمم«، والذي يضم 13 أغنية 
ــنــــوات أمـــضـــاهـــا بــطــرح  وذلــــــك بـــعـــد ســـبـــع ســ

أغنيات منفردة. 
وقــبــل أيــــام أصـــــدرت الــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم 
ــتــــاســــع وتـــضـــمـــن 14  الـــبـــومـــهـــا الـــغـــنـــائـــي الــ
أغــنــيــة، »حــاســة بــيــك« وتــغــنــي فــيــه بالمصري 
والخليجي واللبناني، والأغاني هي »حاسة 
بيك«، »حلم البنات«، »خمسة فرفشة«، »قلبي 
بــيــســأل عــيــنــي«، »خــــراب بــيــوت«، »الــحــب زي 
الــــوتــــر«، »كــيــفــك بـــالـــحـــب«، »ومــــعــــاك«، »مــش 
»أي  »بالصدفة«،  وخططت«،  »ظبطت  أنــت«، 
ــيـــرة«، »عـــم بــتــعــلــق فـــيـــك«، »روح  حـــب وأي غـ
ــا اعــتــمــاد عــجــرم على 

ً
يــا شـــاطـــر«، وكـــان لافــت

الجديد،  العمل  توزيع موسيقي مختلف في 
والاعــتــمــاد عــلــى عـــدة ألــــوان غــنــائــيــة، وبـــدأت 
المــواقــع  والتحميل، على  الاســتــمــاع  مــنــصّــات 
الاغنيات، وذلك  البديلة في تسابق على بث 
بــعــد أقـــل مــن أســبــوع عــلــى إصــــدار كليب أول 
أغــانــي الألــبــوم الجديد »حــاســة بــيــك« والــذي 
أعاد المخرجة اللبنانية ليلى كنعان إلى عالم 

الأغنيات المصورة بعد غياب.

بيت السناري وصاحبهألبومات الصيف... هل تنعش سوق الغناء؟
من عهد المماليك 

إلى اليوم، لا يزال بيت 
السناري في القاهرة 

العتيقة يحمل تساؤلات 
عدة، حول موقعه 

ومن سكن فيه، 
والسحر والطب

عمر بقبوق

في نهاية الشهر الماضي، أطلقت المغنية السورية 
والـــذي حمل  الأول،  ألبومها  يــونــان  فايا  الشابة 
عــنــوان »بــيــنــاتــنــا فــي بــحــر«، خـــلال حــفــل غنائي 
ــــو« فــي  ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ قـــدمـــتـــه يـــــونـــــان فـــــي قـــصـــر »الأونـ
اللبنانية بيروت. ويضم الألبوم تسع  العاصمة 
أغان، وهي: »بيناتنا في بحر«، »تزنر بعطري«، 
إليك«،  الطريق  »فــي  »زنــوبــيــا«، »شــدي عقلبي«، 
»لي في حلب«، »موطني«، »وجهك يا حلو« و»يا 

ليته يعلم«. 
وبمجرد الاطلاع على أسماء الأغاني في الألبوم، 
ــان يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع  ــبــــوم يــــونــ يــتــبــين أن ألــ
الوقت  في  وزنوبيا،  بحلب  فالتغني  السياسي؛ 
للدمار  وتــدمــر  مدينتا حلب  فيه  تتعرض  الـــذي 
الــنــاجــم عــن حـــرب الــنــظــام الــســوري عــلــى شعبه، 
لا يــمــكــن أن نـــقـــرأه بــمــعــزل عـــن الـــســـيـــاســـة، كما 
أن اســتــخــدام مــفــردة »الــبــحــر« فــي اســـم الألــبــوم، 
لا يــمــكــن أن نــقــرأه بــمــعــزل عــن قــضــيــة الضحايا 
إلى  الشرعية  غير  الهجرة  طريق  فــي  السوريين 

أوروبا، التي باتت محوراً للإعلام حول العالم.
ــدأت تــشــتــهــر فــــي الــعــالــم  ــ ــتـــي بــ ــكـــن يــــونــــان، الـ ولـ
الــعــربــي مــنــذ مــا يــقــارب 3 ســنــوات، والــتــي تملك 
سورية  عــن  بعيداً  وتعيش  السويدية  الجنسية 

منذ سنة 2003، والتي سبق وأن أعلنت ولاءها 
للنظام السوري خلال ظهورها على قناة »سما« 
التطرق  دون  المنكوبة  للمدن  تغني  الفضائية؛ 
الــدائــرة فــي ســوريــة أو لضحاياها. ففي  للحرب 
أغــنــيــة »لــــي فـــي حـــلـــب« تــتــغــزل يـــونـــان بــالمــديــنــة 
 
ً
وكـــأن المــديــنــة لا تـــزال بــخــيــر، ولا تـــزال محافظة

بأغنية  تتناسى  وكذلك  وجمالها؛  بريقها  على 
»زنوبيا« مدينة تدمر وما يحدث فيها، وتحاكي 
فــيــهــا جــمــالــيــات ســـوريـــة الـــكـــبـــرى والــــعــــراق من 
ــا فــي أغــنــيــة »بيناتنا  خـــلال صـــور شــعــريــة. وأمــ
المفككة  تــوحــي بكلماتها  يــونــان  فـــإن  بــحــر«  فــي 
وغير المباشرة، إلى إيمانها بأن لغة الحوار بين 
السوريين ليست مجدية، ولتقترح أن يتم الحوار 
الـــســـوري مــن خـــلال المــوســيــقــى، فلخصت توجه 
ناديك  فيه: »عم  بـ«كوبليه« واحــد، تقول  الألبوم 
ــادر  اســمــعــنــي، عـــم حــاكــيــك افــهــمــنــي، إذا مـــش قـ

تفهمني، بركي منحكي موسيقى«. وهذه ليست 
المرة الأولى التي تنادي بها فايا يونان بمواقف 
وأن  فسبق  الــســيــاســي،  موقفها  تناقض  وأفــكــار 
رصدت وأدانت بأغنية »لبلادي« الحوادث المؤلمة 
حول العالم، رغم أنها تؤيد النظام السوري الذي 
ارتــكــب جــرائــم بــحــق شــعــبــه، فــي تــجــاهــل تـــام لمن 
للفاعل،  وفــي تجهيل  والمــجــازر،  الجرائم  يرتكب 
والعرب  السوريين  الفنانين  أغلب  حــال  هــي  كما 
الــذيــن يكتفون بــالمــنــاداة بـــ«الــســلام فــي ســوريــة« 

على اعتبار أن ذلك كاف.
وعـــلـــى صــعــيــد الــشــكــل الــفــنــي والمـــوســـيـــقـــى، فــإن 
ألبوم يونان الأول لا يفتقد للجمالية، رغم إغراقه 
ــبــــوم وكـــأنـــه ينتمي  بــالــكــلاســيــكــيــة، فــيــبــدو الألــ
للألفية الماضية، إلا أن أداء يونان في معظم أغاني 
الألبوم يبدو متناغماً مع الموسيقى الكلاسيكية 
والشرقية. ولكن الألبوم يعاني بشكل واضح من 
ضعف كلمات الأغاني، التي تبدو مفككة وتفتقد 
في معظم الأحيان للشعرية؛ ومن ناحية أخرى، 
يفتقد الألبوم لوجود أغنية قادرة على منافسة 
السوق العربية، بل إن أغاني الألبوم غير قادرة 
على منافسة أغنية »موطني« التي أعادت يونان 
توزيعها، وأدرجتها ضمن الألبوم، بما في ذلك 
التي من الممكن اعتبارها  أغنية »شــدي عقلبي« 

أفضل أغاني الألبوم.
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بيت السناري )العربي الجديد(

الفنانة السورية 
فايا يونان 
)حسين بيضون/
العربي الجديد(

عاصي الحلاني )العربي الجديد(

أمل عرفة كاتبة وبطلة »سايكو« )العربي الجديد(

الأيام، مع وجود عشرين مسلسلاً  ناشطة هذه  السوري  الدرامي  الإنتاج  تزال حركة  لا 
مرشحاً للعرض الرمضاني هذه السنة، منها التاريخي والفكاهي والاجتماعي

الإنتاج السوري

»بحر« فايا يونان

فنون وكوكتيل
رمضان 2017

إصدار

حول العالمفن

يشارك عدد من الممثلين 
اللبنانيين في الأعمال 

الدرامية السورية، لهذا 
الموسم، سيرين عبد النور 
بطلة »قناديل العشاق«، 
ويشارك من لبنان رودريغ 
حداد أيضاً. وعلى الرغم 

من بداية عرضه على 
شاشة osn فان مسلسل 

»مذكرات عشيقة سابقة« 
بطولة اللبنانية  نيكول سابا 
مرشح للعرض الرمضاني 

المقبل على أكثر من 
محطة، كما تُشارك 

ستيفاني صليبا )الصورة( 
في مسلسل »شبابيك«.
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ونــيــلــلــي، غــيــر ربــنــا ذو الــجــال مــا يشوفش 
ضوفرها«.

إكراهات الموضة وتلك  بين هذين الإكراهين، 
التي تفرضها السلطة بتنويعاتها المختلفة، 
يدور كتاب »المكشوف والمحجوب، من خيط 
بــســيــط إلـــــى بـــدلـــة بـــثـــاث قـــطـــع« لـــلـــروائـــيـــة 
الــهــولــنــديــة مينيكه  المــقــارن  وأســـتـــاذة الأدب 
شيبر )1938(، وأغلب الظن أنها لم تقرأ بيرم، 
وقد صدرت الترجمة العربية لكتابها مؤخراً 
عن دار »صفصافة« المصرية بترجمة الشاعر 

عبد الرحيم يوسف.
ــة والمــــتــــرجــــم مــع  ــبـ ــاتـ ــكـ ــمـــع الـ وفــــــي حـــــــوار جـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، قـــالـــت شــيــبــر إن فــكــرة  ــعـ »الـ
الكتاب راودتها أثناء العمل على كتاب آخر 
بعنوان »آدم وحـــواء فــي كــل مــكــان« )2012(، 
وهـــو كــتــاب عــن أول الــكــائــنــات الــبــشــريــة في 
وجــدَت  لقد  والإســـام.  والمسيحية  اليهودية 
إصــــــــراراً مــــن الأديــــــــان الـــثـــاثـــة عـــلـــى تــغــطــيــة 
الأعضاء التناسلية كفريضة على كل البشر، 
ــواء الــفــاكــهــة المـــحـــرمـــة في  ــ ــل آدم وحــ مــنــذ أكــ
الــجــنــة. وتــضــيــف فـــي مــقــدمــة كــتــابــهــا »بــعــد 
مخالفتهما لأمر الله انتهت براءتهما فجأة. 
تـــقـــول الــقــصــص إنــــه فـــي هــــذه الــلــحــظــة ولــد 
تغطية  يجب  بأنه  الــوعــي  متضمناً  الخجل، 
العري، وهي فكرة تجذرت في التراث الغربي 

وفي كثير من الثقافات الأخرى كذلك«.
»إيـــاك والــــزواج مــن كبيرة  تساءلت صاحبة 
القدمين« بدافع من القصة السالفة عن »كيف 
ــاذا يُظهر  ــاذا نغطي أنــفــســنــا؟«، وكـــذا »لمــ ولمــ
معظم الــنــاس أيــاديــهــم وأنــوفــهــم وأفــواهــهــم 

الكثير  دون  للآخرين  وعيونهم  ووجناتهم 
مــن الــحــرج، لكنهم يميلون عــادة إلــى إخفاء 

أعضائهم التناسلية ومؤخراتهم؟«.
وعبر تسعة فصول ومقدّمة تأخذنا شيبر إلى 
الأنثروبولوجيا  بــين  »تجمع  ثقافية  دراســـة 
والتاريخ والأدب والأديــان المقارنة، في رحلة 
ــان إلـــــى جــســده  ــ ــــسـ تــتــتــبــع تـــطـــور نـــظـــرة الإنـ
وإحــســاســه بــالــخــزي أو الاعــتــيــاديــة لــعــريــه« 

وفق ما يقول المترجم في تقديمه للكتاب.
ــاً  ــأريـــخـ المـــــاحـــــظ فـــــي الــــكــــتــــاب أنـــــــه لــــيــــس تـ
للمابس وتطورها، كما أنه ليس دعوة إلى 
الــتــعــري، إنــمــا هـــو فـــي الــحــقــيــقــة اســتــكــشــاف 
لمــشــاعــر الــخــجــل، كــيــف تـــولـــدت ومـــا أســبــاب 
دها؟ على أنه وإن كان التعري يقدّم كفعل 

ّ
تول

لا أخــاقــي، كما تـــراه المــؤســســات الدينية أو 
يكون  فقد  الــنــوع،  سلطة  أو  المجتمع  سلطة 
الاحـــتـــجـــاج بـــالـــعـــري ذاتـــــه يــنــطــلــق مـــن على 
أرضية الأخــاق ذاتها وإن بصورة مناقضة 

لفعل الحجب.
ولا تــمــانــع شــيــبــر فـــي أن الأمــــر يــبــدو كــذلــك 
أحياناً، بل حتى يعتبر هدفاً للبعض »فهناك 
ــة  ــيــ ــدن أوروبــ ــ مـــهـــرجـــان ســـنـــوي يـــقـــام فــــي مـ
 as( »عــديــدة بــعــنــوان »عــاريــاً بــقــدر مــا تــجــرؤ
bare as you dare( هو بمثابة جولة مطولة 
عــراة بغرض  بها  يقوم  الهوائية  بالدراجات 
الدفاع عن البيئة، ويعتبرون عريهم بمثابة 

عودة إلى الطبيعة«.

محمود عاطف

»باريس تقول قصّروا الفساتين... 
نــقــصّــرهــا/ تــرجــع تــقــول طــوّلــوا... 
ــي الــشــتــا  ــ  نـــجـــرجـــرهـــا/ وفــ

ً
حـــــــالا

ــوّروا الــقــمــصــان... نــقــوّرهــا/ وفـــي الصيف  ــ قـ
بـــيـــرم  كـــتـــب  نـــــــزررهـــــــا«،  الأرواب...  زرّروا 
الـــتـــونـــســـي تـــلـــك الـــكـــلـــمـــات فــــي أوائـــــــل الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن، فــــي خـــضـــم مــــعــــاداة الاســتــعــمــار 
والــبــحــث عــن الاســتــقــال الــوطــنــي. وإذ تبدو 
قصيدته الــزجــلــيــة مــنــددة بــالانــســحــاق أمــام 
الــغــرب مــجــسّــداً ذلـــك فــي إكـــراهـــات المــوضــات 
النسائية الأوروبية على المرأة المصرية، فإنه 
على الطرف المقابل أنهاها- كحل مقاوم لهذا 
الانــســحــاق- ولــلــمــفــارقــة بـــإكـــراه مــمــاثــل على 
سلم باريس وتصوم 

ُ
أجساد النساء، بحيث ت

الهنا  وأم  ما تصبح سعاد  وتصلي »عشان 

لارا عبوّد

ابه 
ّ
الــفــن وكُت لا يــجــري الحديث عــن تــاريــخ 

في العصر الحديث إلا ويُــذكــر اســم المــؤرخ 
إرنست غومبريتش  النمساوي  البريطاني 
الفن«  »قصة  الشهير  وكتابه   )2001-1909(
والــــذي قــدّمــه إلـــى الــعــربــيــة ســابــقــاً المترجم 
عــــارف حــديــقــة، وأعــــــادت »هــيــئــة الــبــحــريــن 

للثقافة« إصداره قبل أيام. 
ــذا عــام  ــان غــومــبــريــتــش قـــد أصــــدر كــتــابــه هـ كـ
1950 عن دار »فايدون«، ووضع فيه ما يشبه 
ــا لـــتـــاريـــخ الـــفـــن مـــن نــحــت ورســـم  ــانـــورامـ ــبـ الـ
ومــــــدارس وتـــجـــارب مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة 
وحــتــى الأزمـــنـــة الــحــديــثــة، وقــــد أعــيــد طبعه 
بالإنكليزية 18 مرة وبيعت منه سبعة مايين 
ـــرجـــم إلـــى 30 لــغــة، ويــعــتــبــر أكــثــر 

ُ
نــســخــة، وت

الكتب التي تتناول تاريخ الفن مبيعاً.

هــــذه الــحــالــة الـــتـــي خــلــقــهــا الــكــتــاب لنفسه 
ــه كتاب  ــم أنـ والــطــريــقــة الــتــي راج فــيــهــا، رغـ
مــتــخــصّــص فـــي الـــفـــن، تـــطـــرح ســـــؤالًا حــول 
ـــرى الــتــي  مـــا يــمــيــزه عـــن مــئــات الــكــتــب الأخــ
وضــعــهــا المـــؤرخـــون حـــول المــوضــوع نفسه. 
ــذا الــنــجــاح  ــ ولمـــــــاذا لـــقـــي هــــو بــالــتــحــديــد هـ

والصيت لسبعة عقود تقريباً. 
والإجــابــة عــن هــذا الــتــســاؤل تكمن فــي متن 
 27 فــي  جــاء  فقد  تقسيمه،  وطريقة  الكتاب 
، حيث كان الزمان في كل فصل ثابت 

ً
فصا

والــجــغــرافــيــا هــي المــتــحــركــة، بمعنى أن كل 
الفن  تــاريــخ  مــن  فترة معينة  يتناول  فصل 
ولكن في جغرافيات مختلفة، فيكون بإمكان 
الـــقـــارئ الـــعـــادي أن يـــعـــرف قــصــة الـــفـــن في 
مصر وفي اليونان وفي أوروبا في اللحظة 
التاريخية ذاتها، وبذلك تصبح القراءة كما 
على  الفسيفساء  من  لقطع  تركيب  أنها  لو 
الفن  تــروي قصة  العالم، كل قطعة  خريطة 
في مكان مختلف وزمان محدد، وفي نهاية 
كـــل فــصــل يــصــيــر مـــن المــمــكــن بـــنـــاء تــصــوّر 

شامل لحقبة معينة. 
ف 

ّ
المؤل يتناول  الكتاب  الأول من  القسم  في 

أكثر من وجه 
للعري

وضع المؤرخ البريطاني 
النمساوي في كتابه 

الذي صدرت ترجمته في 
طبعة جديدة مؤخراً، 
بانورما لتاريخ الفن منذ 

العصور القديمة وحتى 
الأزمنة الحديثة

في كتابها الصادرة 
ترجمته حديثاً تجمع 

الأكاديمية الهولندية بين 
الأنثروبولوجيا والتاريخ 

والأدب والأديان المقارنة، 
في رحلة تتتبع تطوّر 

نظرة الإنسان إلى جسده

يبدو أن الحرب التي 
تدور على أرض 
اليمن لا تطاول 

فقط الحجر والبشر، 
فحتى مومياوات 

اليمن القديم تتعرضّ 
للتعفّن في متاحفه 

وجامعاته

أكثر الكتب التي تتناول تاريخ الفن رواجاً منذ 1950

زمن الحرب وروائح التاريخ

مينيكه شيبر في المكشوف والمحجوب

يميزّ الكتاب أن الزمان 
في كل فصل ثابت 

والجغرافيا هي المتحركة

تشير دراسات إلى أن 
التحنيط في اليمن هو 

الأقدم تاريخياً

استكشاف لمشاعر 
الخجل، كيف تولدت 

وما أسباب تولدّها

بداية تغطية الجسد 
كانت حكراً على الرجال 

تقييداً لشهوتهم تقرأ مينيكه شيبر في كتابها التعريفات 
وترصد  للعري،  والمتنوعة  العديدة 
يجب  الأجزاء  أي  تحدد  التي  القواعد 
كما  أو  العام،  المجال  في  تغطيتها 
حدود  توضيحه  خــال  »مــن  تقول 
الكتاب  هــذا  يسعى  الجسد  ظهور 
مستكشفاً  البشرية،  تاريخ  عبر  حثيثاً 
الجلد  حول  المتباينة  النظر  وجهات 
على  المتوقعة  غير  بتأثيراته  البشري 
الناظرين، سواء كان هذا الجلد با زينة 
مرئياً  أو  باحتشام  مخفياً  متجملاً،  أو 

على نحو فاضح«.

من خيط بسيط إلى بدلة

2425
ثقافة

قراءة

كتاب

قضية

فعاليات

هؤلاء الطبيعيون يستعيدون إرثاً قديماً من 
الشعوب التي سماها الرحالة والمستعمرون 
الأوربيون »بدائية«. وعبر حفر أركيولوجي 
ــرة الــقــديــمــة تــنــقــل شــيــبــر مـــا رواه  ــذاكــ فـــي الــ
الــرحــالــة الــغــربــيــون أنــفــســهــم الـــذيـــن عــاشــوا 
بـــين أنـــــاس كـــانـــوا يـــتـــجـــوّلـــون عــــــراة، ومـــدى 
اندهاشهم أو استيائهم مما يرون. مثا »في 
اليأس  أصــاب  الأميركية  الأورينوكو  منطقة 
الأب الورع جوميا عندما رأى الهنود يلقون 
كل الأقمشة التي وزعها عليهم بنيّة حسنة 
إلى البحر«، وتضيف أيضاً أنه »في مذكرات 
رحــلــتــه ذكـــر المــســتــكــشــف والأنــثــروبــولــوجــي 
جاكوليو أن أبناء قبيلة الدنكا )في السودان( 

الثقافات القديمة أو الفترة التي تعرف بـ ما 
قبل الــتــاريــخ، ثــم ينطلق فــي أربــعــة فصول 
متتالية ليقدّم قطعة كبيرة من المعرفة حول 
تاريخ الفن في اليونان وروما، لينتقل فيما 
بعد إلــى أوروبـــا والــعــالــم. أمــا فيما يخص 
الــقــرنــين الــثــامــن والـــتـــاســـع عــشــر فــيــتــنــاول 
أميركا وفرنسا  الفن في  غومبريتش واقــع 

وبريطانيا في وقت واحد.
من الأمور التي تميّز »قصة الفن«؛ مختارات 
يعطي  والتي  الفنية،  للأعمال  غومبريتش 
مــــن خـــالـــهـــا نــــمــــاذج عـــلـــى مــــا يـــقـــدّمـــه مــن 
تــحــلــيــات ومــعــلــومــات، لــكــن بــعــض الــنــقــاد 
أخــــــذوا عــلــى الـــكـــتـــاب غـــيـــاب بــعــض أنــــواع 
والإتــروســكــانــيــة.  الهندوسية  مثل  الــفــنــون 
ــة  ــل درايــ كــمــا أن مــعــرفــتــه كـــانـــت تــصــبــح أقــ
وتــعــمــقــاً كــلــمــا اقــتــرب فــي الــزمــن مــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، حــيــث أصــبــح يــمــر عــلــى الأشــيــاء 
مــــروراً ســريــعــاً مــن دون تــلــك الــعــنــايــة التي 

أولاها لفنون العصور القديمة. 
مـــن المـــعـــروف أن صـــاحـــب »الـــفـــن والـــوهـــم« 
عاش الجزء الأكبر من حياته في لندن بعد 
أن هرب من ماحقة النازيين له في النمسا، 
الوقت كرّس غومبريتش جهده  ومنذ ذلك 
الــفــن، فــوضــع كتباً عن  تــاريــخ  للكتابة عــن 
الـــصـــورة إلـــى جــانــب تــأمــات فــي التقاليد 
أيضاً  الفن، ووضع  الثقافية وحول نظرية 
الفن«  »قصة  عــن  يقل  لا  نجاحاً  لقي  كتاباً 
وهــو »مختصر تــاريــخ الــعــالــم«، وقــد جرت 
ــــدر عـــن »عــالــم  تــرجــمــتــه إلــــى الــعــربــيــة وصـ

المعرفة«.

كانوا فخورين بعريهم، بينما كانوا يطلقون 
بــاســتــهــجــان عـــلـــى الــــرحّــــالــــة الــــذكــــر المــغــطــى 

بالمابس »السيدة التركية«.
فـــــرض المــســتــعــمــر الأوروبـــــــــي عـــلـــى الــســكــان 
الأصليين ارتداء المابس، كما لعبت الأديان 
دوراً هاماً في تغطية أعضاء الجسد على ما 
 أصحاب 

ّ
تــؤكــد شيبر، وطـــوال الــتــاريــخ ظــل

الــســلــطــة هـــم مـــن يــفــرضــون الـــقـــواعـــد، حتى 
ــنــــوع بـــفـــرض الــــذكــــر عـــلـــى الأنـــثـــى  ســلــطــة الــ
تصوراته عن العيب والحشمة على جسدها 
قبل جسده. لكن أحد الأمثلة المثيرة لانتباه 
التاسع  القرن  )أواخــر  القديمة نسبياً  وغير 
عـــشـــر( الـــتـــي تــطــرحــهــا المـــؤلـــفـــة فـــي كــتــابــهــا 
تـــخـــص انـــشـــغـــال الـــجـــنـــس الــــذكــــري بــنــفــســه 
ومحاولة تقييد شهوته. تشير إلى أن بداية 
التغطية الجسدية كانت حكراً على الرجال، 
ا  أو جــزءً الــذكــري  العضو  وتــحــديــداً تغطية 
التي  من مقدّمته، حيث »في كل المجتمعات 
كان يجب تغطية الحشفة فيها أمام الناس، 
أعضائهم  مسؤولية  يتحملون  الرجال  كــان 
الــذكــريــة ذات الــســلــوك غــيــر المــتــوقــع« تعلق 
أمثال ومقولات  الشرور:  صاحبة »أصــل كل 
أفريقية عــن الــنــســاء« بــالــقــول: »وهـــو موقف 
جدير بالماحظة إلى حد كبير عندما تفكر 
أنـــه كــيــف بـــمـــرور الـــزمـــن أصــبــح الـــلـــوم على 
إثــــــارة الـــذكـــر يـــوضـــع بــشــكــل أســـاســـي على 

الجنس الآخر«.

تصويب

ــكــن  لـــشـــيـــبـــر ثــــــــاث روايــــــــــــــــات، ل
ــاءت مـــن دراســاتــهــا  ــ شــهــرتــهــا جـ
حول أدب المرأة والدراسات الأدبية 
قرابة  هــذا  فــي  ولــهــا  الثقافة،  عبر 
20 كتاباً. وقد صدر كتابها هذا 
»المكشوف والمحجوب« بالهولندية 
في مايو/ أيار 2015، لكن المترجم 
عبد الرحيم يوسف، ترجم الكتاب 
كتبتها  إنــكــلــيــزيــة  نــســخــة  عـــبـــر 
بعد.  تصدر  ولــم  بنفسها  المؤلفة 
الــحــرفــيــة  ــة  ــمـ ــرجـ ــتـ الـ أن  ــــت  ــــافـ الـ
ــة  ــيـــزيـ ــلـ ــكـ لــــعــــنــــوان الـــنـــســـخـــة الإنـ
ــتـــاب ســـتـــكـــون »عـــــــراة أم  ــكـ ــن الـ مــ
مستورون«، لكن الناشر المصري 
ــع المــتــرجــم بــخــصــوص إيــقــاع  راجـ
الــعــنــوان غير الــجــاذب وطــلــب منه 
يقول  بــديــل.  عــنــوان  فــي  التفكير 
للنسخة  »لمــا رجعت  الرحيم  عبد 
الهولندية وحاولت ترجمة العنوان 
ــنـــدي لــإنــكــلــيــزيــة وجـــدتـــه  ــولـ ــهـ الـ
بمعنى العاري والمغطى. يعني هذا 
 
ً
تعديا أدخلت  نفسها  المؤلفة  أن 
على العنوان حين قامت بترجمته 

للغة أخرى«.
يمكن أن يندرج ما قام به مترجم 
ــوان »الــتــرجــمــة  ــنـ الـــكـــتـــاب تــحــت عـ
لغة  مــن  ليس  نــقــل،  إنــه  الثقافية«. 
إلــى أخـــرى، ولكن مــن حــال ثقافة 
وواقعها وصورة لغتها، إلى ثقافة 
أخــرى بكل حــدودهــا، يصدق هذا 
 ،shame أيضاً على ترجمته كلمة
والتي يقول، إن الكاتبة استخدمتها 
الخزي،  المتعدّدة:  بمعانيها  كثيراً 
ــعــيــب، فيما  والــخــجــل، والـــعـــار، وال
آثر هو »استخدام المعاني المتعددة 

للكلمة وفقاً للسياق«.
ــمـــة  ــتـــرجـ ــك الـ ــلــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ ــدق كـ ــ ــــصـ تـ
ككل،  شيبر  كتاب  على  الثقافية 
ــه جـــغـــرافـــيـــاً  ــيـ ــاحــــت فـ والـــــــــذي ســ
وزمــانــيــاً، عبر أمــاكــن وتــصــورات 
عديدة )منها حتى المنطقة العربية 
الإســام  وتــصــورات  والإسامية، 
والمسلمين( محاوِلة سرد حكاية 

انشغال الناس بالجسد العاري.
محمود...

قصة الفن برواية إرنست غومبريتش

مومياوات اليمن أيضاً في خطر

الفن  عنوان  تحت  نــدوة  القاهرة،  في  الحديث  المصري  الفن  متحف  يقيم 
النسوي: رؤية مصرية معاصرة، عند السادسة من مساء الأحد، في الثاثين من 
أسامة،  إيمان  المصريات؛  التشكيليات  الكلمة  على  فيها  تتداول  الجاري،  الشهر 

وأسماء النواوي، وهند الفلافلي، بالإضافة إلى الفنان التشكيلي سمير فؤاد. 

الجامعة  اليوم في  السابعة من مساء  العربية ولغات الأدنى عند  دائرة  تقيم 
حديقة  الدين،  فخر  جودت  الشاعر  بعنوان  محاضرة  بيروت،  في  الأميركية 
الزين وربيعة أبي  الستيّن، يقدّم الندوة بال الأرفه لي ويتحدّث فيها عبد الفتاح 

فاضل بحضور الشاعر الذي سيلقي بعض القصائد.

في  الفنون  دارة  تقيم  وإيمان،  كفاح  قصّة  المكتبة   الخالديةّ:  عنوان  تحت 
يتطرقّ  الذي  نظمي   الجعبة  الأكاديمي  يلقيها  الثاثاء،  محاضرة  غداً  عمّان، 
إلى تأسيس المكتبة في القدس عام 1720،  عندما   أوقف   محمد   صنع   الله   الكبير 
إلى  وصولاً    1899 650    مخطوطاً   للمنفعة   العامة،   والتي   افتتحت   لاحقاً   العام 

تهديدات الاحتال   الصهيوني اليوم. 

آفاق  أسبوع  لـ  الرابعة  الــدورة  طنجة  تستقبل  وتونس،  والقاهرة  بيروت  بعد 
السينمائي حتى 28 من الشهر الجاري. يتضمّن البرنامج 11 فيلماً جديداً من ثمانية 
بلدان عربية. بموازاة ذلك، تحتضن الخزانة السينمائية في طنجة طيلة الأسبوع 

ورشة العمل السنوية لـ شبكة الشاشات العربية البديلة ـ ناس.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــزءاً كــبــيــراً مـــن المــعــالــم  ــ ــرت الـــحـــرب جـ ــ ــ دمّ
ــراث المـــدن الــيــمــنــيــة، وفــي  الــحــضــاريــة وتــ
ــاء بـــــــدأت مــــومــــيــــاوات  ــعـ ــنـ ــمـــة صـ الـــعـــاصـ
نتيجة  والتعفن  بالتحلل  القديم   اليمن 
المناسبة  والــظــروف  الكهرباء  توفر  عــدم 
ــار إلـــى إطـــاق نــداء  مــمــا دفـــع خــبــراء الآثــ
ولـ«المجتمع  المحلية  الرسمية  للسلطات 

الدولي« لإنقاذ تاريخ مهدّد بالاندثار.
يكشف مسؤولون وخــبــراء في الآثــار أن 
المــومــيــاوات المــحــفــوظــة فــي متحف قسم 
الآثـــــار فـــي »جــامــعــة صــنــعــاء« تــتــعــرّض 
لــلــتــلــف نــتــيــجــة عــــدم تـــوفـــر الإمــكــانــيــات 
ــــواد الــتــعــقــيــم والأجـــهـــزة  الـــازمـــة مــثــل مـ
والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة حــتــى وصـــل الأمــر 

إلى انبعاث روائح كريهة منها.
ــيـــاوات الــيــمــن خــــال عــام  اكــتــشــفــت مـــومـ
أكــثــر مـــن مئتي  1983، حــيــث عــثــر عــلــى 
مناطق  فــي  الصخر  فــي  منحوتة  مقبرة 
جبلية لــم يــفــكّــر أحـــد بــأنــهــا قــد تحتوي 
عــلــى كــنــز أثـــري قــابــع فــي بــطــون الجبال 
الــشــاهــقــة فــي مــحــافــظــة المــحــويــت شمال 
ــاء، واعــتــبــرهــا  ــعـ ــنـ غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة صـ
العلماء أولى الدلائل على أن فن التحنيط 
لم يكن حكراً على مصر القديمة وحدها.
ــار فـــي »جــامــعــة  ــ يــعــتــبــر رئــيــس قــســم الآثـ
ــه، أن  ــلــ ــنــــعــــاء«، عـــبـــدالـــرحـــمـــن جـــــار الــ صــ
ــن 

ّ
للتحلل والــتــعــف المــومــيــاوات  »تـــعـــرّض 

لقطع  اليمن  بفقدان  تهدّد  حقيقة  كارثة 
إلـــى تــاريــخــه القديم  ــادرة تشير  أثــريــة نــ
في التحنيط، بالإضافة إلى الأثر البيئي 
البكتيريا  انــتــشــار  نــاحــيــة  مــن  المــحــتــمــل 
الناتجة عن تحلل مثل مومياوات كهذه«.
يضيف جار الله في حديثه إلى »العربي 
الـــجـــديـــد« أن »المــــومــــيــــاوات تــحــتــاج إلــى 
صيانة ومعالجة دوريــة من ستة أشهر 
ــبـــط قـــيـــاســـات  ــتـــم ضـ ــيـــث يـ ــة حـ ــنـ إلــــــى سـ
الرطوبة والــبــرودة ودرجــة الحرارة على 
ــلـــى حــفــظ  ــتـــويـــات مــعــيــنــة تـــعـــمـــل عـ مـــسـ
المـــومـــيـــاوات ومــنــع انــتــشــار الــبــكــتــيــريــا«. 
ــتـــرة الأخــــيــــرة ونــتــيــجــة  ــفـ ــي الـ ــ يـــتـــابـــع »فـ
عــن صيانة  عــاجــزيــن  لــلــحــرب، أصبحنا 
ــاوات نــتــيــجــة انــقــطــاع  ــيـ ــومـ ومــعــالــجــة المـ
ــار وتــوقــف  ــ الــكــهــربــاء كــلــيــاً مـــن قــســم الآثـ
ــزة المــخــصّــصــة لــضــبــط قــيــاســات  ــهــ الأجــ

الرطوبة والحرارة والجامعة عاجزة«.
الله بمعالجات عاجلة منها  يطالب جار 

آخــر ربــمــا كــانــت تفرضه مــراســيــم الــدفــن، 
وقد كفنت جميعها بالجلد المدبوغ ولفت 
بالكتان لفات عديدة وعثر بجانبها على 
من  وقــطــع  ــاح  رمــ ورؤوس  فــخــاريــة  أوان 
الخشب نقش على إحــداهــا اســم صاحب 

المقبرة.
بعض هــذه المــومــيــاوات وجـــدت فــي حالة 
فــي مناطق  مقابر صخرية  فــي  قــرفــصــاء 
ــال. وكــــــــان الـــيـــمـــنـــيـــون  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ وعــــــــرة مـــــن الـ

الزبيب  التحنيط  يستخدمون في عملية 
ودهــــن الــجــمــل وبــعــض أوراق الــنــبــاتــات، 
حسب إفادة ألن فرومانت مدير مجموعة 
متاحف الإنسان في باريس وكبير خبراء 
الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة الــتــي زارت الــيــمــن في 

آذار/مارس 2009.
وأثبت تقرير المعمل الفيزيائي الهولندي 
الــتــابــع لجامعة أوتـــراخـــت الــهــولــنــديــة أن 
عليها  عثر  يمنية  مــومــيــاوات  أربـــع  عمر 
ــــراس فــــي مــحــافــظــة  ــغـ ــ فــــي جـــبـــل شـــبـــام الـ
»الــكــربــون  بتقنية  فحصها  بعد  صنعاء 
14« يــتــراوح بــين 3020 قبل المــيــاد و960 
المــيــاد. هــذه المعطيات لا تؤكد فقط  قبل 
أن اليمنيين القدماء كانوا على علم كبير 
العصور،  أبعد  منذ  وأســـراره  بالتحنيط 
بل إنهم كانوا سبّاقين إلى هذه الممارسة، 
أي قبل انتقالها إلى وادي النيل في مصر.

استقدام خبير آثار خارجي يحدّد مكامن 
الــخــلــل ومــــدى انــتــشــار الــبــكــتــيــريــا وطــرق 
تافي المشكلة هذه، وكذلك توفير الأدوات 

الازمة لتافي الكارثة الأثرية.
ويــــرى الــعــديــد مـــن المـــؤرخـــين والــبــاحــثــين 
الــيــمــنــيــين أن المــــومــــيــــاوات فـــي الــيــمــن لم 
تأخذ حظها من الاهتمام والبحث، وأنها 
ط 

ّ
تسل حيث  كبيرة  علمية  بقيمة  ع 

ّ
تتمت

الــذي عاش  الــضــوء على طبيعة المجتمع 
كما  العربية،  الجزيرة  منطقة جنوب  في 
لها كفيلة  الأنــثــروبــولــوجــيــة  الــدراســة  أن 
بالكشف عن نوعية السكان الذين عاشوا 
في هذه المنطقة المهمة تاريخياً في حقب 

زمنية غابرة.
أغلب المومياوات اليمنية التي تم فتحها، 
وُجدت مكفنة بمابسها الأصلية وتلبس 
في العادة حذاءين؛ الحذاء الأصلي وحذاء 
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ترجمة ثقافية

مينيكه شيبر

إرنست غومبريتش في منزله في لندن

من جبال منطقة المحويت، اليمن



الوسواس القهري... أنت بشر أم إله؟

الهواتف الذكية تسبب آلام الرقبة والظهر

صحة

لا تجلدوهم بسوط )لازم(..
ولا تشنقوهم بحبل )المفروض(..

ــلــــوا خــطــأهــم  ــبــ ســـامـــحـــوهـــم واعــــــذروهــــــم واقــ
وضعفهم وفشلهم..

وقبلها..
سامحوا أنفسكم.. واعذروها.. واقبلوا خطأكم 

وضعفكم وفشلكم..
نحن بشر..

ولسنا آلهة..
)طبيب نفسي(

ما وصفته للتو هو واحد من أشهر الأمراض 
الــوســواس  اسمه  انــتــشــاراً،  وأكثرها  النفسية 
القهري، وقــد يتحول فــي بعض الأحــيــان إلى 
سمات وخصائص شخصية عميقة وطويلة 
ــد، يـــكـــون صــاحــبــهــا وقــتــهــا مــصــابــا بما  ــ الأمــ

نسميه )الشخصية الوسواسية القهرية(.
ــراض هـــذا  ــ ــ ــر مــــن أعـ ــ ــنـــاك بــالــطــبــع شـــكـــل آخـ هـ
ــار مـــتـــاحـــقـــة تـــطـــلـــب مــن  ــ ــكـ ــ المـــــــــرض، وهــــــي أفـ
ــداً أو يــســيء إلـــى أحـــد،  المـــريـــض أن يــشــتــم أحــ
وأحيانا يكون ذلك موجها إلى )الله( ذاته، لكن 
فى الحقيقة لا يكون )الله( هنا غير رمز لكل 
سلطة أبوية/والدية تعامل معها المريض في 
حياته، وقامت بتوصيل تلك الرسائل القاسية 
المريض  تتوارد على ذهن  وأحيانا،  السابقة. 
يـــحـــاول مقاومتها  أو صـــور جــنــســيــة،  أفـــكـــار 
للتمرد  كمحاولة  جــدوى،  دون  الطرق  بشتى 
والاعتراض على تربية قاسية عنيفة. مريض 
الوسواس القهري يوجد داخله عماق نفسي 
ضخم، صوته عال وتأثيره قوي، عماق جبار 
لا يـــرضـــى أبــــــداً، بـــيـــده ســـاحـــان فـــي منتهى 
القسوة، ساح الشك وساح الشعور بالذنب، 
يستخدمهما حتى يسلط على المريض أفكاراً 
وخــيــالات وصـــورا بشكل متاحق ومــتــواتــر، 
لا يــكــل ولا يــمــل، ويــعــيــد طــــوال الـــوقـــت نفس 

الرسائل السلبية القديمة.
لغة هــذا الــعــمــاق ومــفــرداتــه كلها عــبــارة عن 
مشتقات وتنويعات من )لازم( أو )المفروض(، 
ــلــــوازم والمـــفـــروضـــات،  مــجــمــوعــة هــائــلــة مـــن الــ
نفس  على  المسلط  الــحــاد  كالسيف  منها  كــل 

صاحبها بدون راحة أو هوادة.
أود أن أقول لكم بكل معاني الأمل والرجاء..

ارضوا من أولادكم بأقل القليل..
لا تعايروهم بالتقصير وعدم الكمال..

قالوا قديماً في الأمثال )أطعم الفم تستحِ العين(، لكن هل فكرت يوما ما هي الأطعمة التي توفر للعين ما 
تحتاجه من عناصر غذائية حتى تبقى سليمة وبكامل صحتها؟

أطعم الفم... تصحّ العين
سائر بصمة جي

العين معرضة لأمراض مثل الساد 
أو  البيضاء  المياه  أو  العين  )إعتام 
البقعي،  الــضــمــور  أو  الــكــتــاراكــت(، 
أو الزرق )الغلوكوما أو ارتفاع ضغط العين( 
وغــيــر ذلـــك مــن مــشــكــات الإبـــصـــار، وفـــي هــذا 
أطعمة لصحة  بأفضل خمسة  نــعــرّفــك  المــقــال 

وسامة العين:
Kale 1- الكرنب الأجعد

ــــورق غــنــي باللوتين  هـــذا الــنــبــات الأخـــضـــر المـ
 A والــزيــاكــســانــتــين، والــتــي تــرتــبــط بفيتامين
أنسجة  أنــهــا تحمي  ويعتقد  وبــيــتــاكــاروتــين، 
الــعــين مــن أشــعــة الشمس الــضــارة، وتــحــدّ من 
خطر إعــتــام عــدســة الــعــين والــضــمــور البقعي. 
ويــعــتــبــر الـــضـــمـــور الــبــقــعــي الــســبــب الــرئــيــس 
لفقدان الرؤية، وهو يؤثر على مايين الناس، 
ويـــحـــدث بــســبــب تـــدهـــور الـــجـــزء المــــركــــزي من 
شبكية العين الذي يسمى بالبقعة، والمسؤول 
بدوره عن تركيز الرؤية في العين، وهو يتحكم 
بقدرتنا على القراءة وقيادة السيارة والتعرف 
ــة الــتــفــاصــيــل  ــ عــلــى الـــوجـــوه أو الألــــــوان ورؤيــ
ــة  ــابــ ــــي الأشــــــيــــــاء. ولـــتـــجـــنـــب الإصــ ــة فـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
بـــالـــضـــمـــور الـــعـــصـــبـــي عــلــيــنــا بـــالـــخـــضـــروات 
الــورقــيــة الــداكــنــة مــثــل الـــكـــولارد )نــبــات يشبه 
ــلـــفـــت والـــســـبـــانـــخ والـــبـــروكـــلـــي  ــفــــوف(، والـ ــلــ المــ
والـــبـــازلاء والــكــيــوي والــعــنــب الأحــمــر والــقــرع 
والبطيخ.  والمانغو  والــذرة  والبرتقال  الأصفر 
ــدهــــون لامــتــصــاص  ــــى الــ ويـــحـــتـــاج جــســمــك إلـ
تناول  يفضل  لــذلــك  والزياكسانتين،  اللوتين 
الــخــضــروات الــســابــقــة مــع القليل مــن الــدهــون 
الكرنب  الزيتون، ويحوي  زيــت  الصحية مثل 
المجعد أيضا على فيتامين C وبيتاكاروتين، 

وغيرها من المواد المغذية الصديقة للعين.
2- البطاط الحلوة

تــعــتــبــر هـــــذه الـــــدرنـــــات الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة مـــصـــدراً 
ــي تــبــطــئ الــتــقــدم  جـــيـــداً لــلــبــيــتــاكــاروتــين، وهــ
ــقـــعـــي، إذ يــــحــــول جــســمــنــا  ــبـ فــــي الـــضـــمـــور الـ
عنصر  وهــو   ،A فيتامين  إلــى  البيتاكاروتين 
غذائي يساعد على منع جفاف العين والعمى 
الليلي )نيكتالوبيا(. البيتاكاروتين وفيتامين 
ــن خــطــر  ــ ــد مــ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــا فــ ــ ــــضـ A يـــــســـــاعـــــدان أيـ
البطاطا  العين. وإذا كنت لا تفضل  التهابات 
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حسين بن عمر
ــراً فــــــي إحــــــــــدى الــــــــدول  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ كــــنــــت مـ
الآسيوية، وعندما استيقظت من النوم 
وجدت دماً نزف من الأنف أثناء النوم، 

ما يوازي 20 قطرة تقريباً.
وبــعــد أيـــام بـــدأت لـــديّ أعـــراض جانبية، 
أوجــاع في الــرأس وتبيّ أن ضغط الدم 
ــــم أعـــــرف، كــانــت المـــرة  كــــان مــرتــفــعــاً ول
الأولى التي أتعرض لهذا المرض، وكان 
فحصت  بعدها   ،157/93 تحليل  أول 
ــان بــمــقــدار 170/90،  فــي يـــوم آخـــر وكـ
وكـــان آخـــر فــحــص لــلــكــولــســتــرول منذ 

شهر 254.

عزيزي حسين...
ــيــــاســــات المـــتـــكـــررة  ــقــ ــن الــ ــ ــدو مـ ــبــ يــ
ــــي الــضــغــط  ــك ارتــــفــــاعــــا فـ ــديــ لــ أن 
الـــــشـــــريـــــانـــــي، ولابــــــــــد مــــــن زيــــــــارة 
الــطــبــيــب لإجـــــراء الــتــقــيــيــم والــبــدء 

بالعاج الدوائي.
مرض  الشرياني  الضغط  ارتــفــاع 
أو فجأة،  مزمن ويظهر بالتدريج 
وقد يُكتشف صدفة أثناء الفحص 
بـــالـــصـــداع  ــر  ــاهـ ــتـــظـ يـ أو  الـــطـــبـــي 
شــريــانــيــة  أو  قــلــبــيــة  أعـــــــراض  أو 

مختلفة.
مــن المهم جــداً أخــذ الأمـــور بجدية 
كاملة، حتى لا تتطور إلى مشاكل 
أو  القلب  تــأذي  أكثر خطورة مثل 

الشرايين أو الكلى.
ومــــن المــفــيــد أيــضــا تــــرك الــتــدخــين 
وتــخــفــيــف المــنــبــهــات مــثــل الــقــهــوة 
والــشــاي، وتــنــاول الــغــذاء الصحي 
خــفــيــف المـــلـــح والــــدســــم ويــحــتــوي 
عـــــلـــــى الـــــــخـــــــضـــــــروات الـــــطـــــازجـــــة 
والفاكهة بكميات كافية وتخفيف 

الوزن إن كان زائداً عن الطبيعي.
وبعد ضبط مستوى الضغط من 
المفيد ممارسة الرياضة الخفيفة.

ومــــن المـــفـــيـــد، بـــل مـــن الــــضــــروري، 
فـــحـــص احـــتـــمـــال وجـــــــود ارتــــفــــاع 
فــي سكر الــدم أو ارتــفــاع الشحوم 
والكولسترول، إذ إن هذه المشاكل 

الصحية كثيراً ما تتواجد معا.
نتمنى لك دوام الصحة.

د. غسان حمص
طبيب الغدد الصم والسكري

سؤال في الصحة

أنسجة ومكونات العين 
تحتاج للعديد من العناصر 

)Getty( الغذائية

)Getty( 

ذات  الأطعمة  على  الحصول  فــحــاول  الحلوة 
الــلــون الــبــرتــقــالــي الــداكــن مــثــل الــجــزر والــقــرع 
الـــجـــوزي، بــالإضــافــة إلـــى الأطــعــمــة الــخــضــراء 
الداكنة كالسبانخ والكولارد الأخضر والكبد 
ــهـــي مــــصــــادر كــبــيــرة  ــيـــب والــــبــــيــــض فـ ــلـ والـــحـ
تــعــول عــلــى الأدويـــة  ألا  ــاول  لفيتامين A. وحــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة؛ 
فـــأفـــضـــل مــــصــــادر الــفــيــتــامــيــنــات ومــــضــــادات 
الأكــســدة هــي الــتــي نــأخــذهــا مــن الأطــعــمــة، إذ 
يــكــون لمــزيــج الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة أثـــر شفائي 
والزياكسانتين،  اللوتين  غــرار  وعلى  ــآزري.  تـ
 A يــتــم امــتــصــاص الــبــيــتــاكــاروتــين وفــيــتــامــين
أفــضــل عــنــدمــا تــؤكــل مــع الــقــلــيــل مــن الــدهــون 

الصحية مثل زيت الزيتون.
3- الفراولة

الفراولة الطازجة وعصيرها شيء جيد للعين، 
 ،C وهــــي أفـــضـــل مـــا يـــقـــدم لــجــســمــك فــيــتــامــين
وهو مضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد على 
الــعــين. أيضا،  التقليل مــن خطر إعــتــام عدسة 
مـــن المـــصـــادر الــغــنــيــة بــفــيــتــامــين ســـي الــفــلــفــل 
)البرتقال  والحمضيات  والقرنبيط  الأحــمــر 

والغريب فروت والليمون( والشمام.
4- السلمون

عيناك جافتان؟ إذا عليك بتناول ما يكفي من 
الأحــمــاض الــدهــنــيــة أومــيــغــا-3 الــتــي يمكنها 
أن تــســاعــدك عــلــى تــخــفــيــف المــشــكــلــة، يمكنك 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الـــدهـــون الــصــحــيــة كل 
ــــواع  يــــوم عــلــى شــكــل ســمــك الــســلــمــون أو الأنـ
الأخــــرى مــن الأســمــاك )يــجــب تــنــاول وجبتين 
أو ثاث وجبات في الأسبوع(، وكذلك الجوز 
)الذي يحوي على فيتامين إي لصحة العين(، 
وكـــذلـــك بــــذور الــكــتــان والمــريــمــيــة الإســبــانــيــة. 
ــدر جـــيـــد لــفــيــتــامــين E، وهـــو  الـــســـلـــمـــون مـــصـ
يــســاعــد عــلــى الــحــمــايــة مــن الــضــمــور البقعي. 
 D يــمــكــنــك أيــــضــــا الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــيـــتـــامـــين
عــن طــريــق ســمــك الــســرديــن والمــاكــريــل )سمك 
البرتقال فهي  الأسقمري(، والحليب وعصير 

.D غنية بفيتامين
5- الشاي الأخضر

يمنحك كـــوب مــن الــشــاي الأخــضــر مــضــادات 
ــلـــى تــقــلــيــل خــطــر  ــاعـــد عـ ــتــــي تـــسـ الأكـــــســـــدة الــ
البقعي.  والضمور  البيضاء  بالمياه  الإصــابــة 
 ،)catcehins( فهو يحتوي مواد صحية تدعى
ــادات  ــائـــص مــــضــ ــــن خـــصـ وهــــــي المــــســــؤولــــة عـ

الالتهاب والأكسدة.
)طبيب سوري(

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

صحة نفسية

رت دراسة أميركية حديثة، من أن الاستخدام المفرط 
ّ
حذ

للهواتف الذكية، مرتبط بتزايد الإصابة بآلام الرقبة وأعلى 
الظهر، بسبب اتخاذ وضع سيئ للجسم أثناء استخدامها 
فترات طويلة. وبحسب الدراسة، يزن رأس الإنسان عندما 

يكون في وضع أفقي حوالى 2.5 كيلوغرام، لكن عندما يُميل 
العنق بزاوية 15 درجة يشعر الإنسان بوزن رأس يزيد على 
12 كيلو غراما، ويزيد الضغط على العمود الفقري مع ميل 
العنق بزوايا أكبر. وكشفت الدراسة، أن بعض الأشخاص، 

خاصة صغار السن، الذين لم يكن من المعتاد أن يصابوا بآلام 
الظهر، يتعرضون لانزلاق الغضروفي ولمشكات تتعلق 

باستقامة الجسم عند الاستخدام المفرط للهواتف الذكية. 
وعن السبب في ذلك، وجد الباحثون أن الأشخاص عادة ما 

ينظرون إلى أسفل أثناء استخدامهم للموبايل، خاصة عندما 
 بالبحث على الإنترنت 

ً
يكتبون رسائل نصية، بالمقارنة مثا

أو مشاهدة مقاطع الفيديو. ويقترح القائمون على الدراسة 
تغييرات بسيطة في أسلوب الحياة لتخفيف الضغط على 
الرقبة، مثل حمل الهاتف المحمول أمام الوجه عند مستوى 
العين أثناء استخدام الرسائل النصية. وينصح الباحثون 

ا بأخذ استراحات متكررة أثناء استخدام الهاتف 
ً

أيض
المحمول، وممارسة بعض التمارين.

مريض الوسواس القهري 
غالباً ما يكون نتاج تربية 

قاسية تتهمه دائما 
بالتقصير والفشل

محمد طه

مـــعـــظـــم الأمـــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة لــــهــــا أســــبــــاب 
بــيــولــوجــيــة مــعــروفــة ومــثــبــتــة بــدلائــل علمية 
قوية، إلــى جانب عامل وراثــي لا بــأس به في 
كثير من الحالات، لكن يتضافر معها عوامل 
والرسائل  التربية  طريقة  أهمها  مــن  أخـــرى، 
التي وصلت للأبناء من خال الوالدين، حتى 

يصبح لدينا مريض نفسي.
تــصــور مـــن وصــلــت إلــيــه رســـائـــل نــفــســيــة في 
عليك(،  مــا  تفعل  لــم  )أنــت  طفولته محتواها: 
)أنــا لست راضيا عنك(،  )أنــت دائما مقصر(، 
)يوجد أفضل من ذلــك(، ويصدقها ويخزنها 
داخله، لدرجة أنه يبدأ بعدها في التعامل مع 
نفسه على أساسها، تصور ماذا سيحدث له؟
لن يشعر أبدا بأنه قد عمل ما عليه، وسيملؤه 
الشك في كل شيء يقوم به، سيشعر بالذنب 
والتقصير في كل خطوة يقوم بها، لأنها )من 
وجهة نظره الآن( ناقصة، وغير كاملة، وكان 

من الممكن أن تكون أفضل.
ستخرج لهذا الشخص من داخله فكرة ملحّة 
عند كل عمل يقوم به، تقول: إنه مازال ناقصا، 
فا يملك سوى أن يعيد ويزيد ويكرر ما فعله 
 ،

ً
مــرات ومـــرات حتى يهدأ باله ويــرتــاح قليا

قبل أن تراوده نفس الفكرة الملحة مرة أخرى، 
وهكذابا نهاية.

الترتيب،  قد يحدث ذلك في النظافة، النظام، 
الأكل، الشرب، الاستحمام، قفل الباب وفتحه، 
طــريــقــة وتــفــاصــيــل المــلــبــس أي شـــيء، سلسلة 
لانهائية مــن الــشــك والمــراجــعــة وعـــدم الــرضــا. 
ماذا تنتظر من شخص تمت تربيته على أنه 
دائــمــا، سوى  فيه وغير مرضي عنه  مشكوك 

الإعادة والتكرار الاهث المحموم.
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تتجه أنظار 
الجماهير العربية 
اليوم إلى 
منافسات دوري 
أبطال أسيا، 
والتي تتضمن 
مواجهة عربية 
بين الوحدة 
الإماراتي والريان 
القطري، والتي 
سيسعى خلالها 
الأخير إلى 
تحقيق الفوز 
للاقتراب من 
اقتلاع ورقة 
التأهل إلى 
المربع الذهبي.
وقد اختار 
الاتحاد الآسيوي 
طاقم تحكيم 
أردنياً يقوده 
أدهم مخادمة 
لإدارة هذه 
القمة. ويسعى 
الهلال، المتوج 
الأسبوع الماضي 
بلقب الدوري 
السعودي إلى 
الفوز على 
بيروزي الإيراني 
لحسم بطاقة 
الصعود إلى 
الجولة قبل 
من مباراة الذهاب بين الريان والوحدة )كريم جعفر/فرانس برس(الأخيرة.

قمة عربية آسيوية

طلب نادي بايرن ميونخ من مستشارة ألمانيا 
أنجيا ميركل التنديد أمام الحكومة الإسبانية 

بسلوك الشرطة مع مشجعي فريقه أثناء مواجهة 
ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو.، كما 

أرسل إليها إفادات الشهود ومقاطع مصورة.
وقال رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه، في 
بيان إن »الحكومة الألمانية يجب أن تعرب عن 

احتجاجها أمام نظيرتها الإسبانية مطالبا إياها 
بتوضيح مابسات ما حدث«.

أشارت دراسة أعدتها جامعة فالنسيا إلى أن 
القيمة السوقية لنجم برشلونة ليونيل ميسي 

تصل إلى 148 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة 
خصمه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد 108 
مايين يورو، وقد ارتفع سعر كليهما بقدر سبعة 
مايين بالمقارنة مع الموسم السابق. ويتم تحديد 

القيمة السوقية لاعبين عبر تحليل ستة متغيرات 
بالنسبة لكل لاعب منها متوسط الأهداف، 

والمساعدات في إحراز هدف، والقدرة على القيادة.

تلقى نادي مانشستر يونايتد صدمة مزدوجة، 
بعد تأكيد إصابة الأرجنتيني، ماركوس روخو، 

بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة، لينضم 
إلى زميله، زلاتان إبراهيموفيتش، ويغيبا عن 

الفريق حتى نهاية الموسم. وقال النادي في بيانه: 
»كشفت الفحوصات التي خضع لها ماركوس 
روخو وزلاتان إبراهيموفيتش عن إصابتهما 

بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وستتم 
معالجتهما من قبل خبير خال الأيام المقبلة«.

بايرن ميونخ يطالب 
ميركل بالتنديد بسلوك 

الشرطة الإسبانية

قيمة ميسي 
التسويقية 148 مليون 

يورو وكريستيانو 108

اليونايتد يتلقى صدمة 
مزدوجة بإصابة روخو 

وإبراهيموفيتش
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شارابوفا 
تعود للملاعب الأربعاء 

ببطاقة دعوة 

كونتي: الوصول لنهائي 
كأس الاتحاد الإنكليزي إنجاز كبير

أعـــرب الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي، مـــدرب تشلسي الإنــكــلــيــزي، عــن »فــخــره« 
الإنكليزي  الاتحاد  كــأس  نهائي  توتنهام في نصف  الفوز على  بعد  بلاعبيه 
الــقــدم بنتيجة 4-2 ، مــؤكــداً أن »الــتــأهــل لنهائي كــأس الاتــحــاد فــي أول  لــكــرة 
مواسمه )بإنكلترا( إنجاز كبير«. وبذلك، قد يتمكن كونتي، الذي تولى مهمة 
اليورو، من  الإيطالي في بطولة  للمنتخب  قيادته  بعد  الماضي  الصيف  البلوز 
ليغ  البريمير  اللندني، وهو يتصدر جدول ترتيب  الفريق  الثنائية مع  تحقيق 
برصيد 75 نقطة، بفارق 4 نقاط عن توتنهام الوصيف. وأشار المدرب الإيطالي 
للغاية، لأنه فرض علينا مواجهة منافسنا على لقب  الفوز مهم  إلى أن »هــذا 
الدوري. ينبغي علينا أن نستغل هذه اللحظة الجيدة بالنسبة لنا، ولكننا ندرك 
أن أمامنا مباراة معقدة جداً أمام ساوثهامبتون يوم الثلاثاء« المقبل. وأضاف 
أن »الوصول للنهائي في أول مواسمي إنجاز كبير، وأنا فخور جداً )به(. على 

الكرة الإنكليزية أن تفخر بالمباراة الجيدة التي لعبها فريقنا«.

فيرير: عليّ تقبل وضعي الحالي والسعي لتغييره
تحدث لاعب التنس الإسباني دافيد فيرير عن بدايته السيئة للموسم الحالي، 
التي شــارك فيها  الست  البطولات  مــن  أي  فــي  الثاني  الـــدور  لــم يتجاوز  حيث 
لتغييره«  و»السعي  الحالي«  الوضع  »تقبل  عليه  ينبغي  أنه  الآن، مؤكداً  حتى 
اليوم  اعتباراً من بعد  التي ستبدأ منافساتها  في بطولة برشلونة الإسبانية 
الإثنين. وساهمت الإصابات في انخفاض مستوى فيرير )35 عاماً(، المصنف 
33 عالمياً، إلا أنــه أقــر أن كل ذلــك »جــزء من الرياضة«. كما أعــرب فيرير عن 
تفاؤله موضحاً أنه الآن في أفضل حالاته البدنية منذ بداية العام، قائلًا: »لقد 
تخطيت بالفعل مشكلات الأوتــار، وأنــا أتحسن في كل يــوم«. وأشــار اللاعب 
الإسباني إلى صعوبة تخطي الدور الثاني في بطولة برشلونة التي سيواجه 
وأكد  بيرلوك.  كارلوس  والأرجنتيني  أنــدرســون  كيفن  أفريقي  الجنوب  فيها 
أنهما »يلعبان بشكل جيد، ومواجهة أي لاعب ستكون معقدة.. ولكن ستكون 

المباريات جيدة، وأنا في حالة ذهنية أفضل«.

»زينيت« يفتتح الملعب الذي 
سيحتضن نهائي منافسات كأس القارات

افتتح فريق زينيت بمدينة سان بطرسبرغ الروسية الملعب الذي سيحتضن 
في الثاني من يوليو/تموز المقبل المباراة النهائية لبطولة كأس القارات، ومباراتي 
قبل النهائي لبطولة كأس العالم عام 2018، بالإضافة لبعض مباريات بطولة 
المتواضع في  أورال  الأمم الأوروبية )يــورو 2020(. واستضاف زينيت فريق 
مباراة لحساب الجولة 24 للدوري الروسي الأول لكرة القدم، والتي انتهت بفوز 
أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. ويتسع الملعب الجديد لـ68 ألف مشجع، وبدأ 
التأجيل  العديد من مــرات  ، إلا أن عملية الإنشاء شهدت  تشييده عام 2007 

بسبب فضائح فساد وتغيير شركات البناء وارتفاع التكلفة.

تعادل إيجابي بين سبورتنغ وبنفيكا 
في »دربي« البرتغال

اشــتــعــل صـــراع الـــصـــدارة فــي الــــدوري الــبــرتــغــالــي لــكــرة الــقــدم بــعــدمــا سقط 
بنفيكا، المــتــصــدر، فــي فــخ الــتــعــادل الإيــجــابــي أمـــام جـــاره الــلــدود سبورتنغ 
لشبونة في »دربي لشبونة« وذلك في قمة مواجهات الجولة 30 من المسابقة. 
وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول من اللقاء الذي احتضنه ملعب »جوزيه 
الوسط  الــذي سجله لاعــب  المبكر  بالهدف  النتيجة  في  ألــفــالادي« متقدمين 
ــان سيلفا بعد مــرور خمس دقــائــق فقط مــن الــبــدايــة مــن ركلة  الــدولــي أدريـ
من  لينديلوف  فيكتور  السويدي  المــدافــع  تمكن  الثاني،  الشوط  وفــي  جــزاء. 
إعادة المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 66. وواصل 
»أسود لشبونة« بهذه النتيجة فشلهم في تحقيق أي انتصار على ملعبهم 
الثاني لموسم )2011-12( عندما  الدور  على حساب »النسور« منذ مباراة 

تغلبوا بهدف نظيف.

انــتــقــدت الــبــولــنــديــة أنــيــيــســكــا رادفــانــســكــا 
العائدة من  الروسية ماريا شارابوفا  منح 
إيقاف بسبب تناولها دواء منشطاً، بطاقة 
دعوة خاصة الى دورة شتوتغارت الألمانية 
»هكذا  رادفانسكا:  وقالت  المقبل.  الأســبــوع 
ــــوزع عــلــى  ــــوع مــــن الـــبـــطـــاقـــات يـــجـــب أن يــ نـ
الرياضيين الذين عانوا إصابات أو غيرها 
حـــالـــت دون تــحــقــيــقــهــم نــتــائــج فـــي المــوســم 
المــنــتــظــم، ولــيــس إلـــى أولـــئـــك الـــذيـــن أديــنــوا 
)شارابوفا(  ماريا  على  المنشطات.  بتناول 
ــعـــودة والــلــعــب فـــي الــتــصــفــيــات لتحقيق  الـ
نـــتـــائـــج تــؤهــلــهــا لــلــمــشــاركــة فــــي الـــــــدورات 

الكبرى«.
ــالــــدورة أوقــعــت  وكـــانـــت الــقــرعــة الــخــاصــة بــ
الــثــاثــين في  الــتــي أكملت عامها  شــارابــوفــا 
19 نــيــســان/إبــريــل فـــي مــواجــهــة الإيــطــالــيــة 
في  عــامــاً(   34( فينتشي  روبــرتــا  المخضرمة 
الدور الأول الأربعاء المقبل. وفي حال فوزها، 
مــن المــرجــح أن تلتقي شــارابــوفــا فــي الـــدور 
الــثــانــي رادفــانــســكــا الــتــي تــلــتــقــي فـــي الـــدور 
ــا. ولــم  الأول الـــروســـيـــة ايــكــاتــريــنــا مـــاكـــاروفـ

التحق فريق الجزيرة بالفيصلي في صدارة 
ــقــــدم بـــعـــد فــــوزه  ــرة الــ ــكـ الــــــــدوري الأردنــــــــي لـ
نظيف،  بهدف  الرمثا  ضيفه  على  الصعب 
عــلــى مــلــعــب المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي بعمان 
في المرحلة العشرين، فيما تعادل الوحدات 

الثالث مع ذات رأس من دون أهداف.
ورفـــع الــفــوز رصــيــد الــجــزيــرة إلــى 40 نقطة 
الــذي  الفيصلي  الــصــدارة مــع  متساوياً فــي 
الــحــســين )1 – 1(، بينما تجمد  تــعــادل مــع 
ــد الـــرمـــثـــا عـــنـــد 30 نــقــطــة فــــي المـــركـــز  ــيـ رصـ
ــوز الــوحــيــد  ــفــ الــــخــــامــــس. وســـجـــل هـــــدف الــ
الــســوري مــارديــك مارديكيان )42 مــن ركلة 
جـــــزاء( لــيــعــزز هـــو الأخــــر صـــدارتـــه لقائمة 

الهدافين برصيد 14 هدفاً.
ــــدر الــــوحــــدات حـــامـــل الــلــقــب  مـــن جــانــبــه، أهـ
ــدارة مــــع الــفــيــصــلــي  ــم الــــــصــــ ــاسـ ــقـ ــة تـ فــــرصــ
والـــجـــزيـــرة بــعــد ســقــوطــه فـــي فـــخ الــتــعــادل 
السلبي أمام مضيفه ذات رأس، على ملعب 
ــر فــيــصــل بــمــديــنــة الــــكــــرك. وشـــهـــدت  ــيــ الأمــ
الضائعة  الــفــرص  مــن  كبيرة  المــبــاراة كمية 
لــفــريــق الــــوحــــدات وخــصــوصــاً فـــي الــشــوط 

تخض شارابوفا أي مباراة رسمية منذ ربع 
الثاني/ كانون  في  استراليا  بطولة  نهائي 

الأميركية  أمــام  عندما خسرت   ،2016 يناير 
سيرينا ولــيــامــس. وأوقـــف الاتــحــاد الــدولــي 
الــاعــبــة الــروســيــة فــي الــثــامــن مــن حــزيــران/

يــونــيــو 2016 مـــدة عـــامـــين، بــســبــب تــنــاولــهــا 
عقار ميلدونيوم الذي كانت الوكالة الدولية 
على  أدرجــتــه  قــد  )وادا(،  المنشطات  لمكافحة 
لائحة المواد المحظورة مطلع العام نفسه. إلا 
أن المحكمة الرياضية الدولية )كاس( خفضت 
العقوبة إلى 15 شهراً. ولم تتمكن شارابوفا 
لــنــدن 2012، من  الـــفـــائـــزة بــفــضــيــة أولمـــبـــيـــاد 
المــــشــــاركــــة فــــي أولمــــبــــيــــاد ريـــــو دي جــانــيــرو 
ولــم تخف شارابوفا  الإيــقــاف.  2016 بسبب 
سعادتها في العودة الى الدورة التي تعمل 
سفيرة لراعيها الرسمي »بورش«.  ولكن لن 
يسمح لها بالتدرب على ماعب الدورة قبل 
الــدورة  أبــدى مدير  بــدوره  انتهاء عقوبتها. 
مــــاركــــوس غـــونـــتـــهـــارد ســـعـــادتـــه بــمــشــاركــة 
شارابوفا »التي ستزيد عودتها إلى الدورة 
وكانت  المشجعين«.  وإقبال  التذاكر  بيع  من 

الــثــانــي الـــذي شهد تــألــق حـــارس ذات رأس 
للمحافظة على نظافة  ابــو خوصة،  محمد 
شباكه وحرمان الوحدات من كامل النقاط.

ــدات فــي  ــ ــــوحـ ــلـــص الـــتـــعـــادل مــــن آمــــــال الـ وقـ
المحافظة على اللقب حيث رفع رصيده إلى 
نقطتين  بفارق  الثالث،  المركز  في  نقطة   38
الفيصلي والجزيرة، بينما  عن المتصدرين 
رفع ذات راس الذي يحارب من أجل تجنب 
الــهــبــوط لــلــدرجــة الأولـــــى رصـــيـــده إلــــى 16 

نقطة في المركز العاشر على سلم الترتيب.
محتدما  باللقب  للفوز  الــصــراع  وســيــكــون 
في أخر جولتين من عمر البطولة، إذ يلتقي 
فــيــهــمــا الـــجـــزيـــرة مــــع مــنــشــيــة بـــنـــي حــســن 
البقعة  مع  الفيصلي  يلتقي  فيما  والأهلي، 
وسحاب، أما الوحدات فيلعب مع الصريح 

والحسين اربد على التوالي.
في المقابل، قاد السنغالي الحاج مالك فريق 
بفوزه  الــــدوري  فــي  للثبات رسميا  الأهــلــي 
على نظيره البقعة بهدف نظيف في ختام 
المــرحــلــة. وســجــل الــحــاج مــالــك أســـرع هــدف 
هذا الموسم والأسرع بتاريخ الكرة الأردنية 
في الثانية 17 من عمر المباراة على استاد 

عمان الدولي.
وأكــد الفوز بقاء الأهلي حيث رفــع رصيده 
ــز الـــثـــامـــن، تـــاركـــا  ــركــ إلـــــى 23 نــقــطــة فــــي المــ
الــبــقــعــة فــــي دائـــــــرة الـــخـــطـــر مــــهــــددا بــشــبــح 
الهبوط برصيد 16 نقطة في المركز العاشر 
يتقدم  وكــاهــمــا  رأس،  ذات  مـــع  مــتــســاويــاً 

النجمة الروسية ماريا شارابوفا قد قللت من 
إليها، وذلــك قبيل  الموجهة  الانتقادات  شــأن 
عودتها إلى ماعب كرة المضرب بعد انتهاء 
التي  الانتقادات  على  وعلقت  إيقافها.  فترة 
إقرارها بتناولها  إليها على خلفية  وجهت 
»شتيرن  لمجلة  وقالت شارابوفا  المنشطات. 
ماغازين« »هذه )الانتقادات( آخر همومي«. 
وأضافت »لم أهدر أي وقت للتفكير في هذا 
الموضوع. أعلم بأني محترمة في مجالي. أنا 

أرى كيف تلعب المنافسات ضدي«.
الدولي  الاتحاد  وهاجمت شارابوفا مجدداً 
ــيــــس بـــرنـــامـــج  ــرة المـــــضـــــرب، لاســـيـــمـــا رئــ ــكــ لــ
مــكــافــحــة المــنــشــطــات فــيــه ســـتـــيـــوارت مــيــلــر، 
لأنه لم ينذرها سابقاً بأن عقار ميلدونيوم 
أصبح مدرجاً على لائحة المحظورات. وقالت 
الــاعــبــة »لــم يكن يــريــد معرفة أي شــيء عن 
الموضوع. وبالنسبة إلي، هذا دليل على أنه 
لم يقم بعمله بالشكل المطلوب. في الاتحاد 
الدولي لكرة المضرب يجب الحرص على أن 
يعلم الــريــاضــيــون بــشــأن الــقــواعــد الــجــديــدة 
لمكافحة المــنــشــطــات«. وأضــافــت »أنـــا أتحمل 
ــان هــنــاك  ــ ــكـــن كــ المـــســـؤولـــيـــة مــــن جــــانــــبــــي، لـ
أشخاص آخرون قادرين على التصرف وهم 
ــدولــــي«. واعــتــرفــت  ــاد الــ يــنــتــمــون إلــــى الاتـــحـ
شارابوفا أنها عانت الأمرين من أجل التأقلم 
مـــع فــكــرة إيــقــافــهــا، مــضــيــفــة »شـــعـــرت بــأنــي 

صغيرة وضعيفة جداً«.
)فرانس برس(

بفارق نقطتين عن سحاب متذيل الترتيب. 
ــهــــدت الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة طـــــرد لاعـــب  وشــ
البقعة علي منصور لضربه لاعب الخصم 
من دون كرة والاعتراض المتكرر على حكم 
ــاراة. وأصــبــح بــعــد نــهــايــة هـــذه الجولة  ــبـ المـ

الــصــدارة:1-الــجــزيــرة 40 نقطة  ترتيب فــرق 
3-الوحدات   ،40 2-الفيصلي  مباراة،   20 من 
 30 5-الــرمــثــا   ،36 حسن  بني  4-منشية   ،38

نقطة.
وفي البحرين، واصل الرفاع عروضه القوية 

وحقق فوزاً كبيراً على النجمة )4 – 1( على 
منافسات  ضمن  الــوطــنــي،  البحرين  ملعب 

المرحلة السادسة عشرة من الدوري. 
ــاع الــبــرازيــلــي دانــيــيــلــو  ــرفـ ســجــل أهـــــداف الـ
)د.14(  الــرمــيــحــي  ومــحــمــد  )د.12(  بــويــنــو 
والتونسي  )د.45(  مــرهــون  جاسم  ومحمد 
هـــدف  وســــجــــل  )د.87(،  مـــغـــانـــمـــي  أســــامــــة 
النجمة الوحيد محمد الطيب )20 من ركلة 

جزاء(.
وشــهــدت المــبــاراة طــرد حــارس الــرفــاع حمد 
الـــدوســـري بــعــد تــســبــبــه بــركــلــة الـــجـــزاء إثــر 
الــنــجــمــة إيــفــانــز فريمبونغ  اعــاقــتــه لــاعــب 
)د.15(. وضــيــق الـــرفـــاع الــخــنــاق عــلــى فــرق 
المقدمة وعزز موقعه بالمركز الرابع في سلم 
الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن 
المتصدر المنامة والمالكية، ومن جهته باتت 
أمور النجمة صعبة بالمركز الثامن برصيد 
15 نقطة ويحتاج إلى فوز في مباراة واحدة 

على الأقل للهروب من شبح الهبوط.
وشهدت  الجمعة  انطلقت  المــرحــلــة  وكــانــت 
البحرين 3-صفر  الشرقي على  الــرفــاع  فــوز 
وفـــوز المــنــامــة على الأهــلــي بــهــدف دون رد، 
المالكية  بــمــبــاراتــي  الأحـــد  المــرحــلــة  وتختتم 

مع الحد والحالة مع المحرق. 
وأصبح ترتيب أندية الصدارة:1-المنامة 29 
نقطة مــن 16 مــبــاراة، 2-المالكية 29 مــن 15، 

3-الرفاع 28 من 16، 4-المحرق 25 نقطة.
)فرانس برس(

الجزيرة في صدارة الأردن... وتألق الرفاع البحرينيرادفانسكا تهاجم مشاركة شارابوفا في بطولة شتوتغارت
مازالت أزمة عودة 

شارابوفا للملاعب 
ببطاقات دعوة تشغل 

المهتمين بالتنس

حقق الجزيرة 
الأردني فوزاً ثميناً ليرتقي 
إلى صدارة الدوري شراكة 

مع فريق الفيصلي

)Getty/رادفانسكا قد تواجه شارابوفا في الدور الثاني )ماثيو ستوكمان

 العهد حصل على اللقب الخامس في تاريخه )العربي الجديد(

 شباب الساحل سقط إلى الدرجة الثانية )العربي الجديد(

)Getty( الجماهير الأردنية في المدرجات

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

عانت الكرة اللبنانية هذا الموسم 
البداية وحتى  منذ  كبير،  بشكل 
الجولة الأخيرة، وعلى الرغم من 
تنته  لــم  الحكاية  أن  إلا  باللقب  العهد  فــوز 
النجمة  مــبــاراة  قـــرار مصير  فــمــا زال  بــعــد، 

والعهد مجهولًا.

صراع جديد
التاريخ  الــديــربــي الأول فــي لبنان طـــوال  كــان 
بــين الــنــجــمــة والأنـــصـــار الــلــذيــن يــعــتــبــران من 
أنجح الفرق محلياً، لكن في السنوات الأخيرة 
ومع تطور نادي العهد وتحقيقه لقب الدوري 

معاناة 
الكرة اللبنانية

أزمة في ختام الموسم

عاشت الكرة اللبنانية في الأيام الأخيرة أزمة كبيرة، 
إذ  والنجمة،  العهد  مباراة  خلفية  على  وذلك 
قبوله  عدم  بسبب  القمة،  خوض  الأخير  رفض 

باللعب على ملعب المرداشية في زغرتا

قضية

ــار عــــن مــنــصــات  ــ ــــصـ ــلـــبـــنـــانـــي، وغــــيــــاب الأنـ الـ
التتويج، إذ كــان آخــر لقب حققه فــي الــدوري 
ســنــة 2007، بـــاتـــت مــــبــــاراة الــنــجــمــة والــعــهــد 
مــشــحــونــة لــلــغــايــة. يــعــتــبــر جــمــهــور الــنــجــمــة 
الأول في لبنان من دون منازع، وهو بحسب 
الــجــمــيــع عــصــب هـــذه الــريــاضــة الــتــي تعاني 

وضعف  التحتية  البنى  ســوء  بسبب  الكثير 
نظام  لغياب  إضافة  بها،  الاتحادي  الاهتمام 
ــقـــوق الـــاعـــبـــين، بــســبــب  احـــتـــرافـــي يــحــمــي حـ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــا يــســمــى بــنــظــام الــتــواقــيــع 
الأبـــديـــة. مــع فـــوز الــعــهــد بــأربــع بــطــولات قبل 
اللقب الخامس والأخير هذا الموسم، وازدياد 
بــات الصدام  آخــر،  جمهور الأخــيــر يوماً بعد 
بــين جــمــهــور الــطــرفــين أمــــراً مــتــكــرراً، وأصــبــح 
الــــصــــراع عــلــى الألــــقــــاب مــشــتــعــاً كـــل مــوســم، 
المــاديــة والفنية  إمــكــانــيــات الأول  بــالــرغــم مــن 
الصعيد  عــلــى  الــثــانــي  إدارة  اســتــقــرار  ــدم  وعــ

المالي وحتى الفني في هذا الموسم بالذات.

الأزمة الأخيرة
ــم تـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الأخـــــيـــــرة مــتــعــلــقــة بـــقـــرار  ــ لـ
ــاراة الــعــهــد  ــبــ تــحــكــيــمــي مــثــلــمــا حـــصـــل فــــي مــ
والسام زغرتا، والتي اعترض عليها الأخير 
ليعلن  يتابعها،  أن  قبل  اللقاء  مــن  وانسحب 
بعد ذلك تعليق مشاركته في الدوري لتحذو 
بعض الفرق حـــذوه.  هــذه القصة حدثت قبل 
لبنان  منتخب  ومباراة  الدولي  التوقف  فترة 
أمـــام هــونــغ كــونــغ، وبــعــد انــتــهــاء الاستحقاق 
الآسيوي المؤهل عــادت الأمــور إلى مجاريها، 
والنجمة  الــعــهــد  لــقــاء  ينتظر  الــجــمــيــع  وكــــان 
العهد والنجمة.  بــين  إبــريــل/ نيسان  يــوم 13 
المــوعــد المنتظر ســـادت حــالــة مــن الترقب  قبل 
ــكــــروي الــلــبــنــانــي، إذ كــــان من  فـــي الــــشــــارع الــ
المتوقع أن يتم تأجيل المــبــاراة إلــى يــوم آخــر، 
وذلــــك بــســبــب وضــــع أمــنــي فـــي الــبــلــد مــقــتــرن 
لعقد جلسة،  الـــنـــواب  رئــيــس مجلس  بــدعــوة 
ورفض عدد من المواطنين ذلك منعاً للتمديد 
للمجلس باعتباره غير قانوني، ما دفع رئيس 
لتأجيل  عـــون  ميشيل  اللبناني  الــجــمــهــوريــة 
ــر كــــي تــتــفــق  ــ ــدة شـــهـــر آخـ ــ ــقـــاد المـــجـــلـــس لمـ انـــعـ
الأطــراف اللبنانية. بعد تأكيد عدم وجود أي 
واستقرار  المــبــاراة  موعد  لتبديل  مقنع  سبب 
اللقاء  اللبناني موعد  الاتــحــاد  ثبت  الــوضــع، 
على ملعب المرداشية في زغرتا، لكن النجمة 
رفــض لعب المــبــاراة في الشمال، وذلــك بحجة 
أن المدرجات لا يمكن أن تتسع لجماهير التي 
ـــ15 ألــفــاً. طــالــبــت إدارة النجمة  قــد تــتــجــاوز الــ
بتأجيل المباراة لعدم توفر ملعب يستضيف 
الــقــمــة، فــي ظــل عـــدم جــاهــزيــة أرضــيــة المدينة 
مــبــاراة  الــتــي تتحضر لاستضافة  الــريــاضــيــة 
نــجــوم الــكــاســيــكــو بـــين قـــدامـــى ريــــال مــدريــد 
وبرشلونة، وعدم إمكانية خوض اللقاء على 
ملعب صــيــدا الــبــلــدي، إضــافــة لاعــتــذار بلدية 
برج حمود عن استضافة اللقاء على ملعبها، 

البعض يطالب برفع 
عدد الأندية في الدوري 

من 12 إلى 14

 النجمة أمام موقف محرج للغاية )العربي الجديد(

ــــراف الــســيــاســيــة إقامتها  ورفـــض بــعــض الأطـ
فــي مــديــنــة صـــورة الــجــنــوبــيــة. وســـط كــل هــذه 
، وهددت 

ّ
التجاذبات لم يصل الطرفان إلى حل

المـــبـــاراة حفاظاً  بــعــدم خـــوض  الــنــجــمــة  إدارة 
على كرامة الجماهير، فانتقل العهد قبل ليلة 
من الموعد إلى زغرتا، ودخل في اليوم التالي 
أرضية الملعب مع الطاقم التحكيمي القبرصي 
الــــذي أعــلــن بــعــد مــــرور 15 دقــيــقــة فـــوز العهد 

بالمباراة، وبالتالي تتويجه باللقب حسابياً.

المشكلة القانونية
لــم يكن أحــد يعلم أن هــذه المــبــاراة ستشكل 

عــلــى الآتــــي: »كـــل جمعية تتخلف عــن لعب 
أي مباراة مندرجة ضمن جدول مبارياتها 
الأربع الأخيرة في بطولة الدوري العام لأي 
درجـــة مــن الـــدرجـــات فــي فــئــة الـــرجـــال، ومــن 
دون وجود سبب قاهر أو عذر تقبله اللجنة 
ــة نــتــائــجــهــا،  ــافـ الـــعـــلـــيـــا، تُـــعـــاقـــب بــشــطــب كـ
وبــإســقــاطــهــا إلـــى الـــدرجـــة الأدنــــى مــبــاشــرة 
ــى أو  ــ إذا كــانــت ضــمــن أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـ
الثانية أو الثالثة«. هذه المادة عقدت الأمور 
كثيراً فإسقاط ناد مثل النجمة إلى الدرجة 
وعــدم  للعبة،  قوية  ضربة  سيكون  الثانية 
إســـقـــاطـــه ســيــشــكــل تـــعـــديـــاً عـــلـــى الـــقـــانـــون 

ــكــــرة الــلــبــنــانــيــة، فــكــان  أزمــــــة كـــبـــيـــرة فــــي الــ
الــجــمــيــع يــتــوقــع أن يــتــم تــخــســيــر الــنــجــمــة 
لــلــمــبــاراة مـــع خــصــم 6 نــقــاط مـــن رصــيــده، 
وبــذلــك يــكــون قــد ســجــل مــوقــفــاً، لاعــتــراضــه 
على قرار الاتحاد، لكن الأخير وحتى إدارة 
أمــام نفقٍ  النبيذي وجــدا نفسيهما  النادي 
مظلم. اعتبر نادي النجمة أن الاتحاد حدد 
مــن موعدها،  قبل 30 ساعة  المــبــاراة  موعد 
ــا إذ ينص  ولـــذلـــك رفــــض الــلــعــب فـــي زغـــرتـ
القانون أن يتم ذلك قبل 48 ساعة. لكن مع 
تسارع الأحــداث ورمي كل طرف المسؤولية 
على الآخر، ظهرت المادة 19/1 والتي تنص 

اجتماع  الجميع  بعدها  منه.انتظر  وتفلتاً 
يوم  اللبناني  الاتحاد  في  المسابقات  لجنة 
الثاثاء الماضي، الذي قام بتثبيت مباريات 
النجمة  مــبــاراة  باستثناء   21 رقــم  الــجــولــة 
التنفيذية  اللجنة  إلى  التي أحيلت  والعهد 

لاتخاذ القرار المناسب.

ماذا الآن؟
فــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن الــــدوري اللبناني 
تـــعـــادل الــنــجــمــة مـــع الـــســـام زغـــرتـــا، وبــذلــك 
تــوّج العهد باللقب، رغــم أنــه لــم يتخذ قــرار 
فــيــمــا يــخــص مــبــاراتــه، وبـــالأخـــص مصيره 

فــي دوري الأضـــــواء، لــكــن قــانــونــيــاً سيكون 
ــادي شـــبـــاب الــســاحــل الـــذي  ــ المــظــلــوم هــنــا نـ
خسر أمــام الأخــاء الأهلي عاليه في المباراة 
المصيرية، وهو الذي يحتل المركز رقم 11 في 
المسابقة، وهنا طُرحت أسئلة كثيرة، فماذا 
الساحل مدعوما سياسياً؟  شــبــاب  كــان  لــو 
مــــاذا كـــان ســيــحــصــل عــنــد ذلــــك؟ فـــي الــوقــت 
الحالي لا قرار فيما يخص مباراة 13 إبريل، 
لكن من المؤكد أن الكرة اللبنانية عاشت أحد 
أســوأ المــواســم، مع العلم أن البعض يطالب 
بــزيــادة عــدد الــفــرق إلــى 14 مــن أجــل تسوية 

الأمر، فهل يعتبر ذلك قانونياً فعاً؟
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ــري إنـــجـــازاً  ــي المــــصــ ــلــ حـــقـــق الأهــ
كــبــيــراً بــحــصــولــه عــلــى الــثــنــائــيــة 
ــد لـــلـــرجـــال،  ــيـ ــرة الـ ــكـ الأفـــريـــقـــيـــة لـ
فبعد حصوله على كأس السوبر الأفريقي 
مــن أنــيــاب الــزمــالــك قبل أيـــام نجح فــي ضم 
الكؤوس  أبطال  للأندية  الأفريقية  البطولة 
إلى رصيده، بعد تغلبه في المباراة النهائية 
الــتــي أقــيــمــت فـــي أغــاديــر  ــم 33  للنسخة رقـ
بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 22 إبريل/

التونسي  الحمامات  على  الــجــاري  نيسان 
المصري  الفريق  مــبــاراة سيطر  فــي   ،22/31
عــلــى مــعــظــم مــجــريــاتــهــا، وانــتــهــى خــلالــهــا 

الشوط الأول بتقدم أحمر 6/15.
ــي الــــلاعــــب  ــســ ــونــ ــتــ ــــب الــ ــانـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ وبـــــــــرز مــ
ــتــــرف بـــصـــفـــوف جــمــعــيــة  ــابــــونــــي المــــحــ ــغــ الــ
الــحــمــامــات، يــانــيــك، الـــذي ســبــق لــه أن لعب 
ــالـــدوري المــغــربــي المــمــتــاز، ضــمــن صفوف  بـ
ــقـــي الــــرابــــطــــة الـــبـــيـــضـــاويـــة، والـــــــــوداد  ــريـ فـ
الرياضي، بالإضافة الى الحارس بنساسي 
ــعـــاب،  ــمـــزة، ومــحــمــد إلــــيــــاس، صـــانـــع الألـ حـ
الــذي ساد  التوتر  الملاحظة كانت هــي  لكن 
الأجواء بين اللاعبين التونسيين، على الرغم 
فــراغ مــر منها المصريون خلال  مــن مرحلة 

الأهلي 
بطل الثنائية

أحرز نادي الأهلي المصري لقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة 
اليد في نسخته 33، والتي اختتمت السبت بقاعة الانبعاث بأغادير المغربية، 
النوع  هذا  عشاق  من  غفير  جمهور  أمام  النهائي  في  تفوقه  بعد 

الرياضي، على جمعية الحمامات التونسي

3031
رياضة

متابعة

الــشــوط الأول، وهــو مــا ضيع على جمعية 
الــحــمــامــات الــفــرصــة لــلــعــودة فــي النتيجة، 
فيما استغلت عناصر الأهلي الوضع جيدا 

للخروج منتصرة في المباراة بمجملها.
وتواصلت سيطرة المصريين خلال الجولة 
ــعـــرضـــوا عــضــلاتــهــم،  ــتـ ــة، حـــيـــث اسـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
واعــتــمــدوا عــلــى الـــدفـــاع المــتــقــدم، والــســرعــة 
الــحــلــول، بينما حــــاول جمعية  إيــجــاد  فــي 
الحمامات تدارك نقط ضعف الشوط الأول 
وخــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــجــهــة اليمنى، 
اللاعبين،  مستوى  على  بتغييرات  بالقيام 
لكن الحلول انعدمت بالنسبة إليه أمام قوة 

الجدار الدفاعي المصري.
ووقع الأهلي – الذي ضمن مكانا في سوبر 
الــثــانــيــة مـــع رجـــاء  2018 - فـــي المــجــمــوعــة 
أغــاديــر المــغــربــي وكــانــو بــيــلارز النيجيري 
كينشاسا  وشباب  الكونغولي  وباتروناغ 

ــو، فــيــمــا ضــمــت  ــغـ ــونـ ــكـ بـــطـــل جـــمـــهـــوريـــة الـ
المجموعة الأولى وداد سمارة المغربي وفاب 
الحمامات  وجمعية  الكاميروني  يــاونــدي 
التونسي وفوينيكس الغابوني ورد ستار 

الإيفواري.
برصيد  الثانية  المجموعة  الأهلي  وتصدر 
ثـــمـــانـــي نـــقـــاط بــتــحــقــيــق الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة 
بالفوز  الأول  بــالــدور  مــبــاريــاتــه  فــي جميع 
عــلــى شــبــاب كــيــنــشــاســا بــطــل الــكــونــغــو 37 
الــكــونــغــولــي 24/31  بــاتــرونــاغ  /24 وعــلــى 
وعــلــى كــانــو بــيــلارز الــنــيــجــيــري بالنتيجة 
أما  المغربي 27/28.  أغــاديــر  نفسها ورجــاء 
فــي الأدوار الإقــصــائــيــة، فــبــدأ ربــع النهائي 
 ، الـــكـــامـــيـــرونـــي 19/25  فــــاب  بـــالـــفـــوز عــلــى 
وصعد للمباراة النهائية بالفوز على وداد 

سمارة المغربي 18/33 في نصف النهائي.
ويحتكر نادي المجمع البترولي – مولودية 
ــر تــتــويــجــا  ــثـ الـــجـــزائـــر ســابــقــا – ســجــل الأكـ
مــبــاراة نهائية صعد  ألقاب من 12  بتسعة 
إلــيــهــا، ويــأتــي الــزمــالــك المــصــري وصيفا له 
بــرصــيــد أربـــعـــة ألـــقـــاب مـــن إجــمــالــي خمس 
ــــى نـــهـــائـــي الــبــطــولــة،  ــأهـــل فــيــهــا إلـ ــرات تـ ــ مــ
الأفريقي  الـــذي حققه  نفسه  الــرصــيــد  وهــو 
التونسي من أربــع مــرات لعب فيها المباراة 
الــنــهــائــيــة، ثـــم ديــنــامــيــكــيــة بــنــاء الــجــزائــري 
على  حصل  وكلاهما  الكاميروني  ومينوه 
اللقب مرتين، ومــرة واحــدة لكل من الأهلي 
المـــصـــري والـــتـــرجـــي الــتــونــســي ومـــولـــوديـــة 
ــراكـــشـــي  ــب المـ ــوكــ ــكــ وهــــــــران الــــجــــزائــــري والــ
الكاميروني ونيغر  ياوندي  وفــاب  المغربي 

يونايتد النيجيري.
وكـــان الأهــلــي دخــل قائمة الــشــرف للسوبر 
الأفريقي، وحقق اللقب لأول مرة في تاريخه 
وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية في قطر 
هـــذا الــعــام بــعــد فـــوزه عــلــى غــريــمــه الــزمــالــك 
23/29 في المباراة التي أقيمت بينهما على 
صالة الانبعاث في مدينة أغادير المغربية، 
وخـــــاض الأهـــلـــي كــــأس الـــســـوبـــر الأفــريــقــي 
بعد تتويجه بكأس أفريقيا للأندية أبطال 
الــــــدوري، والـــزمـــالـــك بــطــل أفــريــقــيــا لــلأنــديــة 

أبطال للكؤوس.
وضمت قائمة الأهلي كريم محمد السعيد 
ومــحــمــد أحــمــد إبـــراهـــيـــم رمـــضـــان ومــحــمــد 
عــبــد الــــــوارث مــحــمــد وعـــمـــرو عــبــد الــرحــيــم 
القليوبي والسيد محمد السيد وأحمد عبد 
الرحمن عبد الحميد وإسلام حسن محمود 
وإبــراهــيــم مــحــمــد إبــراهــيــم المــصــري وعمر 
مصطفى محمد مصطفى الوكيل ومحمود 
بشير  محمد  أسامة  ومصطفى  نعيم  فايز 
ومحمد على عبد المطلب ومصطفى خليل 
عبد المنعم ومحمود عاصم محمود حماد 
وهادي محمد رفعت وممدوح طه الحسيني 
ويحيى الدرع المعار من هليوبوليس وأبو 

الفتوح أحمد حماصة المعار من سموحة.
ــز الأول فــــي جــــدول  ــركــ المــ ــلــــي  ويـــحـــتـــل الأهــ
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تألق دفاع الأهلي 
حال دون عودة الحمامات 

إلى اللقاء

فالفيردي ينفي إبلاغه رئيس أثلتيك 
رغبته في عدم المواصلة بقيادة الفريق

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لأثلتيك بلباو، إنه “ليس صحيحا” تحدثه مع رئيس 
النادي غوسو أوروتيا، لإبلاغه برغبته في عدم المواصلة في قيادة الفريق الباسكي الموسم 
فالفيردي عن  المــاضــي. وكشف  الأســبــوع  الإعـــلام  المقبل، حسبما نشرت بعض وســائــل 
هذا الأمر قبل بدئه المؤتمر الصحافي السابق لمباراة إيبار، اليوم الإثنين، بالجولة الـ33 من 
الليغا. وأكد فالفيردي أنه سيجتمع مع أوروتيا حينما يرى النادي وهو الوقت مناسبا لذلك 
و”حينها سيعلم الجميع ولكن أن يتكهن الكل قبل حدوث ذلك، أمر غريب”. وأضــاف أن 
التكهنات مفتوحة ولكن هذه هي الحقيقة “سنركز على المباراة القادمة لأنه برغم اعتقاد 
بالدوري  الـــ32  الــدور  لنا، عقب خروجنا من  بالنسبة  انتهى  الموسم  بــأن  الناس  كثير من 

الأوروبي على يد أبويل نيقوسيا )قبرص(، سنواصل اللعب”.

انتكاسة في إصابة المعصم 
تحرم نيشيكوري من اللعب في بطولة برشلونة

ــــن يــتــمــكــن الــــلاعــــب الـــيـــابـــانـــي كــــي نــيــشــيــكــوري  ل
عقب  للتنس،  برشلونة  بطولة  فــي  المــشــاركــة  مــن 
انــتــكــاســة فـــي إصـــابـــة المــعــصــم الــتــي تــعــرض لها 
مــنــذ عـــدة أســابــيــع فـــي بــطــولــة مــيــامــي ذات الألـــف 
نــقــطــة، وفـــقـــا لمـــا أعــلــنــتــه الــلــجــنــة المــنــظــمــة. وكـــان 
من  و2015   2014 بنسختي  تـــوج  الـــذي  الــلاعــب، 
في  يتدرب  الماضي،  العام  للنهائي  وتأهل  البطولة 
بالبطولة،  الأولــى  مباراته  في  للمشاركة  برشلونة 
غرانوييرس  مارسيل  الإســبــانــي  مــن  الفائز  أمـــام 
على  اللاعب،  وتعرض  الجزيري.  مالك  والتونسي 
ــذا، فــي تــدريــبــاتــه لانــتــكــاســة لإصــابــة  الــرغــم مــن هـ
نيشيكوري،  وقــال  للانسحاب.  دفعه  مــا  المعصم 
ــــى فـــلـــوريـــدا حــيــث يــوجــد مقر  الــــذي ســيــســافــر إل
يتعاف معصمي  “لم  التعافي:  لبدء عملية  إقامته 
الأيمن للأسف بالصورة الكافية للعب. آسف كثيرا لانسحابي من البطولة، هي واحدة من 

بطولاتي المفضلة ولدي ذكريات جيدة بها”.

سيميوني سعيد بنتائج فريقه
الفني  المدير  دييغو سيميوني،  الأرجنتيني،  أكد 
لأتليتكو مدريد، عقب الفوز الصعب الذي تحقق 
على حساب مضيفهم إسبانيول، أن “الانتصار 
هـــام لــلــغــايــة بــعــد الــتــأهــل لــنــصــف نــهــائــي دوري 
الأبطال”، منوها إلى أنه “ما زال هناك وقت” قبل 
التفكير مرة أخرى في البطولة الأوروبية. وأثنى 
الصحافي  بــالمــؤتــمــر  تــواجــده  خـــلال  سيميوني 
“المنافس  الكتالوني:  منافسه  على  المــبــاراة  بعد 
قدم مباراة مميزة للغاية، ويعمل بشكل جماعي، 
ويجعلك تفقد الكرة من أجل شن الهجمات المرتدة”. كما أبدى الـ”تشولو” رضاه عن التطور 
الحاصل في أداء الفريق خلال العام الجاري. “منذ بداية هذا العام، الفريق سلك طريقا آخر 
الدفاع بشكل  الــدرب،  الابتعاد عن هــذا  الماضي. لا يمكننا  العام  مختلفاً تماما عن نهاية 
جيد والعمل كفريق كما نفعل دائما ومن ثم خلق المواقف التي تمنحنا الفوز بالمباريات”.

 
9 أهداف في مواجهة إنتر وفيورنتينا

أمطر فيورنتينا شباك ضيفه إنتر بخماسية وتغلب عليه في مباراة مثيرة بنتيجة 
الإيطالي.  لــلــدوري   33 الجولة  منافسات  ضمن  فرانكي،  أرتيميو  ملعب  على   )4-5(
افتتح الفيولا النتيجة عبر ماتياس فيتشينو )ق23(، قبل أن يرد النيراتزوري بهدفين 
وأهــدر  إيــكــاردي )ق34(.  ومـــاورو  بيريسيتش )ق28(  إيــفــان  مــن  كــل  متتاليين عبر 
فيورنتينا ركلة جزاء عبر فديريكو برنارديسكي. وفي الشوط الثاني، عادل دافيدي 
لشباك  زيــارتــه  فيتشينو  يكرر  أن  قبل  )ق62(  الأرض  النتيجة لأصــحــاب  أســتــوري 
مهاجمه  وضــع  بل  بالتعادل،  فيورنتينا  يكتف  لم  الثالث.  مسجلا  )ق62(  الضيوف 
الرابع  الهدفين  محرزا  الـــزوار  شباك  في  متتاليتين  بصمتين  بابكر  خوما  السنغالي 
والخامس )ق70 و79(. إلا أن إيكاردي عاد للتهديف هو أيضا سجل هدفين متتاليين 

)ق88 و90+2(، وهو ما لم يكن كافيا لتدارك الهزيمة.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تخطط لبناء استاد جديد
ــة فيكتوريا الأســتــرالــيــة، إنـــه سيتم تشييد  ــر الــخــزانــة فــي ولايـ قـــال تــيــم بــــالاس، وزيـ
بـــارك، ضمن  فــي ملبورن  آلاف متفرج  تبلغ سعته خمسة  الأغـــراض  اســتــاد متعدد 
الحالي. ونقلت وكالة  للتنس في مكانها  المفتوحة  جهود للاحتفاظ ببطولة أستراليا 
الاستاد  إنشاء  على  العمل  إن  قوله  بــالاس  للأنباء عن  الأسترالية  بــرس  أسوشييتد 

سيبدأ في 2019 وسيكون ضمن برنامج للتطوير تبلغ تكلفته 271 مليون دولار.

»الــديــوك« في  35 مباراة سجل فيها هدفين، ومثل منتخب 
ــاران مــع ريـــال مدريد  مــونــديــال 2014 ويـــورو 2016. بــدأ فـ
عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، وانتقل 
النادي »الملكي« مقابل 10 ملايين يــورو في عقد يمتد  إلى 
لست ســنــوات. شــارك فــاران مع ريــال مدريد في البطولات 

التحضيرية الصيفية وظهر بأداء لافت ومُميز.
ــاراة رســمــيــة مـــع ريــــال مـــدريـــد في  ــبـ وخــــاض فـــــاران أول مـ
مواجهة فريق راسينغ سانتاندر، ثم لعب في مواجهة رايو 
فاييكانو، وســجــل أول هــدف لــه فــي مــرمــى رايـــو، إثــر ركلة 
ركنية من الألماني مسعود أوزيل تابعها فاران على »الطائر« 
فــي الــشــبــاك، وأصــبــح بــهــذا الــهــدف أول لاعـــب غــريــب عمره 
أيلول  للنادي »الملكي«. وفي 27 سبتمبر/  18 سنة يُسجل 
مــن نفس الــعــام، شــارك فـــاران فــي أول مــبــاراة لــه فــي دوري 
الفريق للمركز الأول في  أبطال أوروبــا، وساهم في حصد 

الألقاب مع ريــال مدريد،  الكثير من  فــاران  المجموعة. حقق 
بدايةً من لقب الدوري في أول موسم له )2011-2012(، كما 
حقق لقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2013-2014، ولقب 

»السوبر« الإسباني في عام 2012.
في المقابل عاش مع النادي »الملكي« ذكريات رائعة في بطولة 
دوري أبطال أوروبا عندما حقق اللقب عامي 2014 و2016، 
أتلتيكو مدريد  المــرتــين على  فــي  عندما تفوق ريــال مــدريــد 
)أول مرة بنتيجة 4-1 والمرة الثانية بركلات الترجيح(. كما 
»السوبر«  لقب  »الملكي«  النادي  مع  الفرنسي  المدافع  حصد 
الأوروبي مرتين عامي 2014 و2016، وأخيراً لقب مونديال 
الأنــديــة عــامــي 2014 و2016. فــي وقــت عــاش مــع المنتخب 
الفرنسي ذكريات جميلة بعد الوصول إلى المباراة النهائية 
وتقديم أداء رائع في البطولة الأوروبية، ولسوء حظه خسرت 

فرنسا النهائي أمام البرتغال بهدف نظيف.

رياض الترك

يُعتبر رافاييل فاران واحدا من أفضل المدافعين الفرنسيين 
حالياً، يلعب مع فريق ريال مدريد الإسباني ويمثل المنتخب 
الــكــرويــة مع  فـــاران مسيرته  بــدأ  الفرنسي منذ عــام 2013. 
فيها  مــبــاراة وسجل  لعب 23  الفرنسي، حيثُ  فريق لانــس 
هـــدفـــين. وشـــــارك لأول مــــرة مـــع لانــــس فـــي مــواجــهــة فــريــق 
الشباب لفريق لانس إريك  آنــذاك مــدرب  مونبلييه، ووصفه 
الــطــراز الأول«. كما نوهت به  أســادوريــان »لاعــب مُميز مــن 
صحيفة »ذا غارديان« البريطانية واعتبرته واحدا من أفضل 

المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية.
انتقل فـــاران فــي عــام 2011 إلــى الــنــادي »المــلــكــي«، ومــا زال 
فيها  مباريات سجل   109 لعب  إذ  الفريق،  مــع  الــيــوم  حتى 
هدفين، وبدأ مع المنتخب الفرنسي في عام 2013 ولعب معه 

رافاييل فاران

على هامش الحدث

مدافع فرنسي 
يلعب مع فريق 

ريال مدريد الإسباني 
ويقدم أداء مُميزا 

في الخط الخلفي

إسلام المصري 
نجم الأهلي 
في مباراة 
سابقة مع 
منتخب مصر 
)كريم جعفر/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

هي  اليد  كــرة  في  بالكؤوس  الفائزة  للأندية  أفريقيا  كــأس  مسابقة 
وتشارك  اللعبة،  هذه  في  أفريقيا  أبطال  دوري  بعد  الثانية  المسابقة 
الأهلي  نادي  وكان  بلدانهم،  في  الكأس  بلقب  المتوجة  الأندية  فيها 
المصري قد توج بالكأس المحلي الموسم الماضي على حساب غريمه 

التقليدي الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية 27-30.

كأس أفريقيا

وجه رياضي

ــــدوري المـــصـــري لــلــمــحــتــرفــين بــرصــيــد 39  الــ
نــقــطــة، فــيــمــا جـــاء الــزمــالــك – حــامــل اللقب 
نقطة خلف سبورتنغ   33 برصيد  ثالثا    -
ــذي فــاز  ــلـــي– الــ ولـــه 37 نــقــطــة. ويــلــعــب الأهـ
هليوبوليس  مــع    -  24/34 الــطــيــران  عــلــى 
فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس مــصــر، فيما خــرج 
الــزمــالــك - حــامــل اللقب - مــن ربــع النهائي 

بالخسارة أمام سبورتنغ 19/23.
ــنـــادي الأهـــلـــي حــصــل عــلــى بــطــولــة  وكــــان الـ

ــارة المـــغـــربـــى -  ــمـ بــعــد تــغــلــبــه عــلــى وداد سـ
الرابع - 30 /24. 

اعتباره  الزمالك  رد  السابقة  النسخة  وفــي 
الكؤوس  أبطال  الأنــديــة  بطولة  في  سريعا 
وفـــــاز فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى شقيقه 
الــذي   25/  26 التونسي  الرياضي  الترجي 
عــلــى  وحــــصــــل   32/33 هــــزمــــه  وأن  ســـبـــق 
العيون  فــي مدينة  الأفــريــقــي  السوبر  كــأس 
ــاراة فـــي الــوقــت  ــبــ المــغــربــيــة بــعــد انـــتـــهـــاء المــ

دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي 
الــنــهــائــيــة  ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ فــــي   23/26 الـــتـــونـــســـي 
للبطولة في نسختها رقم 38 والتي أقيمت 
فــــي واغـــــادوغـــــو عـــاصـــمـــة بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، فيما فقد الزمالك لقبه الذي 
حــصــده الـــعـــام المـــاضـــي فـــي المـــغـــرب بــالــفــوز 
الــتــونــســي 35 /22 وحصل  عــلــى الأفــريــقــي 
الثالث  المركز  - على  النسخة الأخيرة  - في 

نــادي  بالتعادل 26 / 26. وحصل  الأصــلــي 
الــذي   - المــصــري بطل نسخة 2016  الزمالك 
اعتذر عن عدم المشاركة في هذه النسخة - 
على لقب البطولة في النسخة الأولــى لها، 
والتي أقيمت في بورسعيد عام 1985، وكان 
على حساب نادي الأهلي غريمه التقليدي، 
الـــذي خــســر الــنــهــائــي الــثــانــي لــه عـــام 2001 
أمام الأفريقي التونسي في مدينة مكناس 

بالمغرب.

سجل لاعــب الــوســط المغربي يــاســين بــامــو هــدفــين فــي مــبــاراة فريقه نــانــت أمـــام نظيره 
كان في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم. وعلى ملعب 
»ميشال دورنانو« تقدم اللاعب الفرنسي فالنتين رونجيه بالكرة في الدقيقة 27 ليلعبها 
بين المدافعين إلى داخل منطقة الجزاء، ليسددها بامو في شباك الحارس الفرنسي ريمي 
فيركوتر. وفي الدقيقة 35 عاد اللاعب المغربي ليسجل هدفاً ثانياً بعدما تلقى عرضية 
من زميله المدافع ليو دوبوا، ولم يسبق للاعب المغربي أن سجل هدفين في مباراة واحدة 

مع نانت، ليحقق بذلك رقماً شخصياً.

صورة في خبر

تألق مغربي
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البساط اليدوي
حرفة توارثتها الأجيال في غزة

غزة ـ جهاد عويص

يستيقظ الحاج محمود الصواف، 
فــــي ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــرة، 
اق، ويفتح 

ّ
الـــرز باسم  يومه  يبدأ 

والسجاد  البساط  لبيع  الــتــجــاري،  ه 
ّ
محل

منذ  الفلسطيني  يُــكــرره  روتـــن  الـــيـــدوي، 
عشرات السنن، في محاولة منه للحفاظ 
عــــلــــى نــــــــوعٍ فــــريــــد يُــــــصــــــارع الــــبــــقــــاء بــن 
المدينة  أســـواق  اجتاحت  صناعية  أخـــرى 

المحاصرة إسرائيليًا.
ــيـــب عـــــن أذهـــــــان  ــغـ وتـــــأبـــــى الأصــــــالــــــة أن تـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، غــيــر أن الــــصــــواف حــافــظ 
التي  السنن على حرفته  مئات  مــدار  على 
تــوارثــتــهــا الــعــائــلــة لأجـــيـــال عـــديـــدة، عـــادت 
ــــى عـــهـــد الــنــبــي  بـــتـــاريـــخ تـــلـــك الـــصـــنـــاعـــة إلـ
داود، ليصنعوا سجادًا يدويًا من أصواف 
الأغـــــنـــــام، ويـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى مــهــنــة هُـــــددت 

تعاني صناعة البسط في غزة عوائق عدة )عبد الحكيم أبو رياش(

D

بالاندثار في عالم الصناعات الميكانيكية.
ــاري، إلــــى الـــشـــرق من  ــجـ ــتـ داخـــــل مــحــلــه الـ
ــزة، يــوضــح الــصــواف لـــ«الــعــربــي  مــديــنــة غـ
ــرًا لمــتــابــعــة  ــاكــ الـــجـــديـــد«، أنــــه يــســتــيــقــظ بــ
التي  اليدوية  لصناعته  اليومية  الأعمال 

يُعينه فيها أبناؤه وآخرون.
ــم عــلــى يــد والــــده، كما 

ّ
وعــلــى غـــرار أنـــه تــعــل

يفعل مع أبنائه حاليًا، يبنّ بأن الصناعة 
اعــتــمــدت فــي الــســابــق، على صــوف الأغــنــام 
الــذي كــان يُستورد من مصر، ليمر بعدها 
بعدة مراحل لصناعته وتجهيزه على شكل 
صناعة  فــي  لاستخدامها  صوفية  خــيــوط 
الــصــواف في  البساط والــســجــاد. ويضيف 
ــان يـــبـــذل في  ــدًا كــبــيــرًا كــ ــأن جـــهـ حــديــثــه، بــ
اســتــيــراد  بــعــد  إذ  الــخــيــوط،  سبيل تجهيز 
»التنفيش« ومن  الــصــوف، يمر في مراحل 
ثم إرساله إلى غازلات يقمن بتجهيزه إلى 
خــيــوط، ثــم تــأتــي مــرحــلــة صــبــغــه، كمحطة 

أخيرة قبيل البدء في الصناعة اليدوية.  
في إطار ذلك، يشير إلى أن الأمــور تطورت 
قــبــيــل الــســبــعــيــنــيــات إذ أصـــبـــح الــعــامــلــون 
بهذه الصناعة يستوردون خيوط الصوف 
الــجــاهــزة مــن أوروبـــــا، بــألــوانــهــا المختلفة، 
ــع أعــــداد الــعــمــال المــمــارســن  ــر الــــذي رفـ الأمــ
لمهنة صناعة البسط والسجاد اليدوي في 

ذلك الوقت بقطاع غزة.
اليدوي،  السجاد  أمّــا على صعيد مقتني 
يلفت الصواف إلى أنه كان يحظى بقيمته 
التي  البسيطة،  الفلسطينية  الطبقة  بــن 
كــانــت تــســتــخــدمــه فـــي فـــرش بــيــوتــهــا، في 
وقت ما زالــوا أنفسهم يعتبرونه ذا قيمة 
الوقت  في  والمستورد  الصناعي  من  أكبر 

الحاضر.
ــأن الـــبـــســـاط الــــيــــدوي يــتــمــيــز  ــ ويـــضـــيـــف بـ
كـــونـــه مــتــيــنــا ويستطيع  الــصــنــاعــي،  عـــن 
عن  بالمقارنة  السنن  لعشرات  »الصمود 

ا 
ً
غيره المصنوع من مواد النايلون«، مبين

أنهم يُتيحون للزبائن اختيار التصاميم 
منهم  كمحاولة  تناسبهم،  التي  والألـــوان 
للتطوير ومواكبة العصر الذي تتقدم في 

الصناعة.
وتـــامـــس الــبــســط الـــيـــدويـــة عــبــق المــديــنــة 
ــة، ومـــنـــاطـــق  ــلــ ــتــ ــقــــدس المــــحــ ــلــ ــة لــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
فــلــســطــيــنــيــة أخــــــــرى، »تـــجـــعـــلـــه ذا صــيــت 
الفلسطيني،  لدى فئة واسعة من الشعب 
الــتــي تــأتــي للشركة  إضــافــة إلــى الطلبات 
الــغــربــيــة«، ناهيك عــن إعجاب  مــن الضفة 
السُياح الأجانب بالصناعة اليدوية حيث 
إن إعــجــابــهــم بــالــصــنــاعــة يُــجــبــرهــم على 

الشراء منها.
نـــــــوّالـــــــن آخــــريــــن  أنــــــــه و5  إلــــــــى  ويــــلــــفــــت 
)الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون بــالــصــنــاعــة 
ابنه، يمارسون هذه  إلــى  يــدويًــا(، إضافة 
المهنة كونه لا يريد لتلك المهنة أن تندثر 
عـــن الــعــائــلــة وتــبــقــى حـــاضـــرة عــلــى مـــدار 
مــن سبقوهم  الأجــيــال، كما حافظ عليها 
والسجاد  البسط  صناعة  وتتطلب  فيها. 
ــهـــداً كــبــيــريــن، بحسب  الــــيــــدوي وقـــتـــا وجـ
الــخــامــة والــشــكــل والــتــصــمــيــم المــطــلــوبــن، 
العمل  إنهاء  أن يتطلب  حيث »من الممكن 
ــا، وذلـــــك لــنــحــو ثــمــانــي ســاعــات  15 يــــومًــ

يوميًا«.
ــــم ضــعــف  ــه رغــ ــ ــــى أنــ ــواف إلــ ــ ــــصـ ويــــنــــوه الـ
السوق المحلي بغزة، إلا أن الإنتاج داخل 
الشركة ما زال قائمًا وبزيادة، حيث هناك 
زبائن من الضفة الغربية يرغبون باقتناء 
ــدّاوي«، حــيــث يــرغــبــه بــدو  ــ ــبــ ــ ــ الـــبـــســـاط »ال

فلسطن لتزين مقاعدهم وجلساتهم.
وكغيرها من الصناعات، تواجه الصناعة 
اليدوية صعوبات عدة، تتأتى في ظروف 
قطاع  على  المستمر  الإسرائيلي  الحصار 
غــــزة لــلــعــام الـــحـــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، 
ــة إلـــــى عـــرقـــلـــة عـــقـــد صـــفـــقـــات لــبــيــع  ــافــ إضــ
الأصالة  بعبق  الممتزجة  البسط  وتصدير 
التيار  انــقــطــاع  أزمـــة  وتثقل  الفلسطينية. 
غزة  ســكــان  منها  يعاني  الــتــي  الكهربائي 
كاهل الصوّاف، إذ إن انقطاعها لأكثر من 12 
ا على عمله في 

ً
ساعة يوميا، يضيف عبئ

صناعته للبساط اليدوي، غير أنه يتغلب 
عليها بمحاولة تجهيز ما سيحتاجه من 
ا للجدول المعمول به 

ً
مواد قبلها بيوم، وفق

لتنظيم كهرباء القطاع.
يحافظون  الفلسطينين  بعض  زال  ومــا 
من  تــوارثــوهــا  التي  القديمة  مهنهم  على 
آبــائــهــم وأجـــدادهـــم، بــالــرغــم مــن المعيقات 
احقهم بسبب الظروف الاقتصادية 

ُ
التي ت

الخانق  والــحــصــار  الــصــعــبــة،  والمعيشية 
الــــذي يــضــرب غـــزة مــنــذ عـــام 2006، على 
الصمود في  لــم يستطيعوا  آخــريــن  غـــرار 

ا. وجه الأوضاع المتردية سوءً

يعتمد البساط اليدوي 
على الصوف الذي يمر 
بمراحل “التنفيش” 
ومن ثم إرساله إلى 

غازلات لتجهيزه إلى 
خيوط، ثم تأتي مرحلة 

صبغه.

■ ■ ■
ارتفعت أعداد العمال 

الممارسين لمهنة صناعة 
البسط في غزة خلال 
التسعينيات بعدما 

صارت خيوط الصوف 
من أوروبا.

■ ■ ■
يتميز البساط اليدوي 
عن الصناعي، كونه 
أكثر متانة وجودة 
ويستطيع الصمود 

لعشرات السنين، عن 
غيره المصنوع من مواد 

النايلون.

باختصار

بانتظام في حوانيت قليلة  التي صُفت  اليدوية  البسُط  التاريخ، عندما تلُامس بشعاعها  تعُانق عبق  الصباحية  خيوط الشمس 
متبقية في قطاع غزة، لكن هذه الحرفة التاريخية باتت تواجه عوائق عدة

هوامش

أمجد ناصر

وسط نقاشنا عن الأحوال العربية اليوم صدح صديقي 
 »هناك مؤامرة ضدنا كمسلمين«. الصديق الذي 

ً
قائلا

الــنــغــمــة عـــن »تـــــون« كــلامــه فلسطيني/  خــرجــت هــــذه 
أن لا  الفلسطينية، ويـــرى  الــثــورة  فــي  أردنـــي/ مناضل 
سبيل لانتصار القضية إلا بعمقها العربي، خصوصاً 
رأيتها  الــتــي  النغمة  هــذه  أدهشتني  الكبير.  الــســوري 
 عما اعتدته منه. طلبت من صديقي، الذي ظن أنه 

ً
غريبة

ماً بها، أن نقف عند تلك الجملة. 
َّ
قال جملة عادية مسل

أنــك اختصرتنا )وملايين  يــا صديقي،  لــه لاحــظ،  قلت 
غيرنا( بهويةٍ واحدة، حاسمة: الدين. دعنا نرى طبقات 
ري والقومي والإنساني والثقافي والمزاجي 

ْ
ط

ُ
نسبنا الق

الواحد،  الدين  الطائفة داخــل  أو  الدين  إلى  التي تشكل، 
هويتنا الكلية:

بسطت له التالي:
-أنت فلسطيني الأصــل/ هذه هوية أولــى. من فلسطين 

المحتلة عام 1948/ وهذه هوية ثانية.
ر/ وهذه 

َ
ك

َ
أردني الجنسية والعيش/ وهذه هوية ثالثة. ذ

هوية ثالثة. وطني فلسطيني على شيء من اليسارية، 
وشيء من القومية العربية/ وهذه هوية رابعة. مسلم/ 
كممارسة،  لا  )كــهــويــة  نفسك مسلماً  تــرى  أو صــرت 
لأنــك لا تنهض بفروض الــديــن(/ وهــذه هوية خامسة. 

إنسان/ هذه هوية سادسة )التي يجدر أن تكون الأولى 
والوحيدة في عالم مثالي(.

فــوجــئ بوقفتي  الـــذي  أن أســـرد لصديقي،  كــان يمكن 
أمام جملة ظنها عابرة، سلاسل أصغر من الهويات/ أو 
العناصر التي تشكل الهوية الكلية للبشر، منها الجهة/ 

اللهجة/ الدايت: لحومي/ نباتي/ بيئوي إلخ إلخ. 
لــهــذا الـــكـــلام عـــن الــهــويــات ســبــبٌ مــبــاشــر، هـــو مــقــال 
الــكــاتــبــة الــســوريــة ســوســن جــمــيــل حــســن فــي »ضفة 
وأيــده  عديدين،  ســوريــين  مثقفين  استفزَّ  الــذي  ثالثة« 
ــدون، فــنــحــن نــعــيــش لحظة  ــديــ مــثــقــفــون ســـوريـــون عــ
فادحة،  وثقافيٍّ ســوريٍّ  مجتمعيٍّ وسياسيٍّ  انقسامٍ 
المسبوقة  غير  الجرائم،  أحياناً،  اللفظي،  عنفها  يبرّر 
في تاريخ حروب المنطقة التي ارتكبها النظام السوري 
آخر  بعضٌ  فه 

ّ
ويصن طائفياً،  بعضهم  فه 

ّ
يصن الــذي 

طبقياً وسياسياً، بعيداً عن الدين والطائفية. لا سبيل 
إلى الإنكار أن السوريين ليسوا على قلب رجل واحد. 
وهذا ليس كلاماً في الطائفية والعرقية وما شابه، بل 
صــار كــلامــا فــي الــســيــاســة، بعدما تــم إفــشــال الــثــورة 
السلمية، وليدة القهر والطغيان والفساد والإفقار الذي 
البعثية، لأن  العسكرية السورية )وليس  النظم  أنتجته 
للتسلط( على مدار  قناع  لم يكن ســوى  البعث  حــزب 
ستة عقود مُــرّة. وبما أنه لا سبيل إلى الإجماع حتى 
القانية(، يتوجب علينا  المــراق )رغــم حمرته  الــدم  لــون 

أن نتكلم. نحن لسنا في الميدان، ولن نكون في ميدانٍ 
ليس لنا فيه قوة تنطق باسمنا.  استفزَّ بعض المثقفين 
ــثــورة )مـــن دون  الــســوريــين قـــول ســوســن حــســن إن ال
تحدّدهما،  لا  الثورة وشرعيتها  أقــواس، لأن مشروع 
أو تــخــتــصــرهــمــا، قــــوى مــســلــحــة تـــمـــارس الــجــريــمــة 
انتهت لتكون  السياسية بقدر ما تتيحه لها قدرتها( 
قــــوى مــســلــحــة لا تــخــتــلــف فـــي طــبــيــعــة مــمــارســاتــهــا 
عــن الــنــظــام. ربــمــا هـــذا أقـــل اســتــفــزازاً مــن الــكــلام عن 
»الـــكـــوامـــن« الــطــائــفــيــة لــقــســمٍ مـــن المــثــقــفــين الــســوريــين 
الــذيــن أيّـــدوا الــثــورة، مــن دون أن تفترض الأمــر نفسه 
النظام. هذا فهمٌ مستفزّ طبعاً. ولكني  أيّــدوا  عند من 
 عن أن الصراع 

ً
النحو، فضلا لم أفهم الأمــر على هــذا 

أصله وفصله،  وعلى سورية، لا يضرب  في سورية، 
حسب رأيي، في جذرٍ طائفيٍّ كامنٍ أو ظاهر. لم تكن 
 بقدر ما كانت في الاستبداد 

ً
المشكلة السورية طائفية

الــذي أمسك بخناقها نحو نصف قــرن، وأعاقها على 
 بيد أنها أكثر تعقيداً 

ٌ
 سورية

ٌ
غير صعيد. هذه مشكلة

س  المتلبِّ مما بسطت. ففي ثنايا الاستبداد والطغيان، 
شعارات قومية، تثوي قضايا أخرى لم تحلها »الدولة 
 كانت أم دينية. 

ً
الوطنية«، ولا قواها المعارضة، علمانية

هذا يعني أن الهويات، ما قبل الوطنية، ظلت تسري في 
أوردة »الحياة الوطنية« التي يفترض أن الدولة السورية 
أزاحتها  تشكلها،  بُعيْد  العسكر  عليها  انــقــضَّ  الــتــي 
أو  للهامش، في حالة ضغط  الهامش. لكن يمكن  إلــى 
سع، ويزحف على المتن، وربما يمكن من 

ّ
تحفيز، أن يت

بسط نفوذه عليه. 
، يــوجّــه إلـــى الــســوريــين، العراقيين 

ً
وهـــذا يــطــرح ســــؤالا

واليمنيين والليبيين: من نحن؟ ممّ نتشكل؟ ما السوري 
والعراقي واليمني والليبي فينا؟ أهو الأصل؟ أم الفرع؟ 
ولــكــن، بــمــا أنــنــا نــتــحــدّث عــن ســوريــة أعــيــد طـــرح هــذا 
د تأييد هذا الطرف السوريّ أو ذاك من  السؤال: هل يجرِّ
سوريته، ويعيده إلى طائفته وقوميته، وربما عشيرته 
)وهــي  السورية  القضية  نناقش  أن  يمكن  هــل  أيــضــا؟ 
الطائفي  مــن دون دخـــول  السياسة  فــي  بــحــق(  قضية 

والديني والقومي والجِهوي على الخط؟

معنى أن تكون سورياًّ

وأخيراً

لم تكن المشكلة السورية 
طائفيةً بقدر ما كانت 

في الاستبداد الذي أمسك 
بخناقها نحو نصف قرن
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